لسا ّ 
و را رها آل 
رمَوْقف الس لم مهاو طق الت فنا 


ب 2 
جمح وترټیب 


:. کہ را ر 
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e e 


el ° : 

اکل ہا الاب شرع س لو 
4 

اما لارا کیٹ اش رکو کرت وکا اه 

اشا تاج خالرؤ زی سا کا 32 وقر ٠‏ اک 


ال ررح اس به وأوصت ر اکٹ بدا راک رٹ بط کک 


رڪڪ 


a‏ ر | ر 
تاره مدن 
«مَوقف ألسلم مهاو طق اهت ف 


حقو ق لطب ع لضو ر ڪفوطة للتاسشر 


۲...٤ لmA‎ 0 


إن الخمك ب هة ودستعنه ونستغفره › ونعود اله من شروز انفسنا 
ومن سيئات آعمالنا » من يهده الله فلا مضل له »> ومن يضلل فلا هادي 
له » وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن محمد عبده 


ر CEES a‏ س 2 4ھ ي ص 
ورل 5 لذن ٣ا‏ منوا أتقوا الله N a e‏ 


2 


ل تایا الاس افوا ریک ای الق یی یرتک ت یارب نار جال کر 
0 ا ٍ OE‏ 
رساء واتقوا الله الذى اء ن ہے وا ك آل کان عا م رقا 

: ر سے ا م © ر 2% ا ګ‌ ج 

راا ین ا ا 5 لا سینا با عملک ور رزخ 


. ص‎ E e رور‎ 


واستعنت بالله أن ار ا الله تعالى التوفيق ت ا 
و 

اتا أهمية الموضوع : 

والمتأمل في نصوص الشريعة؛ يجد أن موضوع الفتن من الموضوعات 
(۱) آل عمران: ٠١۲‏ . 


.١ النساء:‎ )۲( 
.۷١ ۷١ الأحزاب:‎ )۳( 


الهامة التي حظيث باهتمام كبير في كتاب الله وستة رسول الله ية » وذلك 
من خلال الايات والأحاديث الكثيرة التى تحدثثت عن الفتنة وأسبابها 
وأماكنها وأزمانها؛ ليكون المسلم على بينة من أمره إذا ظهرت الفتن »› 
ليتصرف على وَفق الشرع لا على وّفق العادة والهوى. 

وتظهر أهمية هذا الموضوع من خلال النقاط الاتية: 

۱ الدنيا دار بلاء وافتتان وامتحان › e)‏ على حال » ولا يمر لها 
قرار » فيوم لك ويوم عليك › ويوم يسوءنا ويوم يسرّنا» وتمتزج فيها 
اللذات بالالام > وتختلط فيها العافية بالأسقام »> والمحات بالمكاره» 
وصفاؤها مشوب بکدر » وفرحها مشوب بحزل 4 ولذاتها متمو عه اا 
كم أذاقت بؤساً! وكم جرعت غصصا! فهي كما قيل: إن أضحكت قليلا 
آبکت کثیراً “ وإن سرت توما اتات دهراً » وإنٰ متعت قلي معت 
طوياً . وهی كما قال الشاعر: 
جلت على كدر وات ويها ضرا من الافداء رالاكدار 
CEO‏ الآيام ضا اها متطلْبٌ في الماء ق نار 


۲ - الفتن لا مفر منها » فالعبد مفتون في هذه الدار بشهواته » ونفسه 
الأمارة > وشيطانه المغوي المزيّن > وقرنائه > ومايراه ومايشاهده مما 
يعجز صبره عنه » وفي ذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: (لايقولن 
أحدكم : اللهم إني أعوذ بك من الفتنة › ای ا إلا وهو يشتمل 
على فتنة؛ لأن الله یقول: ٭ نما آمو لک وأو دک َد 4 . فأیکم استعاذ 
فليستعذ من مضلات الفتن)" . 


۳ - اقتضت سنن الله الكونية والشرعية أن الناسَ مفتون بعضهم ببعض › 


.۷١ عدة الصابرين: ص‎ )١( 
. 0 : التغابن‎ (۲) 
. ۲۱۹/۱ جامع البيان للطبري:‎ )۳( 


قال تعال : ولا ڪه يعض فة أ E‏ 
- يقول ابن القيم: (وهذا عام في جميع الخلق » ممتحن بعضهم 
ببعض » فامتحن الرسل والمرسَل سل إليهم › ودعاهم إل لزوم الحق 
والضصبر غل آذاهم > وتحمل المشاق في تبليغ رسالات ربهم » وامتحن 
المرسل إليهم بالرسل: هل يطيعونهم وينصرونهم ويصدقونهم › أو 
یکفرون بهم بهم » ويردون عليهم ويقاتلونهم » وامتحن العلماء 
هل بُعلمونهم وينصحونهم » ويصبرون على تعليمهم ونصحهم 
وإرشادهم » وامتحن الجهال بالعلماء: هل يطيعونهم ا بهم › 
وامتحن الملوك بالرعية والرعية بالملوك » وامتحن الأغنياء بالفقراء › 
والفقراء بالأغنياء > وامتحن الضعفاء بالأقوياء > والأقوياء بالضعفاء » 
والسادة بالأتباع » والأتباع بالسادة » وامتحن المالك بمملوكه ومملوكه 
به » وامتحن الرجل بامرآته وامرآته به » وامتحن الرجال بالنساء والنساء 
بالرجال » والمؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين » ولذلك كان فقراء 
المؤمنين وضعفاؤهم من آتباع الرسل فتنة لأغنيائهم ورۇسائهم › فقد 
امتنعوا من الإيمان بعد معرفتهم بصدق الرسل وقالوا: 
اک4 , وقالوا لنوح عليه السلام: # ومن لك وأقبعك الذردلرن) . وق 
ودرک ا بسک یں راا ر بیت ا 
َه ياعَلَمَ باقر ڪر ۰04 . الرؤساء من الإيمان حمية وخوفاً أن 
0O‏ 


و ما خلق الله الخلق ‏ ولا أوجد الموت والحياة إلا من جل الابتلاء 
والاختبار » قال تعال : # الى خف اموت ويوة ل سبلو اک حن بلا عملا 


(1) الفرقان: 

.١١ الأحقاف:‎ )۲( 

5© : الخعراء 2:۷ 

.٠٥۳ الأنعام:‎ )6( 

. ٠١١/۲ إغاثة اللهفان:‎ )٠( 
١ للك‎ © 


وقال تعالی : ۾ و ڪات عرش عل الما لوڪ أن I ak‏ 

E OF 

ه - الفتن تظهر الصادق من الكاذب والمؤمر من المنافق » فهى تكشف 
کک کک استوی e oe‏ 
له ل اله ای سكا د کی 

وقال تعالی: ٭ ماکان أله لیدر المومیین عل ما آم عله حي يمير بيت من 
الطب وما کان آله لیطلعک > a‏ 

١‏ - أخبر النبي ب بالفتن حتى قيام الساعة؛ وذلك للعلم بها والحذر 
رسول الله َي قياماً ما ترك شيئاً في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حَّث 
به » حفظه من حفظه ونسيه من نسيه » فقد علمه صحابي هؤلاء » وإِنه 
ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا 
ا 

E a ا‎ 

e‏ اهتم سلفنا الصالح نمعرفة القن + أفكانت: الصسحاة سال عن 
أشراط الساعة » وعن الملاحم التي قبل قيام الساعة » وذلك للحذر منها 
وأخذ العدّة والأهبة. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: (كان الناس 


(۱) هود: ۷. 

۳-١ العنکبوت:‎ )۲( 

(۳) آل عمران: ۱۷۹ . 

€3 صحیح مسلم: ح ۱۹۸۲ . 
)٥(‏ صحیح مسلم: ح ۲۸۹۲ . 


يسألون النبء هة عن الخير » وكنتٌ أسأله عن الشر مخافة أن ر 


وعلی هذا جری آهل العلم من التابعين ومن بعدهم ؟ کانوا يعلمون 
الناس آخادیت الفتن › ووضون ا و قا لاص للحذر منهاً. 


قال البرزنجي رحمه الله: (ولذا كان حقاً على كل عالم آن يشيع 
أشراطها » ويبث الأحاديث والأخبار الواردة فيها بين الأنام > ويرددها مرة 
- بعد أخرى على العوام »> فعسى أن ينتهوا عن الذنوب » ويلين منهم بعض 
القلوب » وينتبهوا من الغفلة » ويغتنموا المهلة قبل الوهلة). 


۸ - دراسة الفتن مهمَّة بالنسبة للدعاة والعاملين لهذا الدين على 
الخصوص؛ حتى يوطنوا أنفسّهم على الضبر » ويعلموا أن هذا الدين أمانة ‏ 
لا فخفلها الا الأشدا من لجال الذين: باغرا الدها بالاكرة > ويخلمرا أنه 
كلما زاد الإيمانٌ كلما زاد البلاءٌ والاختبار > كما في حديث أبي سعيد 
رضي اله عته قال: (دخلت على رسول اله ل وهو بُوعك» فوضحت يدي 
ENS E OT O‏ 
عليك! قال: إنا كذلك يُضاعفٌ لا البلاء ويْضَعَّف لنا الأجر » قلت: 
يا رسول الله اَی الناس شد ا فال لاسء > قلت: ثم من؟ قال : 
الصالحون » إن كان أحذهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباية بُحَرّيها » 
وإن كان أحدّهم ليفرحٌ بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء)". 

وعن حاب بن الأَرَّتٌ رضي الله عنه قال: (شكونا إلى رسول الله بلا 
رفو رة رد لف ل اكتف واا اا ور ال تعر 
فقال: قد كان من قبلكم بُوْحَدٌ الرجلٌ فيحفّر له في الأرض › فيجعل فيها ‏ 
فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه» فيجعل نصفين » ويمشط بأمشاط 
الحديد ما بين لحمه وعظمهء فما يصرفه ذلك عن دينه. والله ليْتَمَنَ الله هذا 


. ۳۳۰٦ صحيح البخاري: ح‎ )١( 
." الإشاعة فى أشراط الساعة: ص‎ )۲( 
. ۳۷۱/۲ وصححه الألبانی . انظر صحیح ابن ماجه:‎ . ٤ ابن ماجه: ح‎ )۳( 


۹ 


الأمرَ حتى يسير الراكبُ من صنعاء إلى حضرموت لا یخاف إلا الله والذئب 
على غنمه » ولکنکم تستعجلون)۱. 

فالدعاة مُعَوّضون للفتن بجميع أنواعها » فتنة الأذى من الباطل وأهله » 
ولا نصيرَ له ولا معين » وفتنة الآهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن 
يصيبهم الأذى بسببه » وفتنة إقبال الدنيا على المبطلين ورؤية الناس لهم 
ناجحين » تهتف لهم الدنيا» وهو مَهْمَلٌ لا يشعر به أحد » وفتنة الغربة في 
البيئة والاستيحاش في العقيدة وما حوله غارق في الضلالة »> وهناك فتنة 
ای وهي أن يجد المؤمن الأمم الكافرة وهي غارقة في الرذيلة › وهي 
مع ذلك راقية متحضرة في مجتمعاتها » ويجدها غنية فى الوقت الذي هي 
ا و وغيرها من الفتن التي تحتاج إلى صبر ومصابرة 
YT‏ 

۹ - والفتر واسعة المدى › لا تق تقتصر على الشر › ل ی ا ار 
قال تعالی: # وتبلوکم َل ابر هواسر 4 . وهذا يدل على 
اتساعها » وإنه ينبغي للمؤمن أن يعرفها» ويتعامل معها تعاملاً صحيحاً. 
ا > بل قد يكون علامة خير » فقد 
جاء عن انس أن النبئ وة ل: إن عظم الجزاء من عِظم البلاء ‏ وإن الله 
إذا أحبٌ قوماً ابتلاهم » فمن رضي فله الرضا» ومن سخط فله 
السخیل ۹50 


فلهذه الآهمية البالغة ا الله أن اکت في هذا الموضوع ¢ وقد 
حددت الاه اا لهذا الميحث › وهو (الفتنة وال فيها) . 


ثالغاً: سبب اختيار الموضوع : 
اا و ا 


() فی ظلال القرآن: /١‏ ۲۷۲۰ بتصرف. 
(۳) الاأنبياء: .٠٠١‏ 
)٥‏ جامع الترمذي: ح ۲۳۹۱. 


هاخا ر الل لاب رهي رف ف ولك جاها اله يرا 

۳ - حَثٌ العلماء وترغيبهم في نشر أحاديث الفتن وأشراط الساعة بين 
الناس للحذر » ولمعرفة كيفية التعامل معها إذا وقعت. 

وة الات الفلمة و غر ا رها في ولك إل اعا مش بين الب 
والسطور » مما يحتاح إلى نقلها وتبويبهاء وبحثها فى ضوء الفتن 
المعاصرة التي لم ترد على السابقين. 

ه ‏ غفلة كثير من الناس عن هذا الموضوع المهم. 

- تعض الأمة المسلمة فى هذه الأزمنة لكثير من الفتن والمحن › 
فقد تداعت الأممٌ عليها من كل صرب وحدب › فالله المستعان . 

رابعاً: أهم الصعوبات التي واجهتني في البحث: 

٤ 2 2 و‎ 2 

تظهر صعوبة هذا الموضوع في تشعب وكثرة مباحثه » فهو بحر 
لا ساحل له » وبر لا نهاية له »> وهذا يؤدي إلى صعوبة لم شعثه وترتيبه › 
لکنى استعنت بالل » واستشرت المشرف على هذا الببحث _حفظه الله » 
فدلني على اختيار بعض الموضوعات الهامة في هذا البحث الواسع . 

خامساً: خطة الرسالة: 

استعنت بالله أن أجعل بحثي هذا ينقسم إلى ثلاثة فصول و 
وخاتمة. 
أما المقدمة فهى تحوى ما يلى : 
ا تاه الموضوع . 
۲ - سبب اختيار الموضوع . 
۳ الصعوبات التى واجهتنى آثناء الببحث. 
E‏ 


وأما الفصل الأول؛ فخصصته فى التعريف بالفتنة وأنواعها 
وقد جعلثٌ الكلام فيه من ثلاثة مباحث كالاتي: ‏ 
ET Eg‏ 
يشل مطلبین : ) 
المطلب الأول: المعنى اللغوي . 
المطلب الثاني : المعنى الاصطلاحي . 
المببخث الثاني : تناول القرآن والسنة للفتنة: ‏ 
ویشمل مطلبین: 
المطلب الأول: تناول القرآن للفتنة. 
المطلب الثاني : تناول السنة للفتنة. 
- المبحث الثالث: آنواع وآقسام الفتن : 
ويشمل أربعة مطالب: 
المطلب الأول: فتنة الشهوات. 
وذلك من خلال البحث في النقاط الأتية : 
١‏ - فتنة المعاصي الظاهرة والباطنة. 
فة المال: 
۴ اا 
ESE rE‏ 
المطلب الثاني : فتنة الشبهات . وذلك من خلال البحث في النقاط 
الاتىة: 
١‏ - فتنة الأهواء والبدع. 
۲ - فتنة التفرق والاختلاف في صفوف الأمة. 
ا او و 


1۲ 


٤‏ - فتنة تفوّق الكفار فى أمور الدنيا. 
٥‏ فتنة موالاة الكفار. 
د فة المضانت والا راقن والح 
ا 
المطلب الثالث: فتن أشراط الساعة. 
وذلك من خلال البحث في النقاط الاتية: 
اتا اط الصرى: 
ف لاط الکرئى: 
المطلب الرابع : فتنة ما بعد الموت . 
وذلك من خلال البحث في النقاط الاتية: 
١‏ - فتنة القبر. 
۲ - فتن عرّصات القيامة . 
فة التاز. 
الفصل الثاني : وهو موقف المسلم من الفتن. 
وجعلت الكتابة فيه في ثلاثة مباحث كالاتي : 
المبحث الأول: موقف المسلم قبل الفتن. 
و ا 
المطلب الأول: التعوذ والدعاء. 
المطلب الثاني : التسلح بالعلم. 
المطلب الثالث: تقوية الجانب الإيماني قبل وقوع الفتنة. 
المطلب الرابع : مصاحبة أهل العلم والصالحين. 
المطلب الخامس: الابتعاد عن موارد الفتن . 


۲۳ 


المبحث الثاني : موقف المسلم آثناء الفتن . 
ويشمل ستة مطالب: 
المطلب الأول: الفرار من مواطن الفتن . 
المطلب الثانى : حفظ اللسان. 
المطلب الثالث : اللجوء إلى الله تعالى . 
المطلب الرابع : الاعتزال. 
المطلب الخامس : ال 
المطلب السادس: الحذر من تطبيق أحاديث الفتن على واقع معين 
إلا بعلم وبصيرة. 
المبحث الثالث : موقفه بعد الفتن . 
ویشمل مطلبين: ٠.‏ 
المطلب الأول: عدم الخوض فيها إلا بعلم. 
المطلب الثاني : أخذ العيرة والعظة منها. 
الفصل الثالث: التثبت في الفتن . 
وجعلت الكتابة فيه في مبحثين : 
المسخت الارل معنى التثبت وطرقه. 
ویشمل مطلبین : 
المطلب الأول : معنى التثبت اللغوي والاصطلاحي . 
المطلب الثاني : طرق التثبت . 
المبحث الثاني : كيفية التثبت في الفتن . 
ويشمل ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تنقية مصادر التلقي . 


٤ 


المطلب الثاني : التأني والتروّي وعدم العجلة. 
المطلب الثالث : عدم نشر الشائعات »› مع مشاورة العلماء ذوي 
البصيرة في الدين والواقع 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

الفهارس : وتحتوي على فهرسين. 

١‏ - فهرس المصادر والمراجع 

فهر المر عات 

وأسال الله تعالی أن يجعلّ ذلك من العلم النافع » وأن ينفع به كاتبه 

وقارته » وأن يُوفق القائمين على الدار إلى ما فيه الخير والهدى ا 


أحمد إبراهيم أحمد 


مكة المكرمة 


۳ه 


۱ 0 


2 


a‏ کک 


الفصل الآول 
التعريف بالفتنة وآنواعها 


وفيه ثلاثة ماحث : 
المبحث الأول: الفتنة ومعناها لغة واصطلاحاً 
المبحث الثاني : تناول القران والسنة للفتنة 
المبحث الثالث: آنواع وأقسام الفتن 


المدحت الآول 
الفتنة ومعناها لغة واصطلاحاً 


قال الجوهري: الفتنة هي الامتحان والاختبار.» تقول : فتنت الذهب إذا 
أدخلته النار لتنظر جودته › :ومنه: دینار مفتون » قال تعالی : ل إت آل فوا 
امین ولوت م لی نووا فله ر عاب جه وهم عدا اب لر . 
ونقل ابن منظور عن الأزهري وغيره؛ أن جماع معنى الفتنة: الابتلاء 
والامتحان والاختبار « وأصلها مأخوذ من قولك : فتلت الفضة والذهب ( 
إذ أذبتهما بالنار ليتميز الرديء من الجيد. 


- قال الخليل: المَّنٌ: الإحراق » ومنه قوله تعالى: بم م على لار 
ی ون لار ون الا ا 
الشيطان » ويقال للحجارة السوداء التي گانها اخر ق بالار: القن > دك 
ابن منظور معاني أخرى للفتنة »> منها: الكفر » والفضيحة › والعذاب › 
وما يقع ا القتال » والقتل » والاختبار" . 

قال صاحب الفتح : (الفتن : جمع فتنة »> وأصل الفتنة في الاختبار » ثم 
استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه » ثم أطلقت على كل 


5© لدار ات ۴ 
(۳) لسان العرب: ١١/۷٠۳؛‏ والصحاح للجوهري: ١۷٠۲؛‏ ومعجم مقاييس اللغة: 
۱ ) 


۱۹ 


مکروه » أو ایل ال المكروه؛ کالکفر والاثم والتحريق والفجور وعير 
ذلك). 

وقال ابن حجر أيضاً: ومعنى الفتنة فى الأصل: الاختبار والامتحان › 
ثم استعملت في كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء" . 


فال الراغب الأصفهانى: أصل الفتن: إدخحال الذهب النار لنظهر جودته 
من رداءته »> واستعمل فى إدخال الناس النار » قال تعالى: وم هم على ألتار 
تو4 . ۰ 

والخلاصة: إن الفتنة لغة: وضع الذهب على النار من أجل الاختبار 
والامتحان » واصطلاحاً: تطلق على كل مكروه أو ايل إليه؛ كالكفر والإثم 
والفضبحة والفجور والمعصمة والأمصدة وغيرها من المكروهات › فان 
كانت من الله فهى على وجه الحكمة » وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله 
تعالى فهي مذمومة. 

العلاقة بين المدلول اللغوي والاصطلاحى : 


العلاقة تكمن فى كون الفتنة تظهر المؤمنَ الصادق من الكاذب › 
وتخرح الدّغل““ من قلوب المؤمنين » فيخرجون بعد البلاء بقلوب 
صافية » وأفئدة مؤمنة > كما يحصل للذهب والفضة عند إدخاله فى النار؛ 
لهت الخ و ال 


| - الفتنة أعمٌ من الابتلاء؛ حيث تأتي الفتنه على معان كثيرة› 
والایتلاء واحد من هذه المعانى . 


.٠/١۳ الفتح:‎ )١( 

) IT : الفتح‎ (۲( 

(۳) الذاریات: ۱٠۳‏ وانظر مفردات القران: ص ۳۷١‏ . 
() الدغل بفتحتين: الفسادء وقيل: الدخل. 


(0) موقف المسلم من الفتن : A‏ 


- رغم أن الفتنة تأتي بمعنى الابتلاء > لكن هناك فرق بينهماء و 
أن الفتنة أشد من الاختبار » ودليل ذلك قوله تعالى: * #ه ولد أ إرهعر ره 
بکلمت ً04 . 

وقال تعالی في حق موسی عليه السادء: ل ونك فا 4^ . فعّر في 

حت إبراهيم الخليل عليه 2 بالابتلاء » وفي حق موسی عليه 2 
بالفتنة »> ولا شك أن الابتلاءَ في القتل كما في حق موسى عليه السلام أشد 

من الابتلاء للقيام بالتكاليف الشرعية في حق إبراهيم عليه السلام على أحد 
التفسيرات . ولذلك يقول أبو هلال العسكري: (الفرق بين الفتنة والاختبار 
أن الفتنة أشد الاختبار وأبلغه » وتكون في الخير والشر). 


أن الابتلاء ا أحباناً إلى الله ؛ قال تعالی : %* چ واد اسل اھکر رم 
د 0" Ee A ET‏ 
ا < f‏ 


وأما الفتنة فلا تست إلى الاسم الظاهر »> وذلك لأن الفتنة تأ ۰ 
معان غير حسنة؛ مثل قوله تعالى : إن خف آن بیت أن کا 4 . 
الادب عدم ا الله قال الرازي في تفسيره قوله تعالی : وا 
فوا #% : (هل يصح اسم الفتان على الله اشتقاقا من الاية؟ وأجاب بأنه 
لا يصح لأنه صفة ذم ذ في العرف » وأسماء الله تعالى تو و 


٤ البقرة:‎ )١( 

. ٤١ طه:‎ )۲( 

(۳) الفروق اللغوية: ص ٠۷۸‏ . 
(6) البقرة: ٠١٤١‏ . 

. ۱١۲ آل عمران:‎ )٥( 

١: لاء‎ 0 

(۷( التعيس الك ١١‏ ةة 


۲١ 


وهذا الفرق محل نظر؛ لأن الله أضاف الفتنة إلى نفسه في قوله تعالى: 


س سم 
» 


وا رو ر ي : 
# إن هى إلافئنلك تضل رامن عا . 

وقد قال ابن القيم : معنى الفتنة في الآية : الاختبار والابتلاء » أو يقال 
أضيفت الى الضمير لا إلى الاسم الظاهر"'. 


. ٠١١ الأعراف:‎ )١( 
. ۲۳ انظر كتاب: الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن: ص‎ )۲( 


۲۲ 


المبحث التانى 
تناول القرآن والسُنّة للفتنة 


المطلب الأول : تناول القرآن للفتنة 
رَرَدَتْ كلمة الفتنة في كتاب الله تعالى على معانِ متعددة » جَمَعَها أهل 
العلم فأوصلوها إلى خمسة عشر وجهاًء منهم ابن الجوزي » وبعضهم 
جعلها أحد عشر » وهو الفيروز آبادي » وها هي هذه المعاني: 
أا فج الل ةرت و قا E‏ نه 
۰ 4 . ومنه قوله تعالی: # وروشم حى لا کرت 
ا r‏ 
2 و 


۲ الفتنة بمعنى الكفر: ومنه قوله تعاڵی : % مالين ي قلوپوم رع تيعون 


۶# که َه منة اء ألفْتََةَ وابتغاءً تأویلی 4 2 « وقد تکون الفتنة ی هله الاية 


- الفتنة بمعنى الابتلاء والاختبار؛ ومنه قوله تعالى : # أحسب الاش أن 
کے وا 


ر 


(۱) البقرة: ٠۱۹۳‏ . 
(۲) الأنفال: ۳۹. 
J (©‏ عمران: ۷. 
)٤(‏ العتكبوت: ۲. 


۳ 


ص ۶ ا سے و م سرچ ص ہہ و ور 

aE AE OE ae‏ ا بلك من بعَدِها لخفور 
0 ر 

سے ص ص م ا ی ر 2 ر ےہ چ ر شر کے رص اوا 

ومنه قوله ټعالی ومن آلتاس من قول ءامکا باو فإذا أوذى في التو جعل فتنة 


اا اا 4 
ه ‏ الفتنة بمعنى الإثم ؛ E Ea,‏ 


> - الفتنة بمعنى الإحراق بالنار؛ ومنه قوله تعالى: # دوقو قدت ها 
ل و 
- الفعنة القتل والهلاك؛ ومنه قوله تعالى: « َذَاصَّمٌ ني الأرّض 
a‏ قروا الککرة إن خم آن تیآ کردا 4 . 
۸ - الفتنة بمعنى الصد عن الصراط المستقيم ؛ ومنه قوله تعالی: 


1 ج کو 


و واد رھم أن قنولک عن بعض E OE‏ 
٩‏ - الفتنة بمعنى ار والضلالة؛ ومنه قوله تعالی: # و برد اله 
ا ى ا I SEN‏ 


٠١‏ - الفتنة بمعنى الحْجّة والعذر؛ ومنه قوله تعالى: * تمت ف 


)A( س سا وہ سے ا ر‎ Cr 
.  #نيكرشماك إلا أن قالوا واو یناما‎ 


فلت 


ا ی ور کد و ب پک 


۱١‏ - الفتنة بمعنى الحنون؛ ومنه قوله تعالی: ۾ فستبور وسصرون ر 


E Al باتک‎ 


٠١ النحل:‎ )١( 
٠١ العنكبوت:‎ )۲( 
6۹ «التوبة‎ )( 
. ٠١ الذاريات:‎ )٤( 
۷ السا‎ )0( 
. ٤۹ المائدة:‎ )( 
. ٤)١ المائدة:‎ )۷( 
.۲۳ الأنعام:‎ )۸( 


)4( القلم: > 


٤ 


۲ - الفتنة بمعنى العقوبة؛ ومله قوله تعالی : # ودرا اذ القن عن 
> روء 


ا فته E‏ م ا 


س سے مم » سے 


ب چو ا کی 


e ر وت‎ eee: E7 e 


٤١‏ - الفتنة بمعنی القضاء؛ ومنه قوله تعالى : 3# ا ا ا 
اء یی نا24 , 


: المتنة بمعنی الاختلاف وعدم جح الكلمة؛ ومنه قوله تعالی‎ _ ٥ 
ر س سے ر 9 م رر رو م فر و سے سے‎ 
. 4# ولا وضعو خللکم وڪم | الفنة‎ 
الفتنة بمعنى التشكيك والتلبيس؛ ومنه قوله تعالى: * فما لذن ف‎ - ١ 
. “(4 َة اء اول‎ ٤ لوبهم رَيْع تيعو ما لبه ونه ابيا‎ 
الفتنة بمعنى الوقوع في المعاصي واا ومنه قوله تفال‎ - ۷ 
کک کک کم دوشح ارہ وکرم الامو کی ج ا اہ ویک با‎ 


EY ا‎ 


٨۸‏ - الفتنة بمعنى اشتباه الأمور والتباس الحق بالباطل؛ ومنه قوله 
ال إلا فعلوه کک َة ف الذَرْض وساد کر 4 . إلا تفعلوه؛ 
آي : مولاة المؤمنين؛ يكن هناك اشتبا* والتباس E‏ 


ر ہ٥‏ 
مو هه 


۱۹ الفتنة بمعنى العقوبة وا ومنه تعالی : e‏ 


. النور: ا‎ )١( 
. ٠١١ التوبة:‎ )۲( 

. ٠١١ الأعراف:‎ )۳( 
. ٦۸ التوبة:‎ )٤( 

.۷ آل عمران:‎ )٥( 
. ٠٤١ الحديد:‎ )١( 
.۷۳ ٠:لافنألا‎ )۷( 


۲0 


O ad کر ك‎ CE ج‎ 

DS 

تناولت السْلَة النبوية موضوع الفتن تناولاً واسعاًء وبسطت فيه 
الحديث » وتكلمث عن أنواعها وأقسامها وأزمنتها وأماكنها › ولا نستطيع 
أن نلو بكل ما جاء في السّنة » ولكننا نذكر قبسات من السنة المطهرة: 

أولاً: تحذيره ية من الفتن قبل إقبالها » والحث على المسارعة إلى 
الأعمال الصالحة. 


عن آي هريرة رضي الله عنه » أن رسول اله ڳلا قال: «بادروا بالأعمال 
تنا كقطع الليل المظلم ي کافراً »> ويمسي مؤمناً 
ویصبح کافراً « يبیع دینه بعرَض من الدنا»" . 

ثانياً : إخباره َي بالفتن التي وقعت بين الصحابة : 


عن Rl‏ ن رید رصي الله عنهما قال : اشرف النبئ ية على اط“ ¢ 
فقال : «هل ترون ما أری؟» قالوا: لا » قال: «فإد ني لاری مواقع الفتن خلال 
بیوتکم کمواقع القطر»(“. 

الاً: إخباره اة بان الفتن ستكثر فى آخر الأمة: 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : قال رسول الله 5 «إنه لم 
يكن نبي قبلي إلا کان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ؛ 
وينذرهم شر ٤‏ ما يعُلمه لھم »› وإن آمتکم هذه جعل عافيتها في أولها › 


) ٠ الأنقال:‎ )١( 

(۲) انظر هذه ا في بصائر ذوي التمييز: ۱١۷/٤‏ نزهة الأعين النواظر: ۸/۲ › 
روح المعاني للآلوسي: ۸۲/۳ جامع البنان. للطبرى: ٠ ۲۹۸/١‏ زاد المسير: 
۳ . معاني التنزیل للبغوي : ۲۹۱۱/۲ . ابن کثیر: ۲۱۱/۲ . 

(۳) مسلم: ح ۱۱۸ » الترمذي: ح ٠.۳۱۹٩‏ 

. ۲۸۵۸ مسلم: ح‎ )٥( 


٦ 


وسيصيب آخرها بلاءٌ وآمورٌ تنكرونها » وتجو 
بعضاً »> وتجيء الفتنةً فيقول المؤمن : هذه مهلك » ثم تنكف › و وء 
الفتنة » فيقول المؤمن: هذه هذه فمن أحبٌ أن ززح عن النار »> 
ويدخل الجنة › فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر › وليأتِ إلى الناس 
الذي يحب أن بؤتى إليه». 


وقد أخبر النبئ بيه أنه كلما امتدت السنون كلما زادت القتن › فمن 
الزبير بن عدي قال ذهبنا إلى آقس بن مالك - رضي الله عته - نشكو إليه 
ظلْمَ الحَجُاج. فقال آنس رضي الله عنه: E‏ 
لا والذي بعده شر منه حتی تلقوا رکم) سمعته من نبیکہ کل" . 

وقد كان أبو هريرة يستعيذ بالله أن يدرك سَنَةَ الستين فكيف بالأزمنة 
| بعدها؟! وقد آخبر النبئ بيا بتغير الأحوال الأمور في أخر الأمة» قعن 
عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي بي قا : «بادروا بالأعمال ستاً: إمارة 
السفهاء » وكثرة الشرَط › وبيع الحكم » a‏ بالدم » وقطيعة الرحم » 

نشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم ولو کان أقلهم علماً» . 

ففي هذا الحديث يشير الرسول بي إلى فتنة القراء الفسقة الذين يتخذون 
القرآن مزامير وحرفة يتأكلون بها › فالقرآن يقرؤه ثلاثة: مۇمن يمن به › 
ومنافق یکفر به » وفاجر يتأکل به 

وفي الأزمنة المتأخرة رغم كثرة الكتب وانتشار العلم » لكن مع ذلك 
هي آزمنة قليل علماؤها» كثير جهالها » كثير خطباؤها » قليل فقهاؤها › 
يتفقهون لغير الدين » ويتعلمون لغير العمل » ويلتمسون الدنيا بعمل 
الأاخحرة. أزمنة تظهر فيها الأمراء الكذبة » والوزراء الفجرة › .والأعوان 
الخونة » والقراء الفسقة الذين سيماهم الرهبان وقلوبهم آنتن من الجيف › 


)١(‏ الفتنة الثانية تكون أشد من الأولى » فتكون الأولى بالنسبة إليها رقيقة. 
(۲) رواه مسلم: ح ۱۸٤٤‏ ۰ ابو داود: ح ٤۲٤۸‏ . 

(۳) البخاري: ح .۷۰٦۸‏ 

)5( الإمام أحمد: ح .٠٠٠٤١‏ 


¥ 


أهواؤهم مختلفة »> يرجعون القران ترجيع .الغناء > والرهبانية والنوح › 

لايجاوز حناجرهم » مفتونة قلوبهم » وقلوب من يعجبهم شأنهم » أزمنة 

لم يبق فيها من الإسلام إلا اسمه » ومن المصحف إلا رسمه » مساجدهم 

يومئذ عامرة » وقلوبهم خراب من الهدي » علماؤهم شر من تحت آديم 

السماء » من عندهم تخرج الفتنة وإليهم تعود. ) 
راا الا شار نان فاد ال لرل هر انين لةه 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ب قول : 
«إن عرش إبليس على البحر » فيبعث سراياه: فيفتنون الناس » فأعظمهم 
عنده: أعظمهم فتنة > يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا» فيقول: 
ما صنعت شيئاً > ثم يجيء أحدهم فيقول: با رکه ی فر به وین 
امرآته » فیدنيه منه ویلتزمه » ویقول: نعم أنت»'. 


خامساً: الإخبار بأن الفتن ا 


عن عبد اله بن عمر رضي الله عتهما قال سمعت رسول اله 6 يقول 
وهو على المنبر: «ألا إن الفتنة هاهنا - بث يشير إلى المشرف - حيث يطلع قرن 
الشيطان»' . وفي رواية أن النبي 6 قال : ل: «اللهم بارك لا في اا 
اللهم بارك لنا في يمننا» » قالوا: وفي نجدناء قال: «اللهم بارك لنا في 
شامنا » اللهم بارك لا في يمنا ( قالوا: وفي نجدنا » قال : «اللهم بارك 
A a A‏ يا رسول الله ! وفی نجدنا » 
فقال ية : «هنالك الزلازل والفتن > ومنها يطلع قرنْ الشيطان»" . 

سادساً: تخوفه كي على الصحابة من الفتن : 

عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما قال : کنا مع رسول الله ٤َ‏ فقال: 
«أحصوا لي كم يلفظ الإسلام؟» فقلنا: يا رسول الله آتخاف علينا ونحن 
(۱) مسلم: ح ۲۸۱۳. ) 


(۲( رواه مسلم: ح ٥۲‏ . 
)۳( رواه مسلم : c0‏ ونجد المدينة : العراق . 


۲۸ 


ما بين الستمئة إلى السبعمئة؟ قال: «إنكم لا تدرون اا تبتلوا) . 
فابتلينا » حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا . 

تاا إخباره کل آن أجر العبادة ايام الفتن مضاعف : 

عن آبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال : الت النبى 4 عن هذه 
الاية # عك اشک f‏ فقال َي : «ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن 
المنكر › حی إدا رآیتم و u‏ وهوی متبعاً › ودنيا مؤترة › 
وإعجاب کل ذي رأي برآيه › فعليك بنفسك ودع عنك العامة » فإن من 
ورائكم أيام الصبر فيهن مثل القبض على الجمر » للعامل فيهن مثل أجر 
خمسین رجلا یعملون مثل عملکم» . 

وعن معقل بن يسار عن النبي ي قال: «عبادةٌ في الهرج“ كهجرة 
إلي»”. 
افا O TTT‏ 

| - فتنة السراء: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ك : «إذا 
مشت آمتى المطبطاء“ > وخدمتها أبناء الملوك وفارس والروم »> سلط 
شرارها على خیارها»“ . 


و a‏ ۴ ل %). 
وفد ورد تسمية هذه الفتنة بالسراء فى حديث عبد الله بن عمر الاتي ا 


. ٠١١ المائدة:‎ )۲( 

(۳) الشح: البخل الشديد » وطاعته: أن يتبع اللإنسان هوی نفسه ببخله » وینقاد له. مختار 
الصحاح : ۱۹/۱ . 

. ٤۳٤١ وأبو داود:‎ ۰ ۳۰٠۰ الترمذي ح:‎ )٤( 

() هو اختلاط الأمور وفساد الأحوال » وقد فسرته السنة بأنه القتل . 

(7) مسلم: ح ۲۹٤۸‏ » ت: ۲۲۰۲۳ ۰ ابن ماجه: ۳۹۸۵. 

(۷) المشي بتبختر » وهي مشية المتكبرين المفتخرين. مختار الصحاح: ۲۷٤/١‏ . 

(۸) الترمذي: ۲۲٣۲‏ » وقال: حدیث غریب . 

)٩(‏ انظر ص ۲۹ من الرسالة. 


۲۹ 


عن عيد اله بن مرو ين العاص رصي الله عنهھما قال: قال 
رسول الله ٤یا‏ : «إذا فتحت عليكم خزائڻ فارس والروم » أي قوم آنتم؟» قال 
او د نكون كما أمرنا الله عز وجل > > فقال رسول الله َة : 
«تتنافسون نم تتحاسدون › e‏ 4 أو e‏ « ا ذلك › 


0 


١‏ ۲ - فتنة تداعي الأمم: 


عن ثوبان رصي الله عنه قال قال رسول الله 1 : ايوشك الأمم أن 
تداعی عليكم كما تداعى الأكلة إلى قَصْعَها » فقال قائل: من قلة نحن 
يو مئل؟ قال : بل نتم يومئذ کشر › ولکنکم عُثاء کغثاء السّيل › ولينزعن الله 
من صدور عدو کم المهابة وليقذفن في و الوهن» › قیل : 
وما الوه يا رسول الله؟ قال: «حب الدنيا » وكراهية ت الموت»“. 
e‏ 


مار و عند فرقة من لا يقتلها i‏ الطائفة تی بای 
٤‏ - فتنة الأختلاف بين الأمة: 


عن معاوية بن انر سقبان رصی الله عنهما قال : قام فىتا رسول الله 5 
فقال: «آلا إِنْ مَنْ كان قبلكم من آهل الكاب ان ةا غل ن وم ما 
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين » ثنتان وسبعون فى النار وواحدة 


(۱) مسلم: ح .۲۹۹٩‏ 

(۲) آبو داود: ح ٤۲۹۷‏ . 

(۳) تمرق مارقة: مرق السهم في الهدف: إذا نفذ منه وخرج > والمراد: أنه تخرح طائفة من 
الناس على المسلمين فتحاربهم » والمارق: الخارج عن الطاعة » المفارق للجماعة. 
النهاية : .۸٦٦/١‏ 

.٠١٦١ مسلم: ح‎ )٤( 


ني الجنة» وهي الجحماعة“ '. وفي رواية: «ما آنا عليه وأصحاي»“ 
© فتنة الهرج : 


عن بي هريره رصي الله له قال : قال شولا : «ليأتي على 
الناس زمان » لا يدري القاتل في أي شيء فقتل › ولا يدري المقتول في آي 
شيء قتل». قيل: وكيف؟ قال: «الهرج » القاتل والمقتول فى النار» . 

الدعاة على واب جهنم : 

قال حذيفة بن اليمان رضى الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله ية 
عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنا » فقلت: «يا رسول الله » 
إنا كنا في جاهلية وشرٌ » فجاءنا الله بهذا الخير » فهل بعد هذا الخير من 
شر؟ قال: : نعم ول وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم » وفره 
دجن قلت : وما دخنه؟ قال ` : قوم يستلّون بغير سنتي» ويهتدون بغير هديي › 
تعرف منهم وتنکر > فقلت : فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: : نعم؛ دعاة 
عای 2 من ایز إليها e‏ الله ! 
ا فما تأمرنی إن ادر کني دلك؟ قال : 1 جماعة اقا 
وإمامهم » قلت : : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال : فاعتزل تلك الفرق 


کلها » ولو و ج ل کی کی ر الموت وآنت على 
ذللی) 2“ 


۷- فتنة قتال المسلمين بعضهم مع بعض : 
عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله له يقول: «إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهما » فالقاتل والمقتول فى النار » قال: فقلت: هذا 


)۱( أو داود: ح ٤0۹۷‏ » وأحمد في مسنده: ح ٠٠۲۴‏ . 
)۲( الترمذي: ح ۲٠٤١‏ . 

)۳( 2 ا 

€3 مسلم: ح ۱۸٤۷‏ . 


۲١ 


القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قل صاحبه» 


ورعم تحذیره. من قتال ا لاخيه ا إل أ او أن E‏ 
ققالاً يقع بين المسلمين › أمراً ترا وا ی ا 
بي هريرة › : عن النبي 6 أنه قال : «(لا تقو تقوم الساعة حتی تقتتل فئتان 
عظيمتان من المسلمين تكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة»" . 


وقد مدح النبيع 5 سبطه ال رصي الله عنه أنه سيصلح بين الأمة 
عند اقتتاله »> فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي 5 قال: «إن ابني هذا 


سيك » ولع الله أن يصلحَ به بين فثتين من المسلمين». 

وقد أخبر النبيغ 4 بآن عمار بن ياسر رضي الله عنهما- سيقتل في 
هذه الفتنة › فعن أم سلمة رضى الله عنها أن النبى ك قال: «تقتا عماراً 
الفغة الباغية» . 


وقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز: إن معاوية رضي الله عنه ومن معه 
من آهل الشام بغاة على الإمام الحق علي رضي الله عنه- إلا آنهم 
ال ا 

وقد أوصى النبئ بي بعدم المقاتلة في القتال الذي يقع بين المسلمين 
إذا كان الأمر مشتبهاً » فعن أبى بكرة رضى الله عنه أن النبي 34 قال: «إنها 
ت ا ن و اا ع اا و واا 
فيها خير من الساعي إليها » ألا فإذا نزلت » أو وقعت » فمن كان له إبل 
فلیلحق بإبله » ومن کان له غنم فلیلحق بغنمه » ومن کان له آرض فلیلحق 
بأرضه» » قال: فقال رجل: يا رسول الله آرأیت من لم تکن له إبل ولا غنم 
ولا أرض؟ قال: «يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن 


(۱) مسلم: ح ۲۸۸۸ »۰ ابو داود: ح ٤۲٦۸‏ . 

(۲) البخاري : ح ۰۷۱۲۱ مسلم: ح ۲۸۸۸. 

(۳) البخاري: ح۲۹٦۳‏ . 

() مسلم: ح ۲۹۱۱۹ . 

)٥(-‏ موقف المسلم من الفتن » شريط للشيخ عبد العزيز بن باز. 


۲۲ 


استطاع النجاة » اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟› 
إحدى الج او إحدى الفئتين « فضربني رجل بسيفه ¢ أو يجي ءَ سهم 
فيقتلني > قال : (يىوء باثمه وإثمك › ویکون من اُصحاب النار»' . 
وقد جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فقال: ا 
حدثنا عن القتال في الفتنةء وعن قوله تعالى: * وروشم کی اد ن ف 4" . 
قال: وهل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك › إنما كان محمد بي يقاتل 
لوو ر ادال د و ق 
۷ - فتنة تقليد الكفار : 


کاو یاک خا بء ترا بارا 1 
لتبعتموهم» » قلنا: ار د ا ا 


وعن آبي واقد الليڻي رضي الله عنه ن رسول الله ب ية لما خرج ا 
مز بشجرة للمشركين كانوا يعلّقون عليها أسلحتهم » يقال لها: ذ 
تراط قارا يا رسرل اله اجغل ا 5ات اراط“ ۾ كا ل دات 
أنواط > فقال رسول الله ی : «سبحان الله! هذا کما قال قوم موسى : اجعل 
لنا إلهاً كما لهم آلهة › والذي نفسي بيده: : لترکبن سن مَنْ کان قبلکم»"'. 

۸ فتنة قتال الروم والترك واليهود: 

عن جبير بن نفير قال: سمعتٌ رسول الله بي يقول: «ستصالحون الروم 


(۱) مسلم: ح ۲۸۸۷ . 

(۲) البقرة: ۱۹۳ . 

(۳) البخاري: ح .۷۰۹١‏ 

.۲٢۹۹ مسلم: ح‎ )٤( 

() آنواط: جمع نوط » وهو مصدر: نط به كذا وكذا»ء ينوط نوطاً: إذا علقته به. مختار 
الصحاح: ۲۹۸/۱ » جامع الأصول: .۳٠/٠١‏ ) 

(0) الترمذي: ح ۲۱۸۱ » وقال: حديث حسن صحيح . 


FF 


صلحاً آمناً > فتغزون آنتم وهم عدوا من ورائکم > فتنصرون وتغنمون 
وتسلمون ثم ترجعون » حتی تنزلوا a a‏ رجل من آهل 
ار الصليب . فيقول: لت الصليب › > فیغضب رجا" من المسلمين 
فيدقه > فعند ذلك تغدر الروم» وتجمع للملحمة“ ويثور المسلمين إلى 
أسلحتهم » فيقتتلون » فيكرم الله تلك العصابة بالشهادةي . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 7 قال: «لا تقوم الساعة حتى 
يقاتل المسلمون اليهود › حتى يختبىء اليهوديّ من وراء الحجر والشجر » 
فيقول الححر أو الشحر : يا مسلم يا عبد الله ! هذا يهودئٌ حلفي تعال 
فاقتله ؛ إلا الغرقد فإنه من شحر اليهود» . 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن البي 4 قال : (لا تقوم الساعة حتى 
يقاتل المسلمون الترك قوماً وجوههم كالمجان المطرقة » يلبسون الشعر › 
وون فى الع . 


٩‏ - فتنة الأحلاس 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كنا قعوداً عند 
رسول الله 5 ) فذكر الفتن فأكثر في ذكرها » حتى ذكر فتنة الأحلاس" › 
فقال قائل: يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرب وحرب" » ثم 


.۲٠/۱١ جامع الأصول:‎ » ۲۷٠٦/۱ معظم القتال. مختار الصحاح:‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود: ح ٤۲۹۳ » ٤۲۹۲‏ . 

() البخاري: ح ۲۹۲۲ . 

(4( المجان: جمع مجن وهو الترس » والمطرقة: هي التي ألبست وأطرقت طاقة فوق 
طافة » قالوا: معناه تشبيه وجوه الترك في عرضها وتلون وجناتها بالترسة المطرقة. انظر 
جامع الأول 

. ۲۹۱۲ مسلم: ح‎ )٥( 

(0) الأحلاس: جمع حلس » وهو الكساء يكون على ظهر البعير لدوام هذه الفتنة 
ولزومها. مختار الصحاح : 1/۱⁄. 

(۷) الحرب: بفتح الراء ذهاب المال والآهل. ختار الصحاح: ٦۳/١‏ جامع الأصول: .۲٠/۱۰‏ 


٤ 


فتنة السراء » دخنها'“ من تحت قدمي رجل من آهل بيتي » يزعم آنه مني › 
ولیس مني › وإنما أوليائي المتقون › ۴ الناس على رجل کورك 
على ضلع" › ثم فتنة الدهيماء" » ا أحداً وا الآمة إلا لطمته 
لطلمة › فإدا قیل : انقضت؛ تمادت › يصح بصبح الرجل فيها مۇمناً ویس 
كافرا» حتى يصير الناسٌ إلى فسطاطين › ا إيمان لا نفاق فيه › 
وفسطاط “ نفاق لا إيمان فيه » فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه › 


اوھ 


١‏ فتنة الردة والشرك فى الأمة: 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله بي يقول: 
«لا يذهب اليل والنهار » حتى تَعْبَدَ اللات والعْرّى» » قلت: يا رسول الله » 
إن كنت الاظن خن آنزل الله تعالی : # هر الزئ ارس رسولم بامدی وون الق طهر 
عل النَنِ ک sS NES‏ أن ذلك تام »> قال: (إنه سيون من ذلك 
ما شاء اله ثم يبعث الله ريحاً طيبة » تتوفى كل من كان في قلبه حبة من 


ا ۰ + س ټ 4 0 »۰ 7 e1‏ )¥( 
خردلٍ من إیمان › فیبقی مَن لا خير فيه » فیرجعون إلى دين آبائهم) 


وعن ثوبان رضي الله عنه: أن رسول الل ية قال: «إنما أخاف على 
أمتي الأئمة المضلين › فإذا وضع السيف في آمتي › لم يرفع عنها إلى يوم 
القبامة › ولا تقوم الساعة حتى تلتحق قبائل من آمتي بالمشركين › وحتی 
تعبد قبائل من أمتي الأوثان › وإ نه یکون في آمتي ثلاثون کذابون » کلهم 


(1) إثارتها وهيجها. جامع الأصول: .۲٤٠/٠١‏ 

(۲) كورك على ضلع: مثل » أي: آنه لا يستقل بالملك» ولا يلائمه › ک أن الورك 
لا تلائم الضلع . جامع الأصول: ٠٤/٠١‏ . 

(۳) الدهيماء: السوداء المظلمة. جامع الأصول: .۲٤/٠١‏ 

. ۲٤٠/٠١ الفسطاط : هي الخيمة الكبيرة. جامع الأصول:‎ )٤( 

() آخرجه ابو داود: ح ٤٤٤١‏ . 

.١ الصف:‎ )1( 

)۷( آخرجه مسلم: ح ۲۹۰۷. 


۳۵ 


يزعم انه نبي > ونا خاتم النبيين ولا نبی بعدي»'“ . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه » أن النبى حي قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى 
تضطرب آلیات نساء دوس حول ذدی الخاضة" ‏ . ) 

| - وصفه َي للفتن أنها تموح كما يموح البحر: 

عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما أنه قال: كنا عند عمر » فقال: 
آیكم يحفظ حديث رسول الله كيد فى الفتنة؟ فقلت : آنا أحفظه كما قال › 

2 ء سے 2 

يقول : (فتنة الرجل ن آهله وماله ونفسه وولده وجاره › یکفرها الصلاة 
والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» > فقال عمر: ا 
| 0 إنما اوت التى تموح کموج البحر > قال : فلت 2 فا لاف ولها 
يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها باباً مغلقاً » قال: فيكسر الباب أو يفتح؟ 
ال وف ل مره قال ا ری ال لی ا ال اا 
لحذيفة: هل كان عمر يعلم مَنْ بالباب؟ قال: نعم » كما يعلم أن دون غد 
الليلة » إني حدثته حديثاً ليس بالأغاليط › قال: فهبنا أن نسأل حذيفة: من 
الات ؟ فلا لوق لقا ل د 

ب خان ر ال ور غا ارت كور الح 

عن حذيفة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «تعرض 
الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً » فی قلب أشربها” نكت فيه 
نكته سوداء » وأي قلب أنكرها نكت فيها نقطة بيضاء » حتى تصير القلوبُ 


(۱) مسلم: ح ۱۹۲۰ ۰ وأبو داود: ح ٤٤٥۲‏ . 

(۲) كانت صنماً تعبدها دوساً بالجاهلية بتبالة موضع باليمن. 
(۳) البخاري: ح ۷۱۱١‏ › ومسلم: ح .۲۹۰٦۱‏ 

. ۲۲٥۹ في الفتن › الترمذي: ح‎ ٠٤٤١ مسلم: ح‎ )٤( 

)٠(‏ المعنى فيها أنها تحيط بالقلوب كالحصير المحبوس. 

(7) أشربها: إذ دخل فيه وقبله وسكن إليه كأنه قد شرب. 


۳٦٢ 


على قلبين : أبيض مثل الصفا؛ فلا تضره فتنة» ما دامت السموات والأرض› 
والآخر: أسود مرباداً“ » کالکوز مجخیا" لا یعرف معروفا ا 
منکرا کک | 

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: TTT‏ 
الفتن ويعدّهن: «منها ثلاثة لايكدن يذرن شيئاً »> ومنها فتن کریځ 
الصيف » منها صغار ومنها كبار» . 

؛ ‏ تشبيهه 5 الفتن كقطع الليل المظلم : 

عن بي هريرة | رضي الله عنه أن e‏ قال «بادروا بالأعمال 
e‏ ی دا رن من ا 

عاد e‏ أمره ية بالاعتزال وعدم المشاركة في الفتن : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ب : «تكون 
الفتن › > القاعد فيها خير من القائم › والقائم فيها خير من الماشي › 
a A‏ ف" » ومن وجد 
ملحا أو معاذاً فلیعذ به»^ ) 


اا ا ا 
أيام قتال على ومعاوية » فجاأءه اينه عمر »› فلما واه سعد قال : أعوذ بالل 


Aa المرباد: الذي في لونه ربدة » وهي بين السواد والغرة. جامع الأصول:‎ )1١( 
. ۲۲/١ المجخي: المائل عن الاستقامة والاعتدال. جامع الأصول:‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم: ح ٠٤٤١‏ في كتاب الإيمان. 

. يريد أن فيها بعض الشدة » وإنما خص الصيف لأن رياح الشتاء أقوى‎ )٤( 

e أخرجه مسلم‎ )٥( 

.۳۱۹7 في كتاب الإيمان » والترمذي : ج‎ ١۸ مسلم: ح‎ )٦( 

(۷) آي: من تطلع إليها وتعرض لها أتته» ووقع فيها. جامع الأصول: 1/۰. 
(۸) مسلم: ح ۰.۲۸۸١‏ 


۷ 


من شر هذا الراكب » فجاء فنزل » فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك 
وتركت الناس e UES‏ ؟ فضرب سعد في صدره › وقال: 
اسکت » سمعتٌ رسول الله عل یقول: إن الله يحب العبد التقي الغني 
الخفي»“. 
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «يوشك أن يكور 
خير مال المسلم غنم يتبع بها سَمَف" الجبال ومواقع القطر » يقر بدينه من 
الفتن»". 

حادي عشر: وصية النبي بيا عند نزول الفتن واختلاط الأمور: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «شبك النبي يي أصابعه 
قال : «كيف آنت يا عبد الله بن عمر إذا بقيت في حثالةٍ قد مرجت عهودهم 
وآماناتهم ‏ واختلفوا فصاروا هکذا؟» .» قال: فکیف أصنع یا رسول اللّه؟ 
قال : 4 ما تعرف » وتدع ماتنكر» وتقبل على خاصتك » وتدع 
عوامھه» 


(۲( الجبال. النهاية: ٤۸۳/١‏ . 


(€( و ٤۲ EDET TY‏ وأخرجه أ حمل 
في مسنده OA:‏ وهو حديٹ صحيح . 


۳۸ 


المنحت التالث 


أنواع وأقسام الفتن 


السائر إلى الله والدار الأخرة » لا يت سيره » ولا يصل إلى مقصوده إلا 
بقوتين: قوة علمية وقوة عملية » فبالقوة العلمية يبصر بها الطريق » فهي 
كنور عظيم بيده يمشي به في الليلة الظلماء › وبالقوة العملية يسير حقيقة 
إلى الله »> فيضع عصاه على عاتقه » د ا الله والدار الأخرة. وقد أشار 
النبيغ بي إلى هاتين القوتين » حيث قال عن نفسه: «إني لأعلمكم بالل 
وأخشاكم له»". فعنده ًة تمام القوة العلمية > وله كذلك تمام القوة 
العملية التي تتمثل في تمام الخشية. 

ففتنة الشبهات تنتحٌ من ضعف البصيرة وقلة العلم »> وهي تنشاً تارة من 
فهم فاسد › وتارة من نقل كاذب »› وتارة من حق ثابت خفي على الرجل 
فلم يظفز به » وتارة من غرض فاسد وهوی متيع . 

وفتنة الشهوات تنتج من فساد القوى العملية وضعف العزيمة » فهي التي 
تعينه على الامتثال. وقد EET es‏ 
. س 5 E‏ 


. ٥٠٩٦۳ البخاري: ح‎ )١( 


۹ 


ر 2 


کی اد شرا 4 . أي: تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها › 
ا هو اللصضبب المقدر )> : ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا» فهذا 
الخوض في الباطل › ا 

فالأول فساد من جهة الشهوات › والثاني من جهة الشبهات › ول 
ناجم عن فسق الأعمال « والثاني ناجھ عن البدع والأهواء. ولهذا كان 
السلف يقولون: احذروا من الناس من صنفين: صاحب هوى قد فتنه هواه 
وصاحب دنيا أعمته دنياه. وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر 
والعابد الجاهل» فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وآصل كل فتنة إنما هو من 
تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل > فالآول أصل فتنة الشبهات 
والثاني أصل فتنة الشهوات ٠‏ ففتنة الشبهات تدفع باليقين وفتنة الشهوات 
تدفع بالصبر » ولذلك جعل الله انه و إمامة الدين منوطة فا 
الاعرین؛ قال تعالی : لتا منم يمه يمه يدوت پاتتا ا صبروا وڪانوا 

ايتا وقنونَ 4 . فدلت الآية على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في 

الدين» وجَمَع الله بينهما في قوله تعالى: * وتواصوأ يلحي وتواصوا لر 4 . 

فبالحقی تدفع الشات 6 و ناض تدفع الشهوات « و الله بینهما 
کماق فوله تعال: کک وکر عد برهم واشحی يعقوت أولی آلایری والاأبصر 04 . 

فالآيدي : هي القوى والعزائم في ذات الله › وبها تدفع التوات. 
والأبصار: هي البصائر في أمر الله » وبها تدفع الشبهات. 

وفي حديث مرسل: «إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات . 
ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات» . 

وإذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات حصل له أعظم غايتين 
)0 التوبة: 1۹ . 


() السشحدة £ 


)€( ص : ٤0‏ . 
)٥(‏ المتاوی ا ا €۹ < .OA/°‏ 


٤ ٭‎ 


مطلوبتين بهما سعادته وفلاحه وكماله > وهما: الهدى والرحمة › قال الله 
تعالى عن موسى عليه السلام: واا فاا ا ا 
AO‏ . فجمع الله لنبيه الحضر بين الرحمة والعلم. 

و ا جا ع ق ا ا ا 
ابر اغى 4 . 

فالضلال هو فسا فى القوة العلمية » والغوغ فساد فى القوة العملية › 
والضلال من وصف ا زاش س وت النهودذ الو يعلمون 
الحق ولا يعملون به. 

وعن أبي بُردَة الأسلمي رضي الله عنه - أن النبي 5 قال: «إنما أخشى 
عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم » ومضلات الفتن» . 

مسالك الشيطان في إضلال العباد: 


بالل فاا 5وااقتتی اتۇق انر ی 


تر ا ا رر م iT‏ 


صَدَقَ یگ ا إا 

وللشيطان في إضلاله للعباد طرق عديدة » جمعها الإمام ابن القي” 
سبع عقبات واحدة بعد الأخرى : 

۱ الكفر باللّه وبدینه ولقائه › ورصمفات کماله ۰ وبما أخبرت به رسله 


)١(‏ ) الكهف: ه 

(۲) النجم: ۲. 

(۳) رواه أحمد في مسنده: ح ۱۹۷۹١ . ۱۹۸١١‏ » وقال المنذري: حسن. انظر: الترغيب 
والترهت: :۷٤/۳‏ 

.۳۹ الحجر:‎ )٤( 

E 8) 

(7) مدارج السالکین: ۲٤۷‏ وما بعدها بتصرف. 


٤١ 


عنه » فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردث نار عداوته واستراح » فإن اقتحم 
هذه العقبة »> ونجا منها ببصيرة الهداية > وسلم معه نور الإيمان؛ طلبه على 
العقبة الثانية › وهي : 

۲ - عقبة البدعة: إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله تعالى به 
رسوله ييه » وآنزل به كتابه. وإما بالتعبد بما لم يذن به الله من الأوضاع 
والرسوم المخدثة في الدين؛ التي لا يقبل الله منها شيئاً. والبدعتان في 
الغالب متلازمتان » قل أن تنفكٌ إحداهما عن الأخرى » كما قال بعضهم: 
تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال » فاشتغل الزوجان بالعرس » فلم 
يفجأهم إلا وأولاد الزنى يعيشون في بلاد الإسلام» تضج منهم العباد والبلاد 
إلى الله تعالى . فإن قطع هذه العقبة» وخلص منها بنور السنة » واعتصم منها 

بحقيقة المتابعة » وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم 
ا وهيهات ان تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب! فإن 
سمحت به نَصَبَ له آهل البدع الحبائل » وبغوه الغوائل » وقالوا: مبتدع 
محدث . فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة؛ طلبه على العقبة الثالثة › وهي : 

۳ - عقبة الكبائر » فإن ظفر به فيها زبَتها له »> وحسّنها في عينه › 
a E E N e‏ 
فلا تقدح فيه المعاصي والأعمال السيئة. ويستدرجه الشيطان حتى يسلخه 

ا دة ا ل و و ا 
ys ENE ET )‏ 
طلبه على العقبة الرابعة » وهي 

> - عقبة الصغائر » فكال له منها بالقفزان » وقال: ماعليك إذا 
اج ا کار ماف س الله ر ماعات اا ك ااب 
وبالحسنات . ولا يزال يهرّن عليه آمرها حتى يصرٌ عليها. 

فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ › وداوم اأتوبة والاستخفار › ) 
a‏ طلبه على العقبة الخامسة »> وهي : 


٤۲ 


ه ‏ عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها » فشغله بها عن الاستكثار 
من الطاعات ٠‏ وعن الاجتهاد في التزوّد لمعاده > ثم طمع فيه أن يستدرجه ‏ 

منها إلى ترك السنن » ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات » فإذا انتبه ‏ 
الخد من هذه الغفلة › > فبخل باوقاته › وض پانفاسه ان تذهتَ في غير 
ربح ؟ طلبه الشيطان على العقبة السادسة »› وهي : 


الاعال ال خر الفتولة ف الطافاته واد دهان و هي 
في عينه » وزبنها له» وأراه مافيها من الفضل والربح ليشغله عما هو أفضل 
منها » وأعظم كسباً وربحاً. لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع 
في تخسيره كماله وفضله » فشغله بالمفضول عن الفاضل »› والمرجوح عن 
الراجح » وبالمحبوب لله عن الأحب إليه » وبالمرضي عن الأرضى له. 
TY‏ ا ا لی علا سوق و اة ل ا 
ولو نجا منها أحذ لنجا منها رُسّل الله وأنبياؤه > وأكرم الخلق 
وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى » باليد واللسان 
والقلب » على حسب مرتبته في الخير. فكلما علت مرتبته أجلب عليه 
العدو بخيله ورّجله» وظاهرَ عليه بجنده › ا عليه حزبه وآهله بأنواع 
التسليط » وهذه العقبة لا حيلة له فى التخلص منها › فإنه كلما جد فى 
الاستقامة والدعوة إلى الله » والقيام له بأمره » جد العدو في إغراء ا 
به. فهو في هذه العقبة قد لبس لأمَةَ الحرب » وأخذ في محاربة العدو لله 
وبالله. فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين. وهي تسمى عبودية 
المراغمة » ولا ينتبه لها إلا ولو البصائر التامة. ولا شىء أحب إلى الله مز 
ر 0 ر ا ی ار ف 
مواضع من کتابه. ٠‏ ۰ 
ولقد جاء التحذير من اتباع الشطان وسلوك طريقه في آيات كثيرة من 
التنزيل › > كل ذلك لأن اتباعه يوقع الإنسان في د شر عظيم › وضلال ک: 
قول رتا نحل فان ET‏ 


A8 


ولا يعوا خوت الَيطن لم کڪ عدو ٌ4 » ويقول سبحانه. 
# ا STS‏ رت الجن رن ج شر ls‏ 
بالفحساء والمنک 4 . 

E OT e وقول تال‎ 

وهاهو إبراهيمٌ - عليه الصلاة والسلام - a‏ من طاعة الشيطان 
حتى لا يقع في الفتنة » فيقول له: ‏ يتأت لا سبد ليطن إن سين كن 

2 عا . 

ولقد ثبت في الحديث ما يدل على حرص الشيطان أن يفتن العبد ويضله» 
وأنه يفرح بذلك » مما ينبه المسلمين جميعاً أن يحذروا من مكره وألاعيبه. 
يقول نبينا - عليه الصلاة والسلام -: «إن إبليسَ يضع عرشه على الماء 
ثم یبعث سرایاه › فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة › جيء أحدهم » فيقول : 
فعلت كذا وكذا » فيقول: ما صنعت شيئاً » قال: ثم بجيء أحدهم فيقول: 
ما تر کته حتی فرقت بینه وبين امرآته » قال: فیدنیه منه » آو قال: فیلتزمه 
ویقول: نعم » آنت»° 


E Cle, 
المظلت الاول: فة الشهوات:‎ 

المطات الان فة الات 

المطلب الثالت : فتنة أشراط الساعة. 
المطلب الرابع : فتنة ما بعد الموت. 

وفيما يلي تشر لهذه المطالب: 


.۲٠۸ البقرة:‎ )١( 


9 ا 
(۳) الزخرف: ٦۲‏ . 


AE : مسلم‎ )٥( 


4 


المطلب الأول 
فتنة الشهوات 


تنتح هذه الفتنة من فساد القوة العملية كما سبق › وھی التی بھا یمتثل 
العبد الأوامر » ويجتنب النواهى » فإذا فسدت هذه القوة المتمثلة في 
الإإرادة والعزيمة AN‏ الجوارح عن فعل الطاعة ول المعصة › فوفقعت 
في فتنة الشهوات » وهي الوقوع فيما حرم الله ورسوله 4 . والشهوات 
المحرمة جعلها الشيطان طريقاً إلى النار؛ لذلك يجب الحذرٌ منها. 

فعن بي هريرة أن النبي عل قال : (حقّت الحنة بالمکاره وحقّت النار 
بالشهوات» وفى رواية : اخ 

وسوف نتحدث عن هذه الفتنة من خلال أربعة نقاط › ھی ٠‏ 
أولاً: فتنة المعاصي على العموم. 
اا 
ثالثاً: فتنة الولد. 


راا ا 


٤0 


أولً: فتنة المعاصي 


الذنوب والمعاصي أصلها نوعان: ترك مأمور وفعّل محظور » وهما 
الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس » وينقسمان إلى 
ذنوب ظاهرة بالجوارح وذنوب باطنة متعلقة بالقلب » هذا باعتبار القخل: 
وباعتبار المتعلق تنقسمٌ إلى ذنوب في حق الله » وذنوب في حق السَلْق. 
وإن كانت الذنوب في حق الخَلق هي في حى الخالق أيضاً › انها تمهت 
حقاً للمخلوق لأنه تجبٌ بمطالبتهم » وتسقط بإسقاطهم. 

وهذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام: ملكية وشيطانية وسبعية 
وبهيمية» لا تخرج عن ذلك. 

فالذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصلح من صفات الربوبية؛ كالعظمة 
والكبرياء والقهر والعلو واستعباد الخلق » ويدخحل فى ذلك الشرك بالل 
تعالى » والقول على الله بغير علم. ٠‏ ۰ 

وأما الشيطانية فالتشه بالشيطان في الحسد» والبغي » والخداع » 
لكر وال 

وما السبعية : فذنوب العدوان والخضب وسفك الدماء. 

وأما البهيمية: فتتمثل في الشّره والحرص على قضاء شهوة البطن 
والفرج » ومنها يتولد الزنى » والسرقة. 

وهذه المعاصي كلما کد ت تسببت في وقوع المحن والبلاياء ومنها 
تسليط الحكام الجائرين على الأمة » قال الله تعالى : #واتقوأفتة لضي 
الب موا نکم حَاصَة ٩4‏ , فقد فسّر الإمام جعفر الصادق الفتنة في هذه 


)١(‏ الأنفال: ه 


٤٦ 


الآية بأنها تسليط الحكام الجائرير“ 

وفي الأثر عن مالك بن دينار رحمه الله آنه قال: يقول الله تعالى في 
الكتب القديمة: [آنا الله مالك الملوك » قلوب الملوك بيدي › فمن أطاعني 
جعلتهم عليه رحمة › ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة » فلا تشغلوا آنفسكم 
RR E‏ ا و 
الإيمان استعظم المكلف هذه الذنوب » فعن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أنه قال مخاطباً التابعين: (إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من 
الشعر » كنا نعدّها في عهد رسول الله كَل من الموبقا س 

وقد أخبر النبئ علا أن الهجرة الحقيقية هي هجرة المعاصي والذنوتب» 
فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي علي قال: «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه وده » والمھاجر من هحر ما نھی الله ا 

المخرج من هذه الفتنة: 

لا مخرح من فتنة المعاصى إلا بالصبر و عنها » وهذا الصبر 
وف یات غد 

| - علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها > وآن الله إنما حرمها ونهى 
عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل. كما يحمي الوالد الشفيق ولده عما 
يضره. وهذا السبب يحمل العاقل على تركها ولو لم يعلق عليها وعيد 
6 

ا و ا و و د 


)۱( تفسير الآلوسي : ۹/1۸ 

(۲) الحلية لأبي نعيم: ۲ ¬ » ورد مرفوعا عند الطبراني فى الأوسط عن أبي الدرداء ؛ 
قال الهيثمي : فيه إبراهيم بن راشد وهو متروك: 4/٥‏ . 

(۳) البخاري: ح 1٤۹٩‏ . 

(6) البخاري: ح ٦٤۸٤‏ . 


)0( طرنقی ال رن : ص ۲۷۰ فما بعدها. 


۷ 


وا بمرأی منه ومسمع -وکان حییاً- استحیا من ربه أن يتعرٌض لمساخطه. 

۳ - مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك › فإن الذنوبَ تزيل النعم 
ولاك فما آذئلي عبد ذا إلا الت غه نخمة من الله ,تست :ذلك 
الذنب » فإن تاب وراجع رجعت إليه أو مثلها » وإن صر لم ترجع إليه › 
ولا تزال الذنوب تزیل عنه نعمةه نعمةه حتى تسلہه النعم کلها » قال الله 
E‏ 

وأعظم النعم الإيمان ٠‏ وذنت الزتن والسرفة.:وشرت الحم وانتهات 
النهبة يزيلها ويسلبها. وقال بعض السلف: أذنبت ذنباً فحرمت قيام الليل 
سنة. وقال آخر: أذنبت ذنباً فحرمت فهم القرآن. وفي مثل هذا قيل : 
افق ي اا نالفي اا 

وبالجملة: فن المعاصي نار النعم » تأكلها كما تأكل النار الحطب › 

؟ ‏ خوف الله وخشية عقابه » وهذا إنما يثبت بتصديقه فى وعده 
ووعیده» والایمان به وبکتابه وبرسوله » وهذا السبب يقوی بالعلم واليقين› 
O ECO,‏ 

وقال بعض السلف: كفى بخشية الله علماً » وبالاغترار بالله جهلا. 

© - محبة الله » وهی من أقوی الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصره؛ 
اقتضاۇه لاطاعة وا المخالفة اى وإنما تصدر المعصرة والمخالفة من 
ضعف المحبة وسلطانها › ی ا ا کے ا د د 
خوفه من سوطه وعقوبته › وبين من يحمله على ذلك حبه لسیده › وفي 
هذا قال عمر رضى الله عنه: نعم العبد صهيب لو لم يخف اله لم 
(۱) الرعد: ١‏ 
(۲) فاطر: ۲۸. 


۸ 


کل س ا ج ب و و و ت حم و د باص ص صت ت ی ی ی 


يعصه". يعني أنه لو لم يخف من الله لكان في قلبه من محبة الله وإجلاله 


ما يمنعه من معصيته . فالمحب الصادق عليه رقیب من محبوبه يرعی قلبه 
واک و ی هھ ال ي ووا 0 
يجب التثةٌ لها »> وهي أن المحبة المجردة لا توجب هذا الأثر ما لم تقترنْ 
بإجلال المحبوب وتعظيمه » فإذا قارنها بالإجلال والتعظيم أوجبت هذا 
الحياء والطاعة » وإلا فالمحبة الخالية عنهما إنما توجب نوع أنس وانبساط 
RE E O OE‏ 
فيرى نوع محبة لله > ولكن لاتحمله على ترك معاصيه. وسبب ذلك 
تجردها عن الإجلال والتعظيم » فما عمر القلت شيءَ كالمحبة المقترنة 
بإجلال الله وتعظيمه »> وتلك من أفضل مواهب الله لعبده أو أفضلها › 
وذلك فصل الله يؤتيه من يشاء. 

> - شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها أن تختار الأسباب 
التي تحطها وتضع قدرها » وتخفض منزلتها وتحقرها » وتسوي بينها وبين 
السفلة. 

۷ - قوة العلم بسوء عاقبة المعصية » وقبح آثرها » والضرر الناشئ 
منها: من سواد الوجه » وظلمة القلب » وضيقه وغمه » وحزنه وألمه › 
lS Ay OULD, SA E O lS‏ 
عدوه » وتعریه من زیته بالثوب الذي جمّله الله وزينه به »> والعصرة التي 
اواو ا TE‏ وناصره عنه » وتولي عدوه 
ال 0 رو ر ال الى کان ما ل عو ا ن ا 
له » أو ضعفه ولا بد »> ومرضه الذي إذا استحكم به فهو الموت ولا بد 
فإن الذنوب تميت القلوب » ومنها: ذله بعد عزه » ومنها: آنه يصير أسيراً 
في يد أعدائه بعد أن كان ملكا متصرفاً يخافه أعداؤه » ومنها: أنه يضعف 
تأثیره فلا یبقی له نفوذ في رعيته ولا في الخارج › فلا رعيته تطيعه إذا 
أمرها » ولا ينفذ في غيرهم »> ومنها: زوال أمنه وتبدله به مخافة › فأخوفٌ 


. ۲۷۰ طریق الهجرتين : ص‎ (٥ 


۹ 


الناس آشدهم إساءة » ومنها: زوال الأنس والاستبدال به وحشة »> وكلما 
ازداد إساءة ازداد وحشة » ومنها: زوال الرضا واستبداله بالسخط » ومنها: 
زوال الطمأنينة بالله والسكون إليه والإيواء عنده واستبدال الطرد والبعد منه. 


ومنها: وقوعه في بئر الحسرات › فلا يزال في حسرة دائمة كلما نال 
لذة نازعته نفسه إلى نظيرها إن لم يقض منها وطراً » أو إلى غيرها إن قضى 
وطره منها » وما يعجز عنه من ذلك أضعاف أضعاف ما يقدر عليه » وكلما 
ا واو و ات جه و 0 ت 
القلب في هذه الدار قبل نار الله الموقدة التي تطّلع على الأفئدة. 

اک 2 اه فن رای 0ا ات ر 
ينجر به ويربح الأرباح الكثيرة » فإذا سلب رأس ماله أصبح فقيراً معدماً › 
فإما آن یسعی بتحصیيل رس ااا ا ا وإلا 
فقد فاته ربح کثیر بما آضاعه من رأس ماله. 

ومنها: نقصان رزقه » فإن العبدَ يُحْرَمٌ الرزق بالذنب يصيبه. ومنها: 
ضعف بدنه. ومنها: زوال المهابة u‏ التي لبسها بالطاعة فتبدل بها 
مهانة وحقارة. ومنها: حصول البغضة والنفرة منه فى قلوب الناس › 
ومنها: ضياع أعر الأشياء ر ها ۰ وکر الت الى ۷ عن م 
ولا يعود إليه أبداً. 


ومنهاً: طمع عدوه فيه وظفره به › فانه ادا راه فقاو ما لها امه 


اشتدٌ طمعه فيه وحدث نفسه بالظفر به وجعله من حزبه حتی يصير هو 


ولیه دون مولاه الحق . 
ومنها: الطبع والرين على قلبه » فاد العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة 
سوداء » فإن تاب منها صقل قلبه > وإن أذنب ذنباً أخر نكت فيه نكتة 
أخرى » ولا تزال حتى تعلو قلبه » وذلك هو الرانٌ» قال الله تعالى: ع 
E‏ ر و )1( 
بل ران علی قلویوم ما اوا بون : 
)۱( المطففين: ٠١‏ . 


د ا ال ت س س 


ومنها: ان يحرم حلاوة الطاعة › فإذا فعلها لم يجد آثرها في ال من 
الحلاوة والقوة ه ومرزید الإإيمان والعقل والرغبة فی الاخرة فان الطاعة شمر 


ومنها: أن تمنع قلبه من ترخله من الدنيا ونزوله بساحة القيامة » فإن 
القلبَ لا يزال مشتتاً مضيعاً حتى يرحل من الدنيا وينزل في الأخرة »› فإِذا 
نزل فيها أقبلت إليه وفود التوفيق والعناية من كل جهة » واجتمع على جمع 
اطرافه وقضاء جهازه وتعىئه زاده ليوم معاده. وما يترحل اف الاخرة 


ومنها: إعراض الله وملائكته وعباده عنه » فإن العبد إذا أعرض عن 

طاغة ال واا نمغاضة »ا الله عنه» فأع ضت عنه ملاتکته 
: رن جر ] 

وعباده » كما أنه إذا أقبل على الله أقبل الله عليه > وأقبل بقلوب خلقه إليه. 


ومنها: أن الذنب يستدعي ذنباً آخر» ثم يقوى أحدهما بالاخر 
فیستدعیان ثالثا » تم تجتمع الغلادة فتستدعی رابعاً وهلم ا تعمره 
وة تخبط هه حطية » قال يعض السلفة (إن من لزاب .الحسة 
الحسنة بعدها ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها) . 

ومنها: علمه بفوات ماهو أحب إليه وخير له منها من جنسها وغير 
جنسها » فإنه لا يجمع الله لعبده بين لذة المحرمات في الدنيا ولذة ما في 
الآخرة. کما قال تعالی : ٭ وم بعص الد کفروا عل لار آذھبح طیکیک فی سای 
م رو e‏ ووو 
الدنيا واستمتعتم CO4‏ > فالمۇمن لا يذهب طيباته في الدنيا » بل اكان 
يترك بعض و للاخرة » وأما الكافر فإنه لا يؤمن بالاخرة فهو حريص 
على تناول حظوظه كلها وطیباته فی الدنيا. 

ومنها: علمه ان أعماله هی زاده ووسيلته ا دار إقامته ( فان E‏ 
(۱) الدأء والدواء: ٤/۱‏ . 
(۲) الأحقاف: .٠١‏ 


0١ 


معصية الله آوصله ذلك الزاد إلى دار العصاة والجناة »> وإن تزوّد من طاعته 
وصل إلى دار آهل طاعته وولایته. 

ومنها: علمه بان عمله هو وليه في قبره وأنیسه فيه وشفیعه عند ربه 
والمخاصم والمحاج عنه » فإن شاء جعله له »> وإن شاء جعله عليه. 


ومنها: علمه بأن عمال البر تنهض بالعبد » وتقومٌ به > وتصعدٌ إلى الله 
به » فبحسب قوة تعلقه بها يكون صعوده مع صعودها. وأعمال الفجور 
تهوي به » وتجذبه إلى الهاوية »> وتجره إلى أسفل سافلين » وبحسب قوة 
تعلقه بها یکون هبوطه معها ونزوله إلى حیث يستقوٌ به » قال الله تعالی: 
لله يعد الكلر لطي العمل ألصدیح رمم 4 » وقال تعالى: « إو اریت 
کدبوا اکتا واش كبوا عتا لا تتح هم أرب ألم 4 . فلما لم تفتح أبوابُ 
السماء لأعمالهم بل أغلقت عنها » لم تفت لأرواحهم عند المفارقة بل 
أغلقت عنها. وأهل الإيمان والعمل الصالح لما كانت أبواب السماء 
مفتوحة لأعمالهم حتیى وصلت إلى الله سبحانه » فتحت لأرواحهم چ 
وصلت إليه تعالى وقامت بين يديه » فرحمها وآمر بكتابة اسمها في عليين. 

ومنها: خروجه من حصن الله الذي لا ضيعة على من دخله › فیخرج 
بمعصيته منه إلى حيث يصيرٌ نهباً للصوص وقطاع الطريق . فما الظن بمن 
خرج من حصن حصين لا تدركه فيه آفة » إلى خربة موحشة هي مأوى 
اللصوص وقطاع الطريق » فهل يتركون معه شيئاً من متاعه؟ . 

ومنها: أنه بالمعصية قد تعرض لمحق بركته. 

E N e e O N O 
واتار الطافة الح ا كر ن أن حط ها عا ف الا و اة‎ 
بحذافيره في طاعة الله » وشرٌ الدنيا والأخرة بحذافيره فى معصيته » وفى‎ 
بعض الثار يقول الله سبحانه وتعالى: (من ذا الذي أطاعني فشقي بطاعتي؟‎ 
.٠١ فاطر:‎ )١( 
.٤١ الأعراف:‎ )۲( 


o۲ 


ومن دا 8 عصاني فسعد ب 


تفر اا وعلمه بسرعة انتقاله » ونه کمسافر دخل قرية وهو 
مزمع على الخروج منها » أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار وترکها. 
فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريصٌ على ترك مايقله. حمله ويضره 
ولا ينفعه › حريصلٌ على الانتقال بخير ما بحضرته » فليس للعبد أنفع من 
قصر الأمل » ولا أضرّ من التسويف وطول الأمل. 

٩۹‏ - محانبة الفضول فى مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه 
بالناس ؛ فإن قوة الداعي إلى المجاضن إنما تنشاً من هذه الفضلات » فإنها 
تطلبٌ لها مصرفها فيضيق عليها المباح فتتعداه إلى الحرام. ومن أعظم 
الأشياء ضررا على العبد بطالته وفراغه » فإن النفسَ لا تقعد فارغة » بل إن 
E E‏ 


› وهو الجامع لهذه الأسباب كلها: ثبات شجرة الإيمان في القلب‎ - ١ 
فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه» فكلما كان إيمانه أقوى‎ 
كان صبره أتكء وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر. فإن مَنْ باشر قلبه الإيمان‎ 
بقیام الله عليه » ورؤيته له » وتحریمه لما حرم عليه » وبغضه له » ومقته‎ 
لفاعله» وباشر قلبه الإيمان بالثواب والعقاب والجنة والنار» امتنع من أن‎ 
لايعمل بموجب هذا العلم. ومن ظنٌّ آنه يقوى على ترك المخالفات والمعاصي‎ 
بدون الإيمان الراسخ الثابت فقد غلطء فإذا قوي سراج الإيمان في القلب»‎ 
وأضاءت جهاته كلها به »> وأشرق نوره فى أرجائه > سرى ذلك النورٌ إلى‎ 
ااا وات 2 ا ل ا ا‎ 
مذلّلة غير متثاقلة ولا كارهة» بل تفرح بدعوته حين يدعوهاء كما يض‎ 
الرجل بدعوة حبيبه المحسن إليه إلى حل كرامته. فهو كل وقت يترقبٌ داعيه»‎ 
ويتأهب لموافاته . والله يختص برحمته من يشاء » والله ذو الفضل العظيم.‎ 


(۱) طریق الهجرتین: ص ۲۸۹ . 


o 


ثانىاً: فتنة الأولاد 


الأولادُ ثمرة الفؤاد وأفلاذ الأكباد > وحيهم نوع من الفطرة يلقيه الله في 
قلوب الآباء والأمهات » يحملهم على بَذل کل ما يُستطاع بذله في 
سبيلهم › > من مال و صحه وعير ذلك . ولذلك کا الله من الافتتان بالولد 
EEE‏ س کر >$ 

ا 


فقال تعالی : # واعلمرا نما اموڪ E O‏ الله عند اأحر 
I r‏ 
وقال تعالی: ‏ إ تانر لگ راکد گا ومىك ا ي04 
يقول ابن مسعود في تفسیر هله الاية: (ما منکم من اخ إلا وهو 
مشتمل على فتنة »› فمن استعاذ منكم فليستعذ بالله من مضلات ال 
وتتمثل فتنة الأولاد في أمور كثيرة منها 
١‏ - عندما يفرط العبدٌ في محبتهم » وينشغل بهم عن كثير من المصالح 


وک م 


والخيرات. قال الله تعالی : ٭ تاا ایت اموا پیک من اوی کم وأو رڪم 
وڪم اروشم 54 | 

E E‏ عن نبينا عله الصاد: والسلام آنه کان یخطب » فجاء الحسن 
والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران » فنزل 
رسول الله َة من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه » ثم قال: «صدق الله 


(۱) الأنفال: ۲۸. 
(۲) التغابن: .٠١‏ 
(۳) الطبرانی: ۱۸/۱۲ . 
(٤(‏ القغابن : ٤‏ 


0¢ 


ورسوله % ا اوک رک ف4 نظرت إلى هذين الصبيين یمشیان 
ويعثران؛ فلم أصبرْ حتى قطعت حديثي ورفعتهما»" . 
فإذا كان النبئ 6ا كيا قطع الخطبة محبة لهما وإشفاقاً عليهماء فقد تدفع 


المحبة للأولاد آبائهم على ترك كثير من الواجبات » والتلهي عن فعل 
الضالحات: 


۲ - الفتنة بالأولاد تحمل الوالدين على اقتراف الأثام في سبيل تربيتهم 
والإنفاق عليهم وتوفير الثروة لهم » ولربما فتن الولد والديه بسبب فسقه 
وطغيانه » كما قال الله تعالى في قصة الغلام الذي قتله الحضرٌ عليه 
السلام. ٭ واما اللہ کان اوہ مُومین فحشیتا أن برو قھ ما طغیننا وكا" . 


قال في زاد المسير: قال الرَّجًاح: (فرحا به حين ولد » وحزنا عليه 
حین قتل > ولو بقي كان فيه هلاكهما » فليرضَ المرء بقضاء الله »> فإن 
فا اف للف فا بكرو له من قات فعا ت 

۳ - ومن فتنة الأولاد ما ورد فى الحديث عن النبى يله أنه قال: «الولد 
محزنة محبنة › محهلة مبخلة) . e‏ محزنة : ا حزن وهم إدا 
مرض أو لم يعطه حاجته » وهو مجبنة يمنع والده من الجهاد خوفاً عليه › 
ومجهلة يمنعه من طلب العلم والسعي إليه خوفاً عليه »> وإشفاقاً عليه > 
ومبخلة يمنع والده من الإنفاق في سبيل الله . 

و ا تبارك وتعالی: أن المال والولد ربما یکونان سببين في 
تعذيب صاحبهما إذا م يطع الله فيهما قال الله تعالى: « فلانعجبك آمولهر ر 
أوذهُم إتما بريد عّمجم يهان اليو ة ادنيا وزم اسم رشم کیرد ٠‏ 

ولذلك لما كان الولد والمال فتنة في حَق الأكثرين دعا النبي كلا 


(1) البخاري: ح .۳۷٤٤‏ 

(۲) الكهف: ۸۰0 

© الم 7/5 

(6) الطبراني في معجمه الکبیر: ۲٤١۱/۲٤١‏ » وهو في صحیح الجامع: ح ۱۹۸٩‏ . 
() التوبة: © 


00 


E u EE A EO A E 
مَنْ آمن ٻي وصدقني وعلم أ ات جئٿ به هو الحق فاقلل ماله وولده‎ ٠ «اللهم‎ 
وعجل قبضته › الهم ومن لم يؤمن بي ولم يصدقني › ولم يعلم أن‎ 
ما جئت به هو الحق فأكثرْ ماله وولده وأطل عمره»'.‎ 

غ و الال ي ماد ادغاد ار ولك ما ا 
الكفاف وهو الوسط » والدعاء بتقليل الولد يحمل على من يكون الولد 
مظنة لفتنته » وإضلاله »> وصزفه عن الدين. 


الوسائل التى ينحو بها المكا ي فة الآولاد 


١‏ - الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل بإصلاحهم . قال الله تعالی واصفاً 


س کر ص س م کے r‏ مو 


تاد الرخهن: % O E E‏ اعیرف 
E‏ إا 
عن نه یه زګري عليه السلام آنه قال : TT‏ 
۲ - اختیار 6 الصالحة التي هي مدرسة إن أعددتها أعدت شعباً طيب 
الأخلاق › وف د و ا فا فیما رواه ابن مسعود رضي الله عنه آنه 
قال : «(فاظفر بذات الديْن دربت n‏ 


۴ التربية الإإيمانية للأولاد التي ترس في قلوبهم حب الله ورسوله 
وحب خصال الخير ء وهذا من وجب الواجبات على الآباء والأمهاء » قال 
لله تعالى : CE O DO‏ 
میگ لاط شد ا3آ یو ما مرم ویقعلون اسوه“ . 
)١(‏ ابن ماجه: ح ٤١١١‏ » والطبراني في الكبير: ح ٠.۸٠۸‏ وانظر صحيح الترغيب 
والترهیب للالباني: ۲۵۱/۳ » ح ۳۲۰۹. 
(۲) الفرقان: .۷٤‏ 
(۳) آل عمران: ۳۸. 
)٤(‏ البخاري: ح 01 . 
)٥(‏ التحريم: .١‏ 


0٦ 


يقول عليځ رضي الله عنه في تفسير الاية: (أي: علموهم وأدبوهم)'“. 
وقد أخبر النبيع بل أن الول آمانة في عنق والديه » وأن الله سال كل راع 
عَمّا استرعاه » فمن ضَيَّع فله العقوبة »> ومن حفظ فله المثوبة. ۰ 


فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي جي قال: «كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعیته » فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته » والرجل و 
هله ومسؤول عن رعيته» والمراًه راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن 
رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعیته » وکلکم راع 
ومسؤول عن رعیته» . 


وعندما يحسن الوالد تربية ولده »> يكون قرة عين له في الدنيا والأخرة. 
سل الحسن عن هذه الآية » أي: « والين يقولوت ربا هَت نَا من زوجت 
al a clu Ny,‏ 
ما هذه القرة الأعين؟ في الدنيا أم في الاخرة؟ قال : لا بل والله في الدنيا. 
قیل: ما هی؟ قال : واللّه أن یری الله العبد من زوجته ومن أخيه ومن حميمه 
E‏ ا ر و ا ر و 
والدا أو حميماً أو أخاً مطيعاً لله عز وجا“ . 


يقول ابن القيم : من همل تعليم ولده ما پنفعه وتر که e‏ ولاس 
إليه غاية الإساءة » وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم 
ولم ينفعوا اباءهم كباراً» كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: 
ا ا ا , ا وا ولا فا ا ا 


“ - تقوية الإيمان في نفوس الأباء والأمهات حتى يكون الله ورسوله 


)۱( اين كير : ۳1/٤‏ . 

)¥( البخاري : ح ۲۵٥٤‏ » مسلم: ح ۱۸۲۹ . 
(۳) الفرقان: .۷٤‏ 

(©) ابن کثیر: .۳٤٣۱/۳‏ 

. ٠١۹ص تحفة المودود:‎ )٥( 
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أحب إليه مما سواهما » فلا يقدمون مالا ولا ولداً على محبة الله ورسوله › 
قال الله تعالى متوعدا من فضل,ٍ ماله وولده وزينة الحياة على طاعة الله 
N‏ والجهاد في سبيله: قل إن کان ءابا واشاؤڪم و حون 
شی وأقول افرفشموها وره سو كسادكا وسكن ترضوتها حب 


° چ 


اس د بے اللہ ورسولیے وج ھاو فی سیل رسوا کی باڑے ا باو ib‏ 
دی الوم ألمي ار 4 

وفي الحديث عن النبي 5 : لا يۇمن اا حتی أكون أحبً إليه من 
نفسه ووالده والناس أجمعين»'. 
وقد قال تعالى مبيتا أن العمل الصًّالحَ خير من زينة الحياة من ماله 
وولدها: # ألما والبنون زيتة الْحَيوة الدنبا ولبقت الصللحت خر عند ريك توابا وخر 
ملا . والباقيات الصالحات هي جميع الأعمال الصالحة'. 


٤ التوبة:‎ )١( 
E : الكهف‎ (۳) 


(0) فتح لدو 3/١‏ 


0۸ 


تالتاً: فتنة المال 


ج ا ا و ا ن و ل ا 
# ونه لحب ار شيد ر 2 وجعل له وظبفة ؛ وهو إنفاقه في طاعته 


لتحصیل حير الأخرة قال الله تعالی ٠‏ واب وا فا اتدل اة لار اة 


سر م م ررر 2 ا 


کے کیک مر اتا رین سک کی 0 

وقد بين النبئ ية وظيفة المالء فعن أبي واقد الليثي قال: كان 
رسول الله ل إذا ا اله اماه :يغلا مما أ إليه» فجئته ذات يوم» 
فقال: .«إن الله عز وجل يقول: إنا آنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
ولوکان لابن آدم واد من ذهب لاحب أن يکون له ثانياًء ولو كان له الثاني 
لحب أن یکون له ثالثاًء ولایملاً جوف ابن آدم إلا الترات» ویتوب الله على 


من تاب 2 


وقد حدر اللي بيا أمته من فتنة المالء فقال ييا : «والله ما الفقر أخشى 
قبلکم› فتنافسوھا کما تنافسوھا › فتھلککم کما آهلکتهم» . 

ولك العبدً الصّالحَ يستغلٌ المال فيما يعود عليه بالخير في الدنيا 
والأخرة؛ فيكون في حقه نعمة» فعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه _ أن 


(۱) العادیات: ۸. 


( ايد في مسنده: ح۲۱۹۵۵ . 
)٤(‏ البخاري: ح ۳۱١۸‏ . 
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النبي 5 قال: نعم المال الصّالح للرجل ع 
ولما کات غوائل المال وفتنه كثيرة 8 ا مته من هذه الفتنة 


کت اك رضی الله عنه أن النيء حَيةٍ قال: «ما ذئبان جائعان 
اق رشم ان ھان شي ره لال ورن 
وعن ابي موسى رضي الله عنه أن النبئ بي قال: إن هذا الدينار 


والدرهم هلکا من کان قبلکم ولا اراهما إلا e‏ 
وقد أخبر النبرغ 5 أن فتنة هذه الأمة هي فتنة المال » فعن كعب بن 


عياض رضي الله عنه أن النبي 5 قا ل: «لكل أمة فتنة » وفتنة آمتی 
المال»“ . 

و اا ا و ۰ ذلك خير له » فعن محمود بن 
اللبيد رضي الله عنه أن النبي 4 قا قال: «اثنتان يکرههما ابن آدم › یکره 
الموت » والموت خير له من الفتنة › u‏ قلة المال » وقلة المال أقل 
للحساب)(°“ ) 

غوائل جمع المال: 


ر مہ 7 سرج 
1 


والمال وإن u Besik‏ الله a‏ ل ونه لحب ألفر 


ا وسمّاه الله فال بن تر خا نویه ون4 ۽ 


ا $ 


)١(‏ البخاري في الأدب المفرد: ح٠٠٠»‏ وأحمد في مسنده: ح ٠۷١۸۱١۹‏ وإسناده 
صحیح » انظر مجمع الزوائد: ٦٤/٤‏ . 

(۲) الترمذي: ح ۰۲۳۷١‏ وقال: حسن صحيح . 

(۳) الطبراني في الكبير: ١١١١/١١‏ وهو في صحيح الجامع: ح٠٠۲۲‏ . وفي السلسلة 
الصحيحة: ح ۱۷١١‏ . 

VT /Y : الترمذي : ح٣۲٣۳ وقال: صحیح › انظر صحيح الترمذي‎ )٤( 

() رواه اآحمد في مسنده: ح ۰۲۳٣۸۸‏ وهو في صحیح الجامع: ح۳۹٠‏ وهو في 
الصحيحة: ح ١١۸‏ . 

() العادیات: ۸. 

.۱۸١ البقرة:‎ )۷( 
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بعض هذه الغوائل على وجه التفصيل : 
ا يشتغل الانسان بأمواله عن و ريه ويغفل عن قوله تعالی : 


۳ کا اين ءاسنل پيک نولم واک رڪم ڪس ذڪر او ومن ينكل 5ق 


ويک هم ون04 . 


وقد عاتب الله أصحابَ النبي 5 على تلهیې اا ۾ وتجاراتهم عن 
م ص ت کسر ر ص 2 رک 
طاعة الله » فقال تعالى : # وَرِدَا 1 رة أو هوا انفضوا لل وترو قايا 04“ , 


وقد مدح الله عباده الصالحين لا تلھیهم فار ولا بيع عن ذکر الله 
فقال فال 

ان لا لھم ب ولاب عن وکر ا E‏ 
ا I A‏ 


- أن يمنع العبد حق الله تعالی فی ماله وتروته وذلك بکنزه ه وحسه 
LS‏ ل ا ورا کے الم الیک ر 


شش رم ب روت کچ سے اص ا ص 
فقوتا فی سيل أله برهم يعدا اير : دوم حم عليّها ف د 


ر2 
نکر NSN E‏ 
کرو 04 ) , 
۳ - أن يجحد الإنسان نعمة المال الذي رزقه الله تعالی › ويمنَ بها عليه 


سے 4 


من بين سائر الخلق » وقال الله تعالى عن قارون. قال: ‏ إِنَما ويش عل علو 
عنرئ 4( . 

: ومن ا و (لا خير في المالء فيل‎ - ٤ 
فقيل : فان جمع من حله › قال:‎ >» e ٠ ولم يا نبي الله؟ لأنه‎ 
لايؤدي حقه » قيل: فان ادي حقه » قال: لايسلم صاحبه من الكبر‎ 


(۱) المنافقون: .۹٩‏ 
(۲) الجمعة: ١‏ 
)۳( النور: ۳۷. 

0 الو 

VA : القصص‎ (0) 
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والخيلاء » قيل: إن سلم » قال: يشغله عن ذكر الله » قيل: إن لم يشغله 
عن ذكر الله » قال: يطيل عليه حسابه يوم القيامة)“. لكن طول الحساب 
لا يعني أفضلية الفقير الصابر على الخني الشاكر » فالصّحيح أن التقوى هي 
معيار التفاضل بينهما. 
- تقليل أجره يوم القيامة > فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
(لايصيب عبد من الدنيا شيا إلا نقص من درجاته عند الله » وإن كان 
۰ 
يجو إلى التنعم والإكثار من المباحات» فيصير التنعّم عنده مألوفاً 
hs 8‏ عنه» فربما لايقدر على التوصل إليهء إلا بتقخُم 
الشبهات» والكسب في الحرام » ولا يبلغ العبد كمال التقوى » حتى يلع 
ما لا بأس فيه حذراً مما به بأس. ) 

۷ - ضياع الأوقات النفيسة التي جعلها الله لتكون عونا على الطاعات › 
قيل لبعض السلف: إني جمعت مالا > قال: هل جمعت عمراً تنفقه فیه؟ 
والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك » ونفسك إن لم تشغلها بالحق 
شغلتك بالباطل » وعمر الإإنسان نفا س؛ فإذا حرجت الانفاس فلا تعود. 

۸ مخالطة آهل الدنيا ممن قست قلوبهم › الذين هم عباد الدرهم 
والدينار › وفي هذه المخالطة من المفاسد ما الله به عليم . 

٩٠‏ - التحاسد والتباغض والتدابر > فعن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما- أن النبي كيو قال : a‏ فارس والروم › آي ت 
أنتم؟» قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله» قال رسول الله 45 
«آو غير ذلك : تتنافسون » ثم تتحاسدون » ثم تتدابرون › ثم تتباغضون ‏ 
نحو ذلك » ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتحملون بعضهم على رقاب 
بعض » . 

(۱) الإحیاء: ۲۲۰/۲. ) 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا موقوفاً » وهو حسن » انظر الترغيب والترهيب: ٦1/٤‏ ح۹١۷٤‏ . 
)۳( مسلم: ح ۷۳۲۵۳. 
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١‏ - ربما يجرّه طلب المال إلى حبه وإيثاره على طاعة الله حتى يتحول 
عبداً له » يحزن ويفرح من أجله» وهذه أول درجات الانحراف عن 
عبودية الله » قال اة : : تعس عبد الدرهم اتس د الديار > تقس ا 
الخميصة › > تعس عبد القطيفة ؛ إن أعطي رضي » وإن لم يعط سخط » تعس 
وانتکس › وإذا شيك انتقش»” 

كيفية النحاة من هذه الفتنة : 


١‏ - أخذ المال من حله» ووضعه فى حقه » قال رسول الله کل : امن 
أخذه بحقه ووضعه في حقه » فَنْعْم المعونة هو » وإن أخذه بغير حقه » كان 
کالذي یکل ولا يشبع › ویکون شهيداً عليه يوم القيامة». 

وليعلم العبد أنه مسؤول عن ماله يوم القيامة من أين اكتسبه » وفيما 
أنفقه » فليعد للسؤال جواباً؛ فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنهء أن 
البي 4 قال : «لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن عمره فيما 
أفناه »> وعن علمه فیما عمل به » وعن ماله من أين اكتسبه » وفيما أنفقه » 
وعن جسده فیما آیلاه) . 


- الأخذ منه بقدر الكفاية » ففي الحديث أن النبي 4 قال: «قد أفلح 
ا ورُزق کفافاً ¢ وقدّعه الله دما ا 


وقد دعا النبى 5 فقال : «اللهم اجعل ورف آل محمداً قوتاً) ا 
ا 


۳ - القناعة والنظر SS GE‏ لاتزدري نعمة الله 
علىك » > فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - آن النبي 5 سه قال: «إذا نظر أحدكم 


(۱) البخاري: ح ٦٤٥١‏ . 

(۲) مسلم: ح۷۲۸. 

(۳) الترمذي: ح ۲٤۱۷‏ وقال: حسن صحيح » انظر صحيح الترمذي: ۲/ ۲۹۰ . 
)€( مسلم: عن عبد الله بن عمر: ح ٠٤١١‏ . 

. ٠٠١١ مسلم: عن أبي هريرة: ح‎ )٥( 
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لى ن فضل عليهم في المال الاق » فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن 
فضل عليه»'. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه- أن النبي ب قال: «انظروا إلى من هو 
آسفل منكم » ولا تنظروا إلا مَنْ هو فوقكم › e‏ 
علیکم»'. 

› أن يطلبه بالنية الحسنة » وهى نية الاستعانة به على طاعة الله‎ - ٤ 
لا رطلہه بطراً ولا فخراً ولا ریاء ولا تکثراً» وقل روی ابو شريرة د رضي الله‎ 

آن النبي َيه قال: a N A ERE‏ 
ا با عاط لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر»”" 

ه - لايشغله عن الواجبات فضلاً عن المستحبات » قال الله تعالى: 


¥ ا EES E‏ ر الله ومن قصل ذلك 
قأؤلهك هم أَلْحَسرون 04 . 

NEE NE.‏ فقد 
قال م : «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ؟» قالوا: يا رسول الله ! کلنا 
مالنا أحب إلينا من مال وارثه » فقال َة : «فإن مال أحدكم ماقدّم » ومال 
وارثه ما اخ ۲( 


a‏ تيت النبي ية » وهو يقراً: 
#ألهنكم التكاثر 4 قال: «يقول العبد: مالي مالی قال : وهل لك يابن آدم 
من مالك إلا ماأكلت فأفنيت » أو لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت › 
وما سوى ذلك فأنت تارکه للناس»”'. 


(1) البخاري: ح4٩٤1‏ . 

(۲) مسلم: ح ۲۹۹۳. 

)۳( آبو نعيم في الحلية › والبيهقي في شعب الإيمان »› وسنده ضعیف » كما قال العراقي . 
)٤(‏ المنافقون: ۹. 

. 1٤٤١ البخاري: ح‎ )٥( 

. ۲۹٥۸ح مسلم:‎ )٩( 
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وعن أنس بن مالك أن النبي بي قال: «يتبع الميت ثلاثة > فیرجع اثنان › 
ویبقی واحد » فتعه أهله وماله وعمله › فیرجع هله وماله › ویبقی 
غ 


وعن عائشة - رضي الله عنها آنه دبح شاة » فقال النبئ 5 : «ما بقي 
منها؟» قالت: مابقي منها إلا كتفها ء قال 4 : «بقي كلها إلا كتفها» . 

والذي يعينه على ذلك أن يعلم أن الدنيا عرض الحاضر يأكل منه البر 
والفاجر » وان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لايحب › ولا يعطي الدين إلا 
لمن أحب » وأن الله بسط الدنيا لأعدائه اغتراراً» وزواها عن أوليائه 
اختيارا »> وأن كثرة الأموال ليست دليلاً على رضا الله عز وجل » وأن يعلم 
أن الله اختار لثبية الكفاف» وقد رة رنه بين أن يكون غبدا نيا أو ملكا 
رسولا » فقال: بل عبداً نبياً» بل عرض عليه ربه ان يجعل له بطحاء مکة 
ذهباً » فرفض وقال: بل أجوع يوماً وأشبع يوماً» صلوات ربي وسلامه 
عليه فلا الاسر ة الخستة فية. 


(۲) الترمذي: ۲٤۷١‏ وقال: صحيح. 


0 


رابعاً : فتنة النساء 


أخبرنا الله جل وعلا في القرآن أن الناس مفتونون بحب الشهوات › 
وذكر في مقدمتها فتنة هي a e a OL‏ 
الفرل: و تحن الافاة فالا تال و زی اس ب اهوت مر 
لكاو وان 4# . 

وقد جاء فى الحديث عنه به قال: «ماتركث بعدي فتنة أضر على 
الرجال من النساء»“ 


وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي ح: قال: «إن الدنيا حلوة خضرة 
وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون › فاتقوا الدنيا واتقو قو ا النساء › 
فإن أول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء»” . 


وإن الناظر في واقع النساء اليوم» وفي کل يوم يجد آن خروجهن 
متبرجات سافرات هو سبب الفتنة بهن » يخلعن بهذا الفعل جلباب الحياء › 
فيحطمن نخوة الشباب » ويقضين على روح العزة في نفسه » والرجولة في 
تصرفاته » فيصبح آسير شهوته » وعبد نفسه. 

ولقد أخبرنا نبينا 45 بخروج مثل هذا الصنف من النساء الذي يضل 
الناس ويجرفهم عن جادة الصواب » فقال: «صنفان من آهل النار لم 
أرهما » قوم معهم ا انات لكر ترون ها الات وا کاسیات 


EE. O 
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عاريات » مُميلات مائلات » رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة > لايدخلن 
الحنة » ولايجدن ريحها» وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا»'. 

ولقد أجلت النظر في الأمور التي تكون تمهيداً لهذه الظاهرة المؤلمة › 
وعاملاً رئيسياً في انتشارها » فوجدتها تكمنٌْ في النقاط التالية : 

١‏ - بيوت الأزياء» تلك المحلات التي وَجَدَتْ في جسد المرأة تجارة 
رابحة» فموضة اليوم عند الركبة > وغداً فوقها بخمسة سنتيمترات » وبعد 
ا او م ا ل عرو وک و 
وماعلى القطيع إلا أن ينفذ توجيهات وتعليمات بيوت آزياء الشيطان في 
باريس ونيويورك وغيرهما من (بؤرة التعزي والرذيلة). 

٠٠‏ - مصانع التجميل » التي لم تجذ أكثر رواجاً من إنتاج الشعور 
والرموش الصناعية والمساحيق والمعاجين والأصباغ. 

e e a 
مساء » وذاك صباحاًء» وذلك عند النوم » وهذه صبغةٌ تصبغ بها الأظفار‎ 
الطويلة التي تكدس خلفها ملايين الجراثيم؛ حتى تغدو المرأة بعد‎ 
ا وکأنها أنشبت آظافرها في فريسة › فلوثتها بالدماء.‎ 

۳ - ومحال (الكوافير) وما دراك ماهي؟! 


مستنقع للوباء اللي » ووكالات أنناء لاسرار المرت 4 وساغات هب 
العمر -لا ترجع - تقضيها المرأة رخيصة تحت (السشوار) » ولمسات فاجرة 
على شعرها ووجهها من رجل آجنبي عنها» وربما امتدت الأيدي بحجة 
التجميل إلى غير ذلك. 

٤‏ - مصانع الأحذية »> وهي الأخرى لها (موضات) و(موديلات) فهذا 
حذاءٌ مكشوف يبدي الأظافر الملوثة بالأصباغ » وهذا تَعْلٌ ذهبيئع يلف قدمي 
المرأة الرقيقتين بغلالة كأنها الذهب. . وهذا حذاءٌ يلبس من الساق إلى 
القدم » وتلتف أليافه على الساق حتى تبدو السيقان أكثر جمالاً. . والحذاء 
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اود والساق بيضاء » وتضدها تتم الأشا 

وهذه وسائل مهدت لظاهرة التبرج والسفور مما هر متعلق بمطالب 
الفتنة فى جسد المرأة »> وليت الأمر وصل إلى هذا الحد فى هذا العصر. 
إن التجارة لم تقتصر على ذلك » بل امتدث إلى جسدها نفسه: 

أ - فهذا محل تجاري تعمل فيه فتيات فاتنات لجذب العملاء!! ) 

ا و یا ا ی ا ا که غار ا غار غل 

ج - وهذه شركة للسفر والسياحة » تختارٌ خادمات التي يقال لهن: 
مضيفات ؛ لهن مقاييس جمالية معينة » وذلك لتدخل تلك الخادمة المضيفة 
للمساحيق والألوان على الراكبين حتى يخفف عنهم قطع الفيافي والقفار!!! 

د - وهذا مستشفى يعالجح فيه الرجال والنساء. . جل عاملات التمريض 

ولقد فطن أعداؤنا لهذه القضية » واستخدموا المرأة كسلاح لتقويض كل 
القيم الأخلاقية في بلاد المسلمين » وكانت المرأة رأس الحربة في هذه 
الهجمة الإباحية الخبيثة. ) ) 

قال أحد كبار اليهود: «كأسٌ وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية 
أكثر مما يفعله ألف مدفع » فأغرقوها في حب المادة والشهوات»'. 

وقال آخر: «يجب علينا أن نكسب المرأة » فأي يوم مدت إلينا يدها؛ 
ري بالجرام .ودد يش المترين للدي . 

(لقد سار أعداؤنا في تنفيذ مخططاتهم التخريبية في بلادنا سير حثيثاً » 
واستطاعوا أن يجندوا من أبناء المسلمين من يتولى تنفيذ هذه المخططات › 
وينافح عنهاء» ويناضل من أجلها أشد ماتكون المنافحة والمناضلة › 
)١(‏ تربية الأولاد في الإسلام: .۲۸۷/١‏ 
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وسخرت وسائل الإأعلام على اختلافها من إذاعة وتلفاز وسينما و صحف . . 
إلخ لتحقیق أهداف هذه الهجمة الإإباحية » ونجحوا فی ذلك أيما نجاح ۳ 
حتى أوصلوا الفساد إلى العذراء في خدرها». ووجدوا لهم آذاناً صاغية 
مطيعة » فخرجت جمعيات نسائية ماسونية » تبث سمومها فى بتات 
المسلمين » وتزعم آنها تطالب بحقوقهن (المهضومة) » وبالمساواة مع 
الرجال في کل شيء ۰ وانقلىت الأوضاع ا على عقب ا الرياح 
ضا فصارت دبوراً) » فأصبح العهر ا والعفاف تخلفاً» والغيرة 
جموداً» والدياثة تطورا» فلاحول ولا قوة إلا بالله . 

آنه ماف شك ولا ریت ان اة اله هى ال ROU‏ 
ال السفور والعري » فإهمال التربية الإإسلامية الموافقة قة للشرع سیساعد على 
تزاید عدد ا 


ا ت 


س م وره ا و و ر و 


اشوا اک ن ن کیک رارق عا ان ران ر ص حو 
ر IE‏ و e‏ 

قال ابر کثیر: ل أنه يتلّى به عن العمل الصالح » ولهذا قال: 
فاحذروهم ؛ ای على دینکم . قال مجاهد: المرأة تحمل الرجل على 
قطيعة الرحم ومعصية ربه » فلا يستطيع الرجل مع حبه إياها إلا أن يطيعها. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الاية نزلت في أقوام أسلموا 
بمكة » فأرادوا أن يأتوا رسول الله ية > فأبى أزواجهم وأولادهم أن 
يدعوهلم » فلما آتوا رسول الله كيا وجدوا الناس قد فقهوا فى الدين؛ فهمُوا 
أن يعاقبوهم » فأنزل الله هذه الاية" . 

وسائل النحاة من هذه الفتنة : 

الّجاة من هذه الفتنة يكونٌ باتباع منهج الله الذي وضعه» وهذا المنهح 
SS (۱)‏ 
TV : 3 (۳)‏ وقال: حسن صحیح » انظر ابن کثیر: /٤‏ 0° 
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هو منهج يحقق العفة والطهر والنقاء » ويبعد عن الريبة والرذيلة والفاحشة 
وبهذا تطهر مجتمعاتنا. ومن هذه الوسائل : 


| - التزام الحجاب » والمراد به أن ترتدي المرأة لباساً يغطي جميع 
بدنها بما فيه وجهها وكفيها » ومن أبرز الأدلة على وجوب تغطية المرأة 
۰ 2 . راصو وم ورور ب یو % 
لوجهها وکفیها قوله تعالی: # ول ضري بخمرهن عل حون € 
اورم ا نساء اچ ت الأول آنزل لله : ضري ر 
جو شاا e‏ '. وفى رواية أخرى: أخذن أزرهن 
فاختمرن بها؛ آي؛ 8 وجوههن. 


ومن الأدلة على وجوب تغطية الوجه قوله تعالى: « وإداسألشموشنّ مى 
سلو شن ين وراء ڃا ڌلڪم طهر لقلويکه وفلوبع ً4 . 


ففي هذه الآية خطابٌ في حق أزواج الرسول ية ؛ لكنه عام » لوجود 
العلة في كل آحد » بل في حق غيرهن أشد » فطهارة القلب في حق الرجل 
والمرأة عامة في كل أحد» وهذه العلة تعمم الحكم» > فالحكم يتبع العلة › 
بل فى الاية ما يسمّى عند آهل الأصول بدلالة الإيماء والتنبيه بمعنى: يا أيها 
الناس إذا كانت أزواج الرسول ية وهن أطهر النساء » وإذا كان أصحاب 
الرسول ييي وهم أفضل القرون وأبعدهم عن الشر› إذا كان هذا في حقهم 
من الأمر » والسؤال من وراء الحجاب » وذلك أطهر لقلوبهم وقلوبهن › 
فخيرهم من الرجال ۽ وغيرهن من النساء من باب أولى . 
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عل و جر الات و تال ا الى قل ويک 


١ النور:‎ )(٠ 
. ٤۷0۹ البخاري : ح‎ (۳) 
.٠ه۳ الأحزاب:‎ )٤( 


ج س 
ر کر ا 3 سے سے 


انك رما آلمزہی ی لوب مکی بن ج یی کرک آدک أن شرن درک0 . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الأية: (أمر الله نساء المؤمنين 
ان e‏ وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبرزن عيناً واحدة) 
ومعلوم أن تفسير الصحابي حجة إذا لم يكن مخالف وليس هنا مخالف”'. 

ومن اقرا في الاية التي على أن الإدناء المراد به ستر الوجه قوله 
تعالی : قل روک انه لانزاع بين الأمة أن أزواج النبي 5 مأمورات 
بتخطية وجوههن » كما أن سببَ نزول الاية وهو أن الفساق كانوا يتعرضون 
للإماء » ويتركون الحرائر » فأمر الله نساء الرسول ج والمؤمنات بالحجاب 
ج 3 د ول غا الادناء يتل مر الرخة 

ومن الأدلة على وجوب تغطية الوجه › قوله تعالى : # ولقود من ألاء 
ای لای یکا نے ھی جع آن سے فاب کر رحج بے 
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ومعلوم بالبداهة عند المفسرين أنه ليس المراد بوضع الثياب أن يبقين 
عاريات » وإنما هو كشف الوجه والكفين » فالثياب المر ص فى وضعها 

ومن الأدلة على وجوب الححاب .2 e‏ 
ماين من ً04 . 

a RN NS‏ ات 
بكشف الوجه الذي هو موضع الفتنة. 

۲ - القرار في البيت: من الوسائل التي تنجي من هذه الفتنة » هو الأمر 
ببقاء المرأة في بيتها وعدم خروجها إلا لحاجة أو ضرورة › قال الله تعالى : 
(۱) الأحزاب: .٥۹٩‏ 
(۲) إعلام الموقعين: ٠٠١١/٤١‏ . 


)۳( النور: 
)٤(‏ النور: ١‏ 


۷١ 


مر د 2 سے رح سے م چ IZ‏ 
ورف نویک ولا ری بع الجَلهلَة الأول 4 وقی الحديث عن اي ا 
ان قال : «المرأة عورة؛ فإدا خرجت | ستشرفها الشيطان حتى ترجع» 

- الأمر بغض البصر » قال الله تعالى في حق الرجال: اا 

و e‏ ردت ا ا e‏ 

وقال الله تعالى في حق النساء: * فل مومت يعَصْصَنَ مِنْ أبصرهنَ 
ا e‏ 

ا فإن البصرَ منهذ 
إلى القلب وإن أكثر الشرور مبدؤها النظر » قال النبئ بي لعلي رضي الله 
عنه: ) 

«يا علي لاتتبع النظرة النظرة » فإن الأولى لك وليست لك الآخرة»“'. 

وعن جرير بن عبد لله قال : سالت رسول الله ٤‏ كه عن نظرة الفجأة › 
فأمرني أن أصرفَ بصري” 
-رضی الله عنه - ان e‏ قال : الأن طن في راس O‏ 
e‏ لاتحل ل 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ّت يد رسول الله ية يد امرأة إلا 
اا ا 


)١(‏ الطبراني في الكبير: ح ۹٤۷٤‏ › قال الهيثمى : رجاله ثقات » وقال المنذري: إسناده 


ح 11۹۰. 
€7 الور 
0 ا 
)٤(‏ الترمذي: ح ۲۷۷۷ › وقال: حسن غریب › ابو داود: ح۹٤۲۱‏ . 
() مسلم: ح۹٣۲۱‏ . 


(0) الطبراني: ۲۲٠/٠١‏ وهو في السلسلة الصحيحة للألباني: رقم: ٠۲۲١‏ ورجاله 
ثقمات › قاله المنذري فى الترغيب . 


)¥( مسلم : ح1٦۱۸.‏ 


A 


فهذا رسول الله ية أطهر الناس وأملكهم لإربه وشهوته > ومع ذلك 


ه - تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية > وقد ذكر القرطبيغ أن الخلوة بغير 
المحارم من الكبائر › وفی الحديث أن رسول الله علا قال : «لا يخلون رجا 


بامراًة إلا معها دو محره»'. 

وقال النبى عل : «ألا لايخلون رجلٌ بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان»“ 

وهذا النهي عام في کل أخل حتی قارب الزوج › فقد قال النبئ عا : 
«إياكم والدخول على النساء» » فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله ارات 
الحمو؟ قال: «الحمو الموت»" 

نهي المرأة ا ا اف 
بتع وش المساحد حبث قال کی : «(إدا شهدت إحداكر الفشخل فا 
نمس طیاً». 

۷ - ومنها نهى المرأة عن الخضوع بالقول إذا تحدثت مع الأجانب › 
قال اله تعالی: 8 ا می اقول حح ری ف تنیو مرش دمن قو مرو . 

والمرضنٌ هو مرضنُ الشهوة » بل إن المرأة لأجل ذلك منهية عن رفع 
صوتها في التلبية فى الحج والعمرة سدا لمنافذ الفتنة. 

۸ - ومن هذه الوسائل نهى المرأة عن الاختلاط بالرجال. 

وقد اختلطت الرجال مع النساء في عهد الرسول كي ذات يوم بالطريق › 
فقال الرسول ية للنساء: «(استأخرن فليس لکن أن تحققن ا الطريق › 


E a OD 
. رواه أحمد: ح ۱۹۳۲ » والحاكم » و صححه ووافقه الذهبى‎ (۲) 
. ۲۱۷۲ ومسلم: ح‎ › ٥۲۲۲ البخاري: ح‎ (۳) 


(€) رواه مسلم: ح ٤٤۴‏ . 
)٥(‏ الأحزاب: ۳۲. 


(0) أي: يركبن حقها أي وسطها. النهاية: ۲۲٠/۱‏ . 
V۳‏ 


عليكن بحافات الطريق » فكانت المرال تلتصق بالجدار حنى إل ثوبها ليتع 
بالجدار من لصوقها به)“ 

ومن هذا الباب قال ل : خير صفوف النساء آخرها» وش ها 
أولها»"“ . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما آن رسول الله لے قال: «لو تركنا هذا 
الباب للنساء» قال نافع : فلم یدخل منه ابن عمر حتی مات 

وقالت آم سلمة رضي الله عنها: (كان الرسول ٤‏ ية يسلم فينصرف النساء 
فيدخلن بیوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله ل والرجال)5). 


هذا کله 2 مواضصع العبادات › وفی أفضل القرون فکہیف بحالنا في هذه 
الأزمنة؟ ! 


٩‏ - ومن الوسائل منع الغناء » والغناءٌ بريد الزنى » وهو يدعو إلى 
الفاحشة ومقدماتها بما فيه من سهرات فاجرة وأصوات تقارنها الشياطين › 
والامر في تحريم الغناء الماجن آم معلوم » فعن أبي مالك الأشعري 
- رضي الله عنه- : قال رسول الله عل ٠‏ «ليأتين أقوام من أمتي يستحلون الحر 
والحرير والخمر والمعازف» . 

١‏ - ومن الوسائل أن الإنسان إذا وجد من امرأة مايسره من جمال » أو 
غیره آن يأتی آهله ليذهب مافيه › قال با : «إذا رأى أحدكم من امرأة 
مایسره » فلیأتِ آهله فإنه يذهب ما فيه 


١‏ - ومن الوسائل التي شرعها الشارع للحفاظ على العفة نهي المرأة 


(۱1) رواه ابو داود: ح ٥۲۷۲‏ » هو في صحيح الجامع رقم: ح۹۲۹٠‏ وابن حبان في 
صحیحه . 

)۲( رواه مسلم: ح ٤٤١‏ . 

(۳) رواه أو داود: ح ۰0۷۰ ٤٦۲‏ وصححه لالا 

.۸۷٩ رواه البخاري: ح‎ )٤( 

. ٥٥۹۰ رواه البخاري: ح‎ )٥( 


)7( رواه مسلم: ح ۱٤١٩‏ . 


V٤ 


عن الضرب بالأرجل > قال الله عز وجل : * ولا يضر بأجلهن ليعلم ما خفن ن 


من زینتهنٌ 4 . 


فهذا النَهْرء للمرآة أن تضربَ الأرضَ بأرجلها سَدَّاً للذريعة حتى لا تلفت 
أنظار الرجال » فيكون بذلك الشر. 


۲ - ومن e‏ المرآة إلا مع ذي محرم » فالمرأة ضعيفة 
لاتكاد تقى نفسهاء والسفر مظنة لبعض الشرور» والسفر بدون محرم 
ا ال ا عوط ازرجال واه ود و الى ا وا 
کان معها محرم کفاها هذه الحاجات » قال رسول الله ية : «لايخلون رجل 
بامرأة إلا ومعها ذو محرم » ولا تسافر المرآة إلا مع ذي محرم» فقال رجل: 
يا رسول الله ! إن امرأتي حرجت حاجة وإني اكتتبت بغزوة كذا وكذاء قال: 
«فانطلق فحج مع امرأتك»'. 

فهذا عام في كل امرأة صغيرة كانت أو كبيرة › فلك ساقطة لاقطة . 


۳ قن غ¿ الوسائل ذ Sls a‏ 
ابن مسعود رضي e‏ (نھی رسول الله ی وان ف ارا 
زوجَها بمحاسن امرأة أخرى)" . 


وهذا النهئ حتى لايكون ذلك الكلام سبباً في أن يقع في قلب الرجل 
شيئاً تجاه المرأة الأخرى » وينصرف عن زوجته » ويحدث الشر. 

٤‏ _ ومنها أن تقوم المرأة بحقوق زوجها وخاصة في قضاء وطره » ون 
تتجنب كل التجنب عن الامتناع حيث يطلب ذلك » ففي الحديث عنه كيه 
أنه قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتِ فبات غضبان عليها؛ 
لعنتها الملائكة حتى تصبح»'. 


(۱( النور: ۱ 

)۲( رواه البخاري: ح ٥۲۲۳‏ ۰ ومسلم: ح ۱١٣١١‏ . 
۰ )۳( رواه البخاري: ح ٥۲٤١‏ . 

(€)( رواه البخاري: ح 0۱۹۳ . 


وقال 5 : «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرآته إلى فراشه فتأبی 
عليه إلا کان الذي في السماء ساخطا عليها » لايرضى عنها». 

١‏ - ومنها ما جاء في ذم الدياثة والديوث» فإن هذا من أسباب 
الفساد» والديورث: هو الذي لا یغار على محارمه » فقد یری امرأته تخرج 
بزينتها » ولا ينكر عليها» وقد قال عي في ذم الديوث وعقوبته: (ثلاثة 
لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه > والمرأة المتَرجلةء 


والديوث»'. 


١‏ - ومنها مجالسة أهل الخير » والبعد عن مجالسة أهل الشر. فإن 
كرا فن اترات الات فن اله مسك الكل الو اك 
قال 5 : «المرءٌ على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل». وقد حت 
النبيئ + على اختيار الجليس الصالح > فعن أبي سعيد رضي عنه أن 
النبي 5 قال: «لاتصاحب إلا مؤمناً » ولا يأكل طعامك إلا تقي»“ 


۷ - ومنها ترك وتجنب الانفراد والوحدة من غير حاجة أو في غير 
طاعة الله . فإن الوحدة والانفراد لغير هذه الأمور » سبب لحضور الشيطان › 
ووسوسته لهذا الشخص لفعل مايحرم عليه »> ومحاولة إثارة بعض الخواطر 
المحرمة › فلذلك مما ينصح به ترك الوحدة والانفراد إلا عند الضرورة› 
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما» أن رسول الله ية «نهى عن الوحدة: 
أن يبيت الرجل وحده » أو يسافر وحد»(“. 


۸ - ومن الوسائل التي شرعها الإسلام للحفاظ على العفة » الأمر 
بالزواج في حق كلا الجنسين » قال 5 : «يامعشر الشباب من استطاع 


)۱( مسلم: ح١۳٤۱‏ . 

(۲( رواه أحمد: ح 0۳۷۲ » وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

)۳( الترمذي: ح ۲۳۷۸ » وقال: صحيح › وأحمد في مسنده: ح .۸٠۳٤‏ 

(6) الترمذي: ح ۲۳۹۰ وقال: حسن. 

(9) وواه خمد : O16‏ وصححه أحمد شاكر في تمليقه على المسند» aS.‏ 
الألباني . ) 


۷٦7 


منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج». فالزواج المبكر 
في حق الرجل والمرأة من أعظم وسائل الحفظ › وأما المعاذير التي يعتذر 
ها الات هو كمال الدرامة أى تان الحقل > او غر لك ى 
أعذارٌ لم ينزل الله بها من سلطان » قال تعالى : : ا ومن کک اله عل لو من ارو 
I‏ 


4 - ومن الوسائل التي شرعها الشارعٌ للحفاظ على العفة: التأدب 
بآداب الاستئذان. فإن المجتمع المتأدبَ بآداب ايدان من بعد 
المحتمعات عن ارون فہالاستئذان EE‏ الخورات: قال کا : تما 
re‏ البصر» . 
ل تاا اَذ ا ر ا E‏ 8 ا ا 
اهلها 04 . 

بل ومن أجل المحافظة على حقوق النساء وعوراتهم » جاز لصاحب 
البيت إذا وجد أحد ينظر إلى بيته بدون إذنه » أن يفقاً عينه التي نظر بها › 
قال 4 : «لو أن امراً اطلع عليك بغير إذن › فحذفته بحصاة ففقات عينه لم 
يكن عليك جناح» . 

- ومن هذه الوسائل التفريق ن النائمين في المضاجع : في سن 
. العاشرة يجب التفريق بين النائمين » حتى لايحصل منهم حركة أو تصرف › 
يکون اا للا تحمد عقباه» قال ية : «(مروا آولادکم بالصلاة لسبع › 

: N 
واضربوهم عليها لعشر » وفرّقوا بينهم في المضاجع»"'.‎ 


(1) البخاري: ح۰11٥‏ ومسلم: ح١١٤٠‏ . 


. ٤ الطلاق:‎ )۲( 


(7) أحمد: ح۸٦1۷‏ » وأبو داود: ح ٤۹١‏ » وهو في صحيح الجامع : ح۱. 


VV 


١‏ - ومنها عدم السفر في بلاد التحلل والفساد؛ فإن كثيراً من أسباب 
انحراف البعض عن العفة » سفره لبعض البلدان الكافرة والمتحللة› 
TY O)‏ إلى بلاد الكفار إلا لضرورة حَدّدها أهل العلم» 
واشترطوا لذلك شروطاً معروفة تراجع في مظانهاء ففي الحديث عن 
جرير بن عبد الله» ان النبي ٤ي‏ قال: «آنا بريء من کل مسلم يقيم بين 
ظهراني المشرکین» قالوا: یا رسول الله ! ولم؟ قال: «لاتراءی ناراهما»"؟. 

وعن سمرة أن النبئ ية قال: «لاتساكنوا المشركين » ولاتجامعوهم » 
فمن ساكنهم » أو جامعهم؛ فهو مثلهم»'. 

۲ - ومن هذه الوسائل تربية الشارع أفراد الأمة » على الغيرة على 
المحارم > وهي ضد الدياثة »> وقد جاء في الحديث عندما قال سعد 
- رضي الله ل وا مع امرآتي لضربته بالسيف) › قال ي : 
«أتعحبون من عَيْرة سعد ؟! والله ؛ لأنا أغيرٌ منه » والله غه مني" . 

وقال بي : «إن الله يغار » وإن المؤمنٌَ يغار»^“. 

فبوجود الغيرة لدى المسلم يحفظ هو نفسه عن الفواحش؛ لأنه كما 
لايرضى في أهله الفاحشة » ويغار على أهله من ذلك » فهو لايرضاها في 
O‏ 


(1) الترمذي: ح٤٠٠٠‏ › وقال البخاري : الصحيح أنه مرسل . 
)۳( مسلم: ح ۱٤۹٩۹‏ . 
)٥(‏ انظر هذه الوسائل في كتاب: معالم على طريق العفة. 


Y۸ 


المطلب الثاني 
فتئة فتنة الشيبهات 


وتنتح هذه الفتنة من فساد القوة العلمية لدى المكلف » التي بها يبصر 
مسالكک الطريق › في الضلال › وقد تناولت هذا المطلت ت نقاط 
متعدده : 

ثانياً: فتنة التفرّق والاختلاف في صفوف الأمة. 

الا :فة تسلط الكار غل المسلم: 

انعا :فة تقو الكقان فى امور الدنا: 

خامساً: فتنة موالاة الكفار. 

اد فتنة الضراء. 

سانا ةلمرا 

أولاً: فتنة البدع والأهواء: 

من أعظم الفتن فتنة الإحداث في الدين » والتعبد لله بعبادات ماأنزل الله 
بها من سلاطان › فإن من آصول التوحيد: آلا يعبد إلا الله » ولا یعبد إلا بی 
شرع › وهذا معنى الشهادتين › وقد قال الله ا و و 
سرغو لھم من ال مالم ادن بد ا . 


۷۹ 


وقد قرر العلماء أن الأصل في العبادات الحظر » حتى يدل الدليل إلى 
الإباحة والإذن » لقوله يي : «من أحدث في ديننا 2 منه فهو ر 

وفى رواية: «من عمل عملاً لیس عليه آمرنا فهو رد" 

والبدع سبب للتفرق » وإلقاء العداوة والبغضاء بين أفراد الأمة؛ لأن 
فیھا ترکاً للمشروع » وقد قال الله تعالى : ریب ارس ٤ا‏ إا ری 
ER‏ مسوا حا ماد ڪرو به اعيا بيهم اعدا لقص إل 
E Ne‏ 


والمتتيع لظهور البدع رک ان البدع فرقت الاأمة » وشغلتها عن جهاد 
عدوها» وذلك بانشغال الأمة بعضها مع بعض. وأول بدعة ظهرت في 
الإسلام بدعة الخوارج؛ الذين خرجوا على علي رضي الله عنه- وقاتلوه 
في النهروان » ثم ظهرت بدعة الشيعة» الذين تشيعوا لعلي رضي الله عنه- 
وغلوا فيه حتى نسبوه إلى الألوهية > وظهرت في أواخر عصر الصحابة بدعة 
القدرية » القائلين بنفي القدر » وأن الأمر ا ورات الصحابة منه » ثم 
ظهرت بدعة التجهّم في نفي الصفات في عصر التابعين › وتلتها بدعة 
الاعتزال والإرجاء » ثم تشعبت البدع بعد ذلك » وانتشرت في جسد الأمة. 

وقد أخبر النبئ علا بافتراق الأمة » ووقوعها في البرع المخالفة للشرع › 
ففي حدیث بي هريرة - رضي الله عنه۔ أن النبي حي قال: «افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة » وتفرقت النصارى على النتين وسبعين فرقة › 
وستفترق آمتي على ثلاث وسبعين فرقة» 

وفي رواية: «كلها في النار إلا واحدة؛ وهي الجماعة» . 

وفي رواية : «كلها في النار إلا واحدة» قيل: وماهي؟ قال: «ما أنا عليه 


(۱) البخاري: ح .۲٦۹۷‏ 


(۲) مسلم: ح۱۹۱۸. 

٤ المائدة:‎ )۳( 

(£) أبو داود: ح ٤٥۹١‏ » والترمذي: ح ۲٠٤١‏ وقال: حسن صحيح. 
() ابن ماجە: ح ۳۹۹۲ › وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي . 


0 


وأصحابي»'. والحديث عن البدع يشتمل عشرة فروع ۰ وهي كما يلي : 
| - تعريف الىدعة: 


صل مأدة (بدع) هي للاختراع من غير مثال سابق » ومنه قوله تعالی: 
بيخ السمدوت والذرض 4" . 


وأما تعريفها في الاصطلاح : 


فهي عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة » يقصد 
بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد لله سبحانه . 


۲ - البدع كلها مذمومة من جهة النظر والشرع : 

ما من جهة النظر فلأن الشريعة جاءت كاملة لاتحتمل الزيادة 
ولا النقصان » ولأن المبتدع معاند للشرع › ماق ٠ل‏ ورسولة ولان 
المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع › ولأنه متبع للهوی. 

E E E 
. قال مجاهد: (لاتتبعوا السبل: أي البدع والشبهات)‎ 

وعن العرباض بن سارية أن النبي بي خطبهم خطبة بليغة ذرفت منها 
العيون» ووجلت منها القلوب » فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة 
مُودّع » فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله > والسمع والطاعة 
لولاة الأمر وإن كان عبداً حبشياً » فإنه من يعشْ منكم فسيرى اختلافا 
كثيراً » فعليكم بستتي وة الخلفاء الراشدين المهديين » تمسكوا بها › 


. وقال: حسن غريب‎ ۲٠٤۰ الترمذي: ح‎ )١( 
.۰۱ الأنعام:‎ (۲) 

.٥۳/١ الاعتصام:‎ )۳( 

.٠١١ الأنعام:‎ )٤( 

. ۱۹۷/۲ ابن کثیر:‎ )٥( 


A1١ 


وعضّوا عليها بالنواجذ وإياكم ومُخځدثات الأمور فإن كل محدثة ددعة « 
وکل بدعة ضلالة»' . 

وأما ما جاء عن الصحابة » فقد قال اب مسعود رضى الله عنه _: (اتبعوا 
ولا تبتدعوا فقد کفيتم) » وعنه - رضي الله عنه -: (اقتصاد في سنه خير من 
اهاد :بذع . 

وکان یں الثوري ر حمه الله _ قو (لا يستقيم قول إل بعمل ¢ 
ولا قول ولاعمل إلا بنية » ولا قول ولا عمل ولا نية إلا باتباع السّنة). 

۳ البدع وما فيها من آفات محظورة » ومعاني مذمومة: 

اعلم أن البدع لايقَبَل معها عبادة من صلاة وصيام ولا صدقة 
ولاغيرها» ومجالس صاحبها تنزع منه العصمة »> ويوكل إلى نفسه› 
والماشي إل وموقره معین على هدم الإسلام »› فما الظن بصاحبها؟ وهو 
ملعون على لسان الشريعة › yy‏ ول 
توره إلا إدا شاء الله » ويلقى عليه الذل والغضب ا ويبعد عن 
حوض رسول الله کل › ویخاف أن یکون YT‏ في i‏ الخارجين 
عن ال إن کانت البدعة ا ویخاف عليه سوء الخاتمة » ویسود 
وجهه 8 القيامة › وقد را مئه الرسول کل والمسلمون › ویخاف عليه 
الفتنة في الدنيا زيادة على عذاتب الأخرة» وهي مظنة للعداوة والبغخضاء › 
ومانعة من الشفاعة المحمدية E E‏ للشنن ا و 

- كل بدعة ضلالة: ‏ 

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (كل بدعة كلية عامة اة مصورة 
بأقوی أدوات الشمول والعموم والڏذي نی نهذه الكلمة يعلم مدلولها ¢ 
وهو أفصح الخلق » وأنصح الخلق للخلق » لايتلفظ إلا بشيء يقصد 
(1) الترمذي: ح ۲٦۷١‏ » وقال: صحیح › أبو داود: ح 1٤١۷‏ . 
(۲) الاعتصام: .٠٠١١/١‏ ) 


. ۱٤1/۱ : الاعتصام‎ (۳) 
PAA : الاعتصام‎ )٤( 


AY 


معنأه » أفبعد لا یمکن أن نقسم البدعة اڭ ثلا ئة أقسام أو یه 
أقسام ؟ ! فهذه الجملة د قوله 4 : «کل ددعة ضلالة) - سف صارم 
لايستطيع أن ااا و ا ت 

ومن أقوى ما استدلوا به حديث النبي يي : «من سن في الإسلام ستَة حسنة 
فله آجرها وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة»" . 

فالحوات عن هذا الحديث من ثلاثة أوجه: 

١‏ - سبب الحديث يوضح أن المعنى من ابتداً عملا صالحاً » مثل 

١‏ المع فن آخا س كانت مر جودة 6 فدهت فاخاها على 
هذا يكون من السنن الإضافية. 

۳ - قوله في الحديث: «سَنٌَ في الإسلام» والبدع ليست من الإسلام › 
وقوله ف اللحديث : سنه و سه ) ومعلوم ا لا يعلم تفاصیل اللحسن 
والسَيّنْ إلا من الشرع؛ لأن العقل لامدخحل له في التحسين والتقبيح 
استقلالا » فعلم أن المراد بِسَنٌ السّنة هو العمل الصالح » كالصدقة وغيرها 

DL. » 0 

وأما قول عمر: «نعمت البدع هذه» يريد بها البدعة اللغوية؛ بدليل أن 
صلاة التراويح ستها رسول الله ب جماعة » ولم يواظبُ عليها خشية 
الافتراض » ثم لما زال السبب بموته 4ة أرجعها عمر مرة ثانية. 

٥ه‏ حال المبتدعين : 

١‏ - اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوبة. 


(۱) الإبداع : ص ۲٤‏ . 


)۲( مسلم: ح ۱٠١۷‏ . 


(۳) الإبداع: ص٩٩۹‏ . 


AY 


۳ - الجهل بآدوات الشرع من اللغة والأصول وغير ذلك. 
٩‏ ۔ تحریفهم للأدلة عن مواضعها رتفا مرا » فهم يعتقدون تم 
- اللو في تعظيم الشيوخ ء SS‏ المذموم › قال الله 
تعالی : ل اهل اتب ا فی ويڪ , وعن ابن عمر 
- رضى الله عنها_ أن النبي 5 قال: «لا تطروني › كما أطرت النصارى 


لسی ابن مریم › إِنما آنا عبد › فقولوا: عبد الله ورسوله». 

- الاحتجاج بالمنامات » رمعاوم اا 0 ا 
ا والنذارة. 

: آنواع البدع‎ - ٦ 


البدع في الدين نوعان : 

النوع الأول: بدعة قولية اعتقادية > كمقالات الجهمية والمعتزلة 
والرافضة » وسائر الفرق الضالة واعتقاداتهم . 

ا الثاني : بدعة عملية في العبادات › ا ا 
وهي آنواع : 

النوع الأول: مايكون في آصل العادة > بان بجدت غبادة لم لها 
أصل في الشرع › كأن يُحدث صلاة غير مشروعة › أو صياماً غير مشروع › 
أو أعياداً غير مشروعة » كأعياد الموالد وغيرها. 

النوع الثاني: ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة » كما لو زاد 
ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثااً. 

النوع الثالث: مايكونٌ في صفة أداء العبادة؛ بأن يؤديها على صفة غير 
)١(‏ النساء: .٠۷١‏ 


(۲) البخاري: ح .۳۲٣۱‏ 


At 


ولك ادك لار الوع امات اة ف 
وكالتشديد على النفس في العبادات إلى حَدّ يخرج عن ستّة الرسول ييا 
وهي الإضافية. 

النوع الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه 
المشرع » كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام » فإن أصل 
الصيام والقيام مشروع › ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى 
دلیل . 

۷- البدع كلها مذمومة بجميع أقسامهاء سواء كانت حقيقية أم إضافية› 
اعتقادية أم عملية» كلية آم جزئية ؛ لأن الأدلة لم تفرق بل أطلقت. 

واعلم أنه لاتم المتابعة للنبي 5 إلا إذا كان العمل موافقاً للشريعة في 
أمور ستة: في سېبه وجنسه وقدره وکیفیته وزمانه ومکانه"'. 

والبدعة الإضافية وهي التي تخالف أصل المشروع في وصفه- يكفي 
في رَدها ان نقول: کل ما تركه النبي #4 وأصحابه مع قيام مقتضى الفعل 
وانتفاء المانع يكون فعله بدعة » وتركه ستَة »> ونقول كما قال ابن كثير 
رحمه الله في تفسیر قوله تعالى: ¥ لو كانَ حي مَاسبقوًا إ4 : (وأما أهل 
اسه فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة: فهو بدعة » لأنه 
لوكان خيراً لسبقونا إليه؛ لأنهم لم يتركوا خصلة من خحصال الخير إلا وقد 
بادروا إليها)". 

وقال رحمه الله عند تفسیر قوله تعالی : $ وان شس لوشن إلا ماس 04 : 

استنبط الشافعي ومن معه: (أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها؛ لأنه ليس 
من عملهم ولا کسبهم » ولھذا لم یندب رسول الله 445 أمته لهاء ولا حَتّهم 
عليها › ولا أرشدهم بنصٌّ ولا إيماء » ولم ينقلٌ ذلك عن الصحابة »> ولو 


(1) الإبداع: ص٤۲.‏ 
(۲) الأحقاف: .٠١‏ 

© ابن کر ۱۹/٤‏ : 
)€( النجم : ۹. 


A0 


كان خيراً لسبقونا إليه » وباب القربات يقتصرٌ فيه على النصوص › 
ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والأراء)'. 

۸ حكم البدع في الدين بجميع أنواعها: 

كل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة »> لقوله حي : «وإياكم 
ومحدثات الأمور » فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة . ضلالة»" ‏ › 
وقوله ية : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد > وفي رواية: 
«(من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو 5 فدل لخديف على أن کا 
محدث في الدين فهو بدعة » وكل بدعة ضلالة مردودة » ومعنى ذلك أن 
البدع في العبادات والاعتقادات مُحَرّمة » ولكن التحريم يتفاوت بحسب 
نوعية البدعة: 

فمنها: ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور تقرباً إلى أصحابها > وتقدیم 
الذبائح والنذور لها » ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم ENES‏ 


الجهمية والمعتزلة. 
ومنها: ما هو من وسائل الل 4 کالساء غل القبور والصلاة والدعاء 
عندها. 


ومنها: ما هو فسق اعتقادي كبدعة الخوارجح والقدرية والمرجئة في 
آقوالهم واعتقاداتهم المخالفة للأدلة الشرعية. 

ومنها: ما هو معصهة کہدعة التبتل والصيام قائماً الشمسش)َ 
والخصاء بقصد قطع شهوة الجماء“ . 

: موقف أهل السنة والجماعة من المبتدعة ومنهجهم في الرد عليهم‎ - ٩ 

ما زال آهل السنة والجماعة يردون على المبتدعة » وينكرون عليهم 
)۱( ابن کثیر : .To^/“‏ 
(۲) سبق تخریجه: ص .۸٩-۷۹‏ 


() سبق تخریجه » ص ۷۸. 
الارشاد هن ٢۹9‏ فما جنها : 


A٦ 


بدعهم » ويمنعونهم من مزاولتها » وإليك نماذج من ذلك: 

) ۱ - عن آم الدرداء قالت: (دخل على أبو الدرداء مُعْضَباً فقلت له: 
مالك؟ فقال: وال ما أعرف فيهم ا آمر محمد إلا نهم يصلون 
جميعا)"". قال صاحبٌ الفتح: (مراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين 


حصل و جميعها النقص والتغيير إلا التجميع فی الصلاة » وهر ا 
نسيي » فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذه الأزمان؟!)'. 


۲ - عن عمرو بن یحیی قال : سفت ار دت غ انه قال کا 
نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة » فإذا خرج مشينا معه 
الي المسجد ¢ فجاءنا EE]‏ الأشعري فقال: (أخرج عليكکم 
ابو عبد الرحمن بعد؟) قلنا: لا »> فجلس معنا حتى خرج › فلما خرج قمنا 
عليه جميعاً » فقال: (يا أبا عبد الرحمن! إنى رأيت فى المسجد آنفاً أمرا 
أنكرته »> ولم أر والحمد لله إلا خيرا) قال: وما هو؟ قال: (إن عشت 
فستراه) قال: (رآيت في المسجد قوماً حلقاً جلوساً ينتظرون الصلاة » في 
كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى » فيقول: كبروا مئة » فيكبرون مئة › 
فيقول: هللوا مئة » فيهللون مئة » فيقول: سبّحوا مئة »> فيسبحون مئة» 
قال: افلا آمرتهم آن يعدوا سیئاتهم و أن لا يضيع من حسناتهم 
شيء » تنم مضى ومضينا معه » حتى اتى حلقة من تلك الحلق › فو قف 
عليهم » فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن! 
حصى نع به التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد › قال: فعدوا سيئاتكم › 
فأنا ضامنٌ أن لا يضيع من حسناتكم شيء » ويحكم يا أمة محمد ما أسرع 
هلکتکم › هؤ لاء أصتحانه متوافرول › وهذه تیابه لم ل وانمته لم 
ا والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو 
مفتتحو باب ضلالة . قالوا: والله ا ابا غل لون ا إلا الخير › 
قال: وکم مرید للخیر لن يصیبه » إن رسول الله ي حَدَّثنا آن قوماً يقرؤون 
)۱( البخاري: ح ٠٥١‏ . 

)۲( فتح الباري : ۲/ A‏ . 


AY 


القرآن لا يجاوز تراقيهم › وایم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم › ثم تولی 
عنهم » فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان مع 
الخوارح)''. 

۳ - جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال: من أين آحرم؟ 
فقال: (من الميقات الذي وقّت رسول الله كله وأحرم منه) » فقال الرجل: 
فإن أحرمت من أبعد منه؟ فقال مالك: (لا أرى ذلك) فقال: ما تکره من 
ذلك؟ قال: (أكره عليك الفتنة) قال: وأي فتنة في ازدياد الخير؟ فقال 
مالك : (فإن الله تعالى يقول: E SS‏ 
ا ss a a‏ 
به رسول الله ل 

وهذا نموذج > ولا زال العلماء ينكرون على المبتدعة في كل عصر› 
E‏ 

-٠١‏ مسائل تتعلق بالبدع وحديث تفرق الأمة: 

١‏ - البدعة إن لم يكفر أصحابها فهم ما زالوا في دائرة الإسلام » لهم 
علينا حقوق » وهم جزء من جسد هذه الأمة »> وإن ابتدعوا فلا نخذلهم › 
ولا نسلمهم للكفرة »> ويبقى سائر الجسد يتداعى له بالسهر والحمى؛ إلا 
ار هو الا كر او رك ورد وناق 
۲ - ليس كل من خالف فى شىء من العقيدة الصحيحة يجب أن يكون 
هالكاً في الآخرة. قال ابن تيمية: (ليس كل من خالف في شيء من هذا 
الاعتقاد يجب أن يكون هالكاً » فإن المنازع قد يكون مجتهداً مخطئًاً يغفر 
الله خطأه » وقد لا یکون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحْجة » 
وة E N UR‏ اذا كانت الفاظ الع 


(۱) الدارمي: ح ۲۰۸ . 

FT N O) 
فما بعدها.‎ ۰١ الإرشاد: ص‎ )۳( 
.۳٤٤١۹/۳ الفتاوی:‎ )٤( 


AA 


المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول » والقانت » وذو الحسنات 
الماحية والمغفور له » وغير ذلك » فهذا أولى)'. 

۳ - لا يكفر أحد بمحرد اتباعه فرقة معينة. يقول ابن تيمية: (من قال: 
إن الاثنتين وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً مخرجاً عن الملة؛ فقد 
خالف الكتاب والسشّنة وإجماع الصحابة » بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير 
الأربعة » فليس فيهم من كَمّر كل واحد من الاثنتين وسبعين فرقة). 

٤‏ - الدعاء للمؤمنين يشمل النتين وسبعين فرقة. يقول ابن تيمية: (وإذا 
قال المؤمن: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » يقصد كل من 
سبقه من قرون الأمة بالإيمان » وإن كان قد أخطاً فى تأويل تأرّله > فخالف 
السنة » أو أذنب ذنباً» فإنه من إخوانه الذين ls‏ فيدخحل في 
العموم » وإن كان من الاثنتين والسبعين فرقة » فإنه ما من فرقة إلا وفيها 
حَلقّ کثير ليسوا كفاراً > بل مؤمنون فيهم ضلال وذنب پستحقون به 
الوقد ع كا ةه اة الوم 

ه - إذا لزم الهجر للمبتدع فإنما هو للتأديب لا للإتلاف: يقول ابن 
القيم : (ويكون هجرانه له دواء > بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء › 
ويزيد في الكمية عليه فيهلكه › إذ المراد تأديبه Te‏ 

فالفرد المسلم تدوز عقوبته مع مايحقق مصلحته » حتى وهو يعاقب 
بالهجر أو بغيره » إنصافاً لحق الإسلام الذي يجمعنا به. يقول ابن تيمية : 
(بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر » والهجر لبعض الناس أنفع 
من التأليف؛ ولهذا كان النبي ية يتألف أقواماً ويهجر آخرين). 


ولذلك كان الإمام أحمد - رحمه الله - يرى ذلك فى أهل البصرة » حيث 


(۱) الفتاوی: ۱۷۹/۳ . 
(۲) الفتاوی: ۲۱۸/۷ . 
)۳( منهاج السنة: ە/ 6 . 
)٤(‏ زاد المعاد: ۲٠١/۳‏ . 

. ۲۰٦۹/۲۸ الفتاوی:‎ )٥( 


A۹ 


كانت الشوكة والقوة لأهل البدعة » فكان يرى أن المداراة والتأليف أنفع من 
الجر والمفارة . 

-١‏ أمثلة من البدعة: 

ا بدعة تقديم العقل على النقل : زاعمين أن الأدلة النقلية غير كافية › 


وهذا علو وضلالء > قال الله تعالی : ٭ ألما ملت کم ویت کم ومنت یکم نعمت 


ورضيت الاسم د دا4 . 


والعقل الصّريح لا يتعارضنُ مع النقل الصحيح › فإذا تعارضا فإما أن 
e‏ أو ن النقل غير صحيح. وهذه البدعة يكفي في 
ا النبي 4 : ¥ يۇمن أحدکم حتی یکون هواه تبعاً لما جئثُ 


. "4 


ت مر رر کے r‏ رو ے 
TT‏ تعالي: # انما کان قول المومنن إذا دعا لی ائھ ورسولیے لیک بیتھ آن 
مو ر م و ص 


ولو سینتا راتا ایک هم امرخ 


والأصل ا النصوص على ظاهرها مالم يمنع مانع »> وعلى هذا 
دَرَحَ أهلٌ العلم والفضل » حتى نبغث هذه الفرق الضالة فأوّلتِ النصوص › 
وقدمت عليها العقل » فأنكروا كثيراً من الأمور الغيبية » التي ثبتت 
nT‏ اض اط وعذاب القبر وغير دل 6 وروا ادى 
صحيحة لم تستسغها عقولهم. والعقل ا - كالدابة توصلك 
إلى باب السلطان ولا تدخحل معك › وحقيقة الإسلام هو الاستسلام اوت 
العالمين بدون السؤال عن الحكمة ولا ا 

ل واوا سیغتا واع تا راتک ربسا وریت الم 74 . 


9© الات والرات: ص 

(۲) المائدة: ۳ 

(۳) أخرجه أبو نعيم فى كتاب الأربعين » وأخرجه الشيخ أبو الفتح في كتاب الحجة »› 
- وحسنه النووي فى الأربعين النووية. 

) ١ النور:‎ )٤( 

(0) البقرة: ° 


۹۰ 


ب - بدعة فصل الدين عن الدولة: واعتقاد أن الدينَ إنما جاء لينظم 
العبادة بين المکلف وره » واش امور الدنيا فلا علاقة للدين بها » کا هو 
شان e‏ ويکفي في رد هذه ا أن ا الله هي 
ایت ا رت إليه المکلفون فی : سؤول دنیاهم et‏ 
د مُفْصد > قال الله تعالی : N O‏ وقال 
تعالی : ٭ ولاعت لكب یسا لکل سى 4 . 


وثبت عن آبی ذرٌ رضی الله عنه آنه قال: (ما مات رسول اله عة إلا وقد 
دک لتا من كل شي غلماء حى اقات بطر مجاه دك لا ف 
علما). وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه لليهودي لما قال له: 
رسول الله کل شيء؟ فقال له سلمان: (نعم غا رسول الله کل 
حتى الخراءة» نهانا رسول الله كل أن نستقبل القبلة ببول أو غائط)“ . 


ج - التعبد بعبادات ما شرعها الله عز وجل: مثل صلاة الرغائب › 
وصلاة التصف من شعبان » وصلاة الفاتح » وغير ذلك » مما انتشر وذاع 
بين المسلمين » ويكفي في رد هذه العبادات المبتدعة أن نقول: لو كانت 
هذه الأمورٌ تقربنا إلى الله عز وجل لشرعها لنا رسول الله بيه »> ولسبقنا إليها 
أصحابه » ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها › ومالم یکن 
E‏ ومن زعم أن هناك بدعة حسنة في الدين 
فکأنما زعم ن محمداً ية قد خان الأمانة »> كيف وقد قال الله تعالى: 
چ تاا اسول بل ما أذ E A EO‏ 


(۱) الأنعام: ۸۳. 

.۸٩ النحل:‎ )۲( 

۲٠٤/۸ » والهيثمي فی المجمع : ۲۹۳/۸ عن أبي ذر‎ » ۲۱٤۹٥ أحمد فی مسنده: ح‎ (TT) 
عن أبى الدرداء.‎ 


۷ المائدة:‎ )٥( 


۹۱ 


ا فتنة التفرق والاختلاف فى صفوف الاأمة: 

إن من أعظم المزالق وأخطر المصائب الاختلاف بين أهل الحق › 
وخاصة الذين تجمعهم غقدة وأحدة « وأحدة ( وذلك بسبب بعدهم 

عن المنهج الشرعي الصحيح الذي يتسم بالشمولية والتوازن › ولف 
المصالح ¢ ودفع المضار ¢ e‏ دي حق حقه. 

قال العلامة القرانى صاحب أضواء البيان: (ومن هدي القران للتى هى 
قوم ؛ E TEST Ape r RA‏ 


الہ تعالی: ( تسیر جیا فلوم س یك با رم لا یرت 4 . 
فبينت الاية أن Fg gy‏ ولا ا لهذه المشكلة إلا 


بإنارة العقل ا لأنه بالوحى تستضىء الأبصار بعد ظلمتها » وتحيا 
a‏ اوسن کو می خی وجملتا م ورای 
فی الاس کمن ملف E A‏ | 
وقد التب ل من هذه الفتنة › فعن جابر رضي الله عنه أن 
النبي ييو قال: «إن الشيطان قد ايس أن يعبده الضلوة في جزيرة العرب ؛ 
ولکن رضي بالتحریش بینهم»“ 
وقبل أن نتعرف على أسباب هذه الفتنة » نريد أن نقدم بمقدمات ينبغي 


سے صر رر ل س 


الخلاف مر درې محتوم لا مفر منه. قال تعالی : وولا درالون 
دی لای کیم د اتاد ع آي: العاف خلت عار 
ال اا 


© ا 
(۲) الأنعام: .٠١١‏ 
9 أضواء البيان: ٤01/۳‏ تضرف 


IIE : مسلم‎ (€( 


() هود: ۱۱۹-۱۱۸ . 
0). وشو تفم الحسن: انطر ان كر ٤۸۲/١‏ : 


۲ 


عأامة »› NET‏ عو من عيرهم ا فأعطاء الله ا 
المسألتين » وسأله ألا يجعل بأسّهم بينهم › فلم پستجت له . 

ولما نزل قوله تعالی : قل ھوالتادر ع ن يبعت لیک عدَابايِن وفِکم اومن َب 
ارک ٩‏ قال ر سوال الله ل : «أعوذ بوجهك» » ولما نزلت ا : ¥ أو 
ر e‏ یق بعک باس ب ر بعض که قال ' ((هذه o‏ 

ب اعتقاد حتمية الخلاف لا يعنى الاستسلاء له ولا الاسترسال له » لآن 
الله آمرنا بالاعتصام بحبله » ونهانا عن التفرّق والاختلاف. يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (هذا مع أن الله r‏ ا e‏ ونای عن 
َء 4 . وقد قال النبي ية ' CR GS‏ 
الحماعة 0° 

ج - معنى الاختلاف وأقسامه: الاختلاف في اللغة: يعني عدم الاتفاق 
على شيء » وفي اصطلاح الفقهاء: أن یذهب کل عالم إلى خلاف ما ذهب 
إليه الأاخحر » وهو ضد الاتفاق" . 

وينفقسم الخلاف ال قسمم 

| - اختلاف تنؤع: لاأتكون فيه الأقوال متناقضة » بل كل الأقوال 
صحيبحة » مثل وجوه القراءات » وأنواع الاك » وصمفة الأذان « وعير 
ذلك » ومن هذا الباب تنوّع الأعمال الصالحة » وانشغال كل مكلف بعمل 


.٠١ الأنعام:‎ )۲( 

)۳( البخاري: ح ٤1۲۸‏ . 

.٠١۹ الانعام:‎ )6( 

. عن عمر رضي الله عنه‎ ۲٠١۹١ الترمذي: ح‎ (٥) 
.۲٣٤/۲۲ الفتاوی:‎ )١( 

(۷) بصائر ذوي التمییز: ٥٦۲/۲‏ . 


۹۳ 


صالح يبرز فيه » والجماعات الإسلامية في الوقت المعاصر فيها شيء من 
هذا النوع من الاختلاف. ولكن ينبغي أن يحذر من محاذير: 

# أن يكون. انشغال الأفراد والجماعات بما يرونه أفضل الأعمال سبباً 
لتركهم الواجبات الأخرى؛ التي تمثل الحد الأدنى من الالترام بالإسلام. 

# أن تحتقر الجماعة الأعمال الأخرى التي تقوم بها الجماعة الثانية . 


# أن يتم عَقَدٌ الولاء والبراء على هذه الأعمال المتنوعة وتقديمه على 
أصل الولاء لدين الله » والمنهح الإسلامي الصحيح . 

۲ - اختلاف تضاد: أن تكون الأقوال متعارضة › وهذا الخلاف وَقع في 
أصول الدين » وفى المسائل العملية > وهو على قسمين : 

# خلاف سائغ غير مذموم سواء كان في الأمور العلمية أو العملية. 
وهو ما لا يخالف نصا من كتاب » أو سّة صحيحة » أو إجماع قديم › أو 
فاس جل > وليتن مى كرون الخلاف ساغا أن يختار النكاف خنب 
ال ا من الأقوال » فهذا سبي إلى الزندقة والانحلال ›» وقد نقل 
ابن ا ابر إجماع العلماء أنه لا يجوز تتبع رخص العلماء» فضلا عن 
الزلات والسقطات'. 

# اختلاف تضاد غير سائغ: حَدّه بعضهم بآنه الخلاف في العقائد» لكن 
الصحيح أنه ماخالف نصا من كتاب أو سنَّة أو إجماع أو قياس جلي» سواء 
کان في الأمور العلمية أو العملية » وهذا مذموم؛ لأن الله آمر ah‏ 
فقال تعالی: « وَأعتَصمُوا بل آلو يعاولا مرفوا) . وقال تعالى: * ولا 


ککونوا ارين رفوا وا تاقوا من بعد ما جاء ھم آل NO OE‏ 


ج و ۶ و وور ء4 وور )۳( سرج لر وو 


تبیض وجوه وود وجوه # ` . قال ابن عباس في تفش الا س وجه 
أهل السنة والائتلاف » « وسودٌ رو4 : أهل البدعة والاختلاف . 


(۱) جامع بيان العلم وفضله: .٩۱/۲‏ 
(۲) آل عمران: ۱١۳‏ . 

(۳) آل عمران: ۱١١-۱۰١‏ . 

(6) ابن کٹیر: ۳۹۸/۱. 


۹٤ 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبئ 5 قال : إن الله يرضى لکم 
ثلاثاً ویسخط لکم ثلاثاً ۽ برضی لکم آن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً > وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » وأن تناصحوا مر ولاه الله آمرکم › 
ويسخط لكم ثلاثاً: قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال»“. 

د - الفرق بين الخلاف والافتراق. هناك كير من طلبة العلم لا يفرقون 
بين الاختلاف والافتراق » ويرتبون على مسائل الاختلاف أحكام الافتراق › 
وهذا خطاً فاحش أصلة الجهل بأصول الافتراق » ومتى يكون» وكيف 
کک 

ومن أهم هذه الفروق: ) 

١‏ - الافتراق أشد أنواع الاختلاف » بل هو من ثمار الخلاف » إذ قد 
يصل الاختلاف إلى حَد الافتراق » فالافتراق اختلافٌ وزيادة. 


۲ - لیس کل اختلافی افتراق بل كل افتراق اختلاف » فكثيرٌ من المسائل 
الخلافية بين المسلمين » لايجوز الحْكمٌ على المخالف فيها بالكفر 
ولا المفارقة › ولا الخروج من ال > ولهذا يقول ابن تنه : (والنزاع في 
الأحكام قد يكون رحمة › إذا لم بُفضٍ إلى شر عظيم ب دون خفاء 
الحكم » ولهذا صنف رجل كتاباً سَمّاه كتاب الاختلاف » فقال أحمد 
رحمه الله: بل سمه كتاب السعة. وإن الحق في نفس الأمر واحد» وقد 
يكون من رحمة الله بعض خفائه لما في ظهوره من الشدة عليه » ویکون من 
بات . تعالى : # لا سلوا عن اشا ن بد لک دوک 2٩4‏ . 

- الافتراق لا یکون الاغلن اعرا رن ان اسل اين اي ١‏ ع 
ESE,‏ فيها » والتي تثبت بنصّ قاطع » أو بإجماع » أو استقرت ت 
علمياً لأهل اله اا لا يختلفون عليها » فمن خالف فيه فهو 


(۱)( مسلم: ح ۱۹۱١‏ . 

. ٩-۸ ص‎ SS (۲( 
المائدة:‎ )۳( 

©( التاو: 


۹0 


مفترق. قال الشاطبى: (إنما تصير الفرقة فرقة بخلافها للفرقة الناجية في 
معنی کلي › وقأاعدة من فواعد الشريعة › لا في جزئي من الجزئيات › 
ویجري مجری القاعدة الكلية كثرة الات . 

> - الاختلاف يكون عن اجتهاد وخسن نية » ويؤجر عليه المخطى 
ما دام متحرياً للحق بخلاف الافتراق . 

الافراق تعلق ية الوغيد» وكله شذوذ > .وآما الأختلاف فليس 
كذلك . 

ه ‏ أسباب اختلاف التضاد : 

أما اختلاف التضاد السائغ » فأسبابه تنحصر في ثلاثة : 

ف (۲( 

# اعتقاده أن هذا الدليل منسوخ أو معارضل بدليل آخر. 

وأما الاختلاف غير السائغ فأسبابه كثيرة منها" : 

# أن كثيراً من المكلفين يجهلون الشرع » وهذا داء أصاب الخوارج › 
فإن اختلافهم مع الصحابة كان سببه الجهل » فقد وصفهم النبئ حي بأنهم 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من الذيْن كما يمرق السهمُ من 

# الظلم والبغي: قد يقع الخلاف بسبب أن بعض الأمة يبغي على 
البعض » وبسبب الظلم والبغي يقع النهيئ عن أمور شرعها الله على سبيل 
الوجوب والاستحباب › وقل يمر ا نھی الله عنها « وقد وفع هل 
(۱) اللاعتصام : ۲/ °° . 
(۲) رفع الملام: ص .٠١‏ 
(۳) الافتراق: ص 1۸ وما بعده › وآداب الخلاف : ص ۲١‏ وما بعده. 
ك 

۹٩ 


e‏ الله تعالى : # وما أختكف آلذبت وتوا لكب إل من 


بد ما جا مه اليلد بنا بت04 . 


# الهوى واتباع الظن: والهوى هو ماتهواه النفس » وإن لم يكن 
الهوى محكوماً بالكتاب والسنة » فإنه يكون مذموماً» وكثيراً من الفرق 
الصالة کالخوارج aL‏ ات بسبب اتباع الهړی ۰ وقد قال الله تعالی 
محذراً من ذلك: # واد م الهو دیات کن سیل اھ إن این لود کن سیل آل 
ل دات سویڈ بت کن ب اسای 0 . وقد حمل اليهود على الكفر اتباعٌ 
الهو مع علمهم بأنه رسو من الله عز وجل ۽ قال الله تعالى: # فلمًا 
اء هم ما عرفو اڪ فروا په فَلَعََه َو عل الکشرت 04 . 


# الغرور ان الاق ر ا عا الا وار عل ار 
ف الاتان عل ف و یستخف بأقوال الأخرين > مهما کان دلیلها 


ب م ا 


وحجُتها ¢ وقد قال الله تعالی : # إَِ لتس مار السو إلا ماحد ر . 


# الحرص على الرّعامة والرئاسة والقيادة والمنصب والحاه: وهو الداء 
الأو » والشهوة الخفية التى تفتك بالإيمان وتحرق الحستات » فهل جهل 
أبو جهل وكفر إلا ببحثه عن المجد المزعوم؟ وهل أهلك عبد الله بن سيأ 
إلا حب الرئاسة؟ وهل صرف هقل عن الإيمان بالله ر إلا س 
الرئاسة؟ وفي الحديث عن النبي أنه قال: «ما ذئبان جائعان ا ۴ في 
حظيرة غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدینه:(. 
واخر ما يخرج من قلوب الصالحين حب الرئاسة. 

# سوء الظن بالآخرين: فهو ينظر للجميع بالمنظار الأسود »› فأفهامهم 
سقيمة » ومقاصدهم سيئة » وأعمالهم خاطئة » بدلا من أن تكو العلاقة 


e 


© اعمان ۹ 
(۲( ص: ۲٦۱‏ . 
(۳) البقرة: .۸٩‏ 


۹۷ 


ال خرین › هو الحب والإأخاء والتعاون وحسْن الظن › > قال الله تعالى : 
و و ا قا( . 
«إياكم والظن فان أكذبٰ الحديث»' 

# التعصب الأعمى لعالم أو مذهب أو جماعة من الناس » مع أن الله 

تعالى لم يجعل العصمة إلا للكتاب والسنة » ا ا 
ابن مسغود رض الله عه (من كان مستنا فليسشن بن قد مات فإن الحى 
لا عله الفتة وقد قال الإا ا 
و لا ولا سان م ولک کا وا خی أخدوا . فت فال 
ا ا لأحد أن يجعل الطاعة فى الدين لشخص › إلا 
لرسول اش » ولا لقول إلا لکتاب الله عز وجل » ومن نصب شخصاً 
کائنا من کان » فوالی وعادی على موافقته فى القول والفعل ›» فهو من 
الذين فَرَقّوا دينهم وكانوا شيعا » وإذا تَفقّه الرجلٌ › وتاب بطريقة قوم من 
المؤمنين مثل اتباع الأئمة » والمشايخ › فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه 
هم المعيار »› فيوالي من وافقهم › ویعادي من خالفهم › فل لحد ن 
يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول ا ولا يناجز عليها > بل لأجل 
انها مما آمر الله به وو > وأخبر الله بها ورسوله » أو لكون ذلك طاعة 
له ولرسول5ل . وقد قال ال مل لما اختصم الا و ار 
فقال أحدهم: NENG GG aT‏ 
«أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهر كم؟! دعوها فإنها منتنة». 

# التصدر قبل كمال الأهلية: وهذا معنى قو لە : إن الله لا يقبض 

م انتزاعاً ينتزعه من قلوب الناس » ولكنْ يقبض العلم بقبض العلماء 


. ١٠۲ الحجرات:‎ )١( 

.٠٠١/١ حلية الأولياء:‎ )۳( 
.٠٠۲/۲ إعلام الموقعين:‎ )٤( 
.°A/۲ : الفتاوى‎ )٥( 


. OAS مسلم : ح‎ (٩ 


۹۸ 


حتی إِذا لم يبق عالم » اتخذ اناس رؤساء جهالا هيلوا فأفتوا بغير علم ‏ 
فضلوا وأضلوا»"'. وقد قال الإمامٌ مالك: (ما أفتيتُ حتى شهد لي سبعون 
فاع ل وانظر إلى وَرَع السلف -رحمهم الله - إذ يقول الشعبيئ 
ارحمه الله : (إن المسألة ا 
عمر لجمع لها أهل بدر)". وقد سئل ابن مسعود عن قضية فأفتى فيها بعد 
سَتةَ ثم قال: (التمست مسألتكم في كتاب الله وسْتة رسول الله فما وجدتهاء 
فقول فيها براتی ٤‏ فان أصبت فمن الله › واد أخطات فمن نفسي 
والشبطان)“. 


*# عدم التبت في نقل الأخبار وسماعها وروايتها: ورحم الله أسلافنا 
حيث يقولون إذا سو لن ا 4 الإسناد لقال من 

3 مؤامرات الأعداء النفاق : فعداوتهم لا معلومة : ولا رالو 
و ت ر )٥(‏ : ۴ 
RT N OS E OS‏ 
الإيمان الأراجيف والأقاويل › ويشعلون نار الفتنة بيهم ¢ وقد ` الله 
تعالی من اتباع سبيلهم » ا إلى آقوالهم › قال تعالى: « الذي 
اموا إن تطیمو ارا ای ونوا لتب بردو ہد کیک گنر4 . 

٠‏ - المخرج من هذه الفتة' 

ت الاخلد اتح ° | aa‏ موو | ر 2 ر 

1 اله لين‎ e A a Ea E ah 

أل 4 . وقد قال النبي بل : «إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امر 


(۱)( البخاري: ح ٠۷١‏ > مسلم: ح ۲۹۷۳ . 
(۲) نزهة الفضلاء: ص ٦۲١‏ . 

)۳( جامع بيان العلم : 0۷/۲. 

)€( جامع بیان العلم: ۹۷/۲ . 

(0) البقرة: ۲۱۷. 

. ٠٠١ آل عمران:‎ )٩( 

r E 


۹۹ 


ما نوى»“. فالوْأجبٌ. على طالب العلم أن يفتش في نفسه إذا ظهر الخلاف 
بين المسلمين » هل يريد بعمله هذا وجه الله والدار الأحرة» أم يريد أموراً 
آخری . 

ارد لآم عند الاختلاف للكتاب والسنة: وقد قال تعالى: * قإن 
رع في سی ردو کی آل والرسول إن کم ومنو يأل الور الأخر 4 . ولا يقدم 
على النصوص آراءَ الرجال » واجتهاداتهم ؛ فقد قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: (توشك أن تتنزل عليكم خجارة من 'السماء: أقول لك قال 
رسول الله بي » وتقولون: قال أبو بكر وعمر)". 

٣‏ - إحسان الظن بالمخالف » وعدم اتهام نيته » والطعن والتجريح في 
شخصه . يقول ابن تيمية : (لو کان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم 
کی س المالهن عص ولا أخوة › ولقد کان أبو بكر وعمر رضي الله 
هما يدا المملمين ارعان ف أها لا يقصدان إلا الخ“ 

؛ - التزام الحوار بالتي هي أحسن» والبعد عن المراء واللّدد في 
الخصومة » فقد أمرنا الله تعالى بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن › 
أفلا نرحمٌ أهل ملتنا ونجادلهم بالتي هي أحسن؟! قال الله تعالى : * # وا 
يلوا َه اٽڪكَي للا يالى هى اخسن 24 . وانظر إلى أسلوب القرآن في 
اه لر كن مقرل فال ر ا ك لل هى ا فلل 
ميب 4 . وهذا أسلوبٌ قرآنيئ يتنزل فيه القرآن مع المشركين حتى 
يراجعوا أنفسهم » وقد أمر الله نبيه موسى عليه السلام أن يقول لفرعون 
قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى » وهذا ابن السماك" -رحمه الله أحد 


(1) البخاري: ح .١‏ 

. ۹٩ النساء:‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم في كتاب المناسك: رقم ٠۲٤١‏ . 

. ۱۷۳/۲٤١ الفتاوی:‎ )٤( 

. ٤٦ العنكبوت:‎ )٥( 

O OO 

(۷) هو محمد بن صبيح بن السماك » قال عنه أبو نعيم فى الحلية: إنه الزاهد العابد » ومن = 


\ 


علماء السلف يختلف مع إخوانه في مسألة ‏ > فيغلظ له أخوه عند افتراقهما 
الكلام» ویقول له: EE‏ اا ا بل غداً نتغافر. 


- الابتعاد عن الحزئية ية في التعامل مع نصوص الشرع وأقوال هل 
ا فلا بد للحكم على مسالة من جمع جميع النصوص حتى 
يکون الحكم صحيحاً ¢ وكذلك و س الرجوع إل أصول الجماعة 
حتى نستطيع آن نحكم عليها بحكم عام » فمن الظلم أن نحكم على جماعة 
من خلال أقوال بعض أفرادها. 
ار بين مواضع الإجماع ومواضع الخاتا و اتج ف 
الخلاف وما لا يجوز › وان یکون عندنا ت في الصدر › وتقغْل لأّقوال 
الآخرين › طالما هي في حدود الشرع. يقول ا ا د ال (من 
خحالف الحتات الفين أو المستفيضة › أو ما أجمع عليه سلب الأمة 
يعامل بما يعامل به أهل البدع» وأما المسائل التي وَقَمّ فيها الخلافُ قديم 
وو لاف 8 IEE ۶ e‏ 
لمحلل هَلَكَ بتحليله » ولا يرى المحلٌ أن المحرة hE‏ 
قال الأوزاعيوغ رحمه الله : (وافا السا التي اختلف فيها السّلف › > فلا آنهی 
إخواني عنها). 
- اعتبار المالات والنظر في المقاصد: فمن طلب الحق فأخطأه ليس 
۰ تعمد الباطل فاصایه « والأمور بمقاصدها ولعل في قصة الرجل 


الذي أحرق نفسه بعد ان سرف على نفسه » وأمر آولاده ان يذروه ى 
البحر عظةء فر 0 د ب ا مده فالدّعاة وطلبة العلم ٠‏ 


= أقواله: : (همة العاقل فى النجاة والهرب » وهمة الأحمق في اللهو والطرب) ومن أقواله: 
(عجباً لعين تلذ بالرقاد وملك الموت معه على الوساد) » الحلية: ۲۱۷-۲۰۳/۸ . 

. ۱۷۲/۱٤ الفتاوی:‎ )۱( 

(۲( جامع بيان العلم: ۲/ .۸٠‏ 

۲() جامع بیان العلم: ۸۱/۲. 


يشفع لهم إن أخطؤوا حسْن مقاصدهم › كذلك النظر إلى المآلات › فكم 
من أمر إذا نظرت إليه بذاته رأيته مردوداًء لكن لعواقبه الحميدة يكون 
اوغا كذلك کم من آمر لايقرٌ لذاته › لکن لما يترتب على إنكاره من 
المآلات والمفاسد؛ فانه يحتمل ويصبر عله ؛ ولذلك من شروط تعيىر 
المنكر ألا يؤدي إلى منكر أكبر منه » ولذلك حرم الشرع الخروج على 
الولاة الظلمة الفسقة ليس إقراراً لظلمهم » لكن لما يترتب على الخروج 
عليهم من المفاسد من سفك الدماء » والتفرق » وتشر الفوضى بين الأمة. 
۸ - مراعاة عوارض الجهل والإكراه والتأويل السائغ: فقد يكون الخطاً 
سببه الجهل » أو الإكراه > أو التأويل » أو التأويل السائغ » وقد اعتبرت 
الشريعة هذه العوارضَ مع المكلفين » أفلا نعتبرها مع المخالفين لنا؟! 
ارت يات لحا لار ,وة الك شاه وال حون 
يرحمهم الرحمن » وارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء. 
e‏ المخالف : 


8 الإتصاف أن ی ولا يتبع فيها. يقول ابن القيم : 
(مَنْ له علم بالشرع والواقع يعلمٌ قطعاً أن الرجل الجليل الذي له في 
الإسلام صالح واثار حسنة > وهو من الإسلام وال کان : ا 
ال وال ورا ت ا واچ ع ا د 
أن يتبع فيها» ولا يجوز أن تهدرّ مکانته وإمامته ومنزلته من قلوب 
لخا 

ت ا ع ن ا 
لبي اة : «ما حَلأت القصواء » وما ذاك لها بخلق › ولکن حَبَسها خا 
EEN aE ECS‏ 


(۱) إعلام الموقعین: .٠٥۹/۳‏ 


eT 


بما عرف من عادته » وإِن جاز أن يطراً عليه غيره › فإذا وقع من شخص 
لطيفة جميلة لا يعهد منه مثلها» لاينسب إليها» ويرد على من نسبه 
إليها)"'“. ويقول الكيا الهراسي: (هفواتٌ الكبار على أقدارهم » ومن عَدً 
خطؤه عظم قدره)'. 


# لا نؤثم ولا نعصم: يقول ابن تيمية: (وأهل الضلال يجعلون الخطاً 
والإثم متلازمين» فتارة يغلون فيه» ويقولون: إنهم معصومون» وتارة يجفون 
عنهم » ويقولون: إنهم بادون بالخطاً » وأهلٌ العلم والإيمان لا يعصمون 
ولا يأثمون). ويقول ابن تيمية أيضاً: (ومن جعل كل مجتهد في طاعة 
أخطاً في بعض الأمور › مذموماً معيباً ممقوتاً . فهو مخطئ ضال 
ما 


# الإنصاف باعتبار المحاسن والمساوئ: يقول أحمد -رحمه الله - فى 


إسحاى بن راهويه: (لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق » وإن كان 
يخالفنا في آشياء؛ فإن الناس لم يزلٌ يخالف بعضهم بعضا) . 


ال تاقار الما اي الاي ا ا 
قدر أن العالم كثير الفتاوى أخطاً في مئة مسألة لم يكن ذلك عيا)”. 
وبول سبد ين الفست: E‏ إلا 
وف تت لان ولک ف لان م ل ف ET‏ 
ا ويقول حافظ اا ا ڪا 


)1( فتح الباري : 0| ° . 
(۲) إرشاد الفحول: ص ١أ۳۲.‏ 
© لفاو ۹/۹ 

(6) الفتاری: ٠١/١١‏ . 
)١(‏ نزهة الفضلاء: ص .۸٤١‏ 
(0) الفتاوی: ۳۰۱/۲۷ . 
(۷) نزهة الفضلاء: .۷۲١‏ 


۰۴۳ 


(ولهم من الفضائل والسوابق » مايذهب سيئ ماوقع منهم إن وقع > وهل 
يغير يَسِيرٌ اثلحر إذا وقعت فيه؟!)'. 

+ إنصاف المخالف بعدم اللاستخفاف به » بل يرحمه ويدعو له: يقول 
ابن تيمية: (وإذا نظرت إلى المبتدعة بعين القدر› والخيرة فستولة 
عليهم » والشيطان مستحوذ عليهم » رحمتهم › وترفقت بهم)". واعلہ 
أن تخطئة الرأي لا تقتضى الطعن بصاحبه » يقول ابن تيمية: (الكلام في 
TT O‏ > لابجهل وظلم › > كحال هل البدع) ". 
ويقول ابن القيم رحمه الله : (ومن العجب أ لاان ا عليه التحفط 
والاحتراز من اکل الحرام والظلم والزنی والسرقة وشرب الخمر › 
النظر المحرم › وغير ذلك › ويصعب عليه التحفظ من حركات e‏ 
الأحياء والأموات لا يبالى ما يقول)؟. 


الإنصاف فى تجريح المخالف: 

بإاسقاط شهادات الأقران وشهادة آل غق وبعدم تضخيم الأحطاء: 
يقول الذهبي: (كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه هوى وعصبية لا يلتفت إليه ء 
بل يُطوی ولا يُروّی) . 
aT‏ 0 إل أن يتفق المعاصرون على جرح 


. ٠١١ أعلام السنة المنشورة: ص‎ )١( 
. ۱۱۹/۰ الفتاوی:‎ )۲( 

(۳) منهاج السنة: .۳٤١/۲‏ 

. ۱۸۷ الداء والدواء: ص‎ )٤( 

.۷٤١١ نزهة الفضلاء: ص‎ )١( 

(0) نزهة الفضلاء: ص .۸٤٦‏ 


۰٤ 


ج - الإنصاف في تحقيق المصالح الشرعية: 

أوذلك بحفظ حبل الود: يقول ابن تيمية: : (کانوا يتناظرون في المسألة 
مناظرة مشاورة ومناصحة » وربما اختلف ا في العلمية 
والعملية »> مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين)“. ّ 

ولذلك فمصلحة التأليف أعظم من فعل ستة خلافية »> كما ترك ابن 
a a‏ 
من الاختلاف »› يقول ابن تيمية : (لو كان الإمام یری استحباب فعل شيء 
ال ا ى ا ا 

ويقول ابن تيمية أيضاً: (الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول 
الدين » والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية » فكيف يقدح في الأصل 
بحفظ الفرع؟). وقد عد رسول الله ية في عيوب النساء أنهن يكفرن 
العشير » فما يليق نسيان الإحسان» وإنكار الفضل » وجحود المعروف 
لمن أراد الإنصاف . 

د - الإنصاف في مراعاة الحكمة في مخاطبة المخالف : 


والقرآنُ جادل الكَقَارَ بالحكمة» وأمر بمجادلة المشركين بالتي هي 
أحسن» وانظر الى قول التب بي لعتبة بن ربيعة لما كان مشركاًء وقد كان 
بعرضن عليه عروضا لترك رسالته : «أفرغت يا أبا الوليد؟» وذلك لينفتح قلبه 
وأذناه لسماع الحق. 


فعلينا مخاطبة الناس بما ينفعهم › وتجنب مايفتنهم › فون غاي رضي 
الله عنه : دا الناسَ بما يعرفون » ودعوا ما ينكرون › أتحبون أن كدت 
ا وو 


(۱) الفتاوری: ۱۷۲/۲٤‏ . 
(۲) الفتاوی: ۲۹۸/۲۲ . 
(۳) الفتاوی: ٠.۲٣٥٤/۲۲‏ 


۳۰۰/۱ : الفتح‎ )٤( 


وقال ابن مسعود رصي الله عنه: (ما من رجل یحدث قوماً خا 
لا تبلغه عقولهم » إلا كان لبعضهم فتنة)'. 
- الإنصاف فى الموازنة بين المصالح والمفاسد: 


# إسلام الكافر على يد مبتدع آولى من بقائه على الكفر. يقول ابن 
تيمية : (وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزواً يظلم فيه المسلمين والكفار › 
ويكون آثماً بذلك » ومع هذا فيحصل فيه نفع كثير › کانوا كفاراً فصاروا 
O‏ ) 

# توبة الفاجر بسماع أحاديث ضعيفة خير من بقائه على فجوره: يقول 
ابن تيمية: (وكذلك كثير من الأحاديث الضعيفة فى الترغيب والترهيب › 
والفضائل والأحكام والقصص ٠‏ قد يسمعها أقوام » فينتقل بها إلى خير مما 
کانوا عله ٤‏ وهذا كالرجل يسلمٌ رغبة في الدنيا ورهبة من السيف › ثم إِذا 
أسلم ONT‏ الله دخحل الإسلام في قلبه » فانتقل إلى خير 
مما كان عليه » وحَفٌ الشر الذي كان فيه) . 

# الصلاة خلف المبتدع أولى من ترك الحماعة: يقول ا ی (فإن 
الشريعة حاءت بتحصیل المصالح وتکميلها > وتعطيل المفاسد وتقليلها 
یحسب الإمكان ». ومطلوبها e‏ حير الخيرين إدا لم @ أن یجتمعا 
جميعاً ‏ ودفع 2 ال ذا لم فا جا > ولهذا کان اسا 
ان عاف الاح والمختار » وغيرهما الجمعة والجماعة › فانٌ تفویت 
الجمعة والجماعة فسادا من الاقتداء فيها بإمام فاجر لاا 
والتخلف عنهما لا يدفع فجوره)“ . 


يقدم لولاية أمور ات أمثل الفسقة إذا لم يوجد العدل. يقول عز الدين 
ابن عبد السلام: (لو تعذر العدالة في جميع الناس لما جاز تعطيل 


(1) المرجع السابق. 
)٤(‏ المسائل الماردينية: 1٤ ٦۳‏ . 


المصالح » بل قدمنا أمثل الفسقة فأمثلهم وأصلحهم للقيام بذلك › 
فأصلحهم » بناءً على آنه إذا أمرنا بأمر أتينا منه بما قدرنا عليه وسقط عنا 
ما عجزنا عنه » ولا شك أن جفظ البعض أولى من تضييع الكل » ولمثل 
هذا قفلنا: إذا عم الحرام بحیث لایوجد حلال > فلا يجب على الناس 


الصبر إلى تحقق الضرورة » لما يؤدي إليه من الضرر العام)"“. وقد قال 


و م ~~ 


الله e‏ الله ا ف وقد قال ياء : «إذا أمرتكم بامر 


توا منه ما استطعته» . 


# الواجثُ الآكد والمحرم الأدنى يبدأ به عند التزاحم والتحتم: يقول 
ابن تيمية : (فإذا ازدحم واجبان لايمكن جمعهما » فقدم أوكدهما » ولم 
يكن الأخرٌ في هذه الحال واجباً » ولم يكن تاركه لأجل فعل أوكد تاركاً 
واجباً على الحقيقة » وكذلك إذا اجتمع محرمان » لا يمكن ترك أعظمهما 
إلا بفعل آدناهماء يکن فعل الأدنى ٤‏ هذه الحال محرماً في الحقيقة)“ . 


# تحتمل مفسدة الاستعانة بالمبتدعة في تحصيل واجب أعظم : يقول 
ابن تيمية : (لو ترك رواية الأحاديث عن مبتدعة ا ق العلم 
eT‏ وال المحفوظة فيهم » ثم فال ادا تخد إقامة الواجبات من 
العلم والجهاد» وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة ضررها دون مضرة ترك ذلك 
اه که تل الع الاب م يد ج ر مر 
الک : 


# عدم جواز الإنكار في مسائل الاجتهاد لا يعني عدم جواز النصيحة. 
# نور معه ظلمة خير من ترك النور بالكلية: يقول ابن تيمية: (فإذا لم 
يحصل النورٌ الصافي بالا يوجد إلا النور الذي ليس بصافِ › وإلا بقي 


.۳۷/۲ قواعد الأحكام:‎ )١( 

١ لتخا‎ 0 

(۳) البخاري: ح ۷۲۸۸ › ومسلم: ح ۱۳۳۷ . 
)٤(‏ الفتاری: ٥۷/۲۰‏ . 

: ١/۲۸2 الفاوى‎ :)6( 


الإنسان في الظلمة » فلا ينبغي أن يعيب الرجل » وينهى عن نور فيه ظلمة 
إلا إذا حصل نور لاظلمة فيه » وإلا فكم ممن عدل عن ذلك » يخرج عن 
النور بالكلية)'. 


* لا يهجر المبتدع إذا فوت الهجر بعض المصالح: يقول ابن تيمية: 
(فإذا لم يكن في هجران المبتدع انزجارٌ أحد» ولا انتهاء أحد» بل بطلان 
كثير من الحسنات المأمور بها؛ لم يكن هجراً مأموراً به)". 

و - الإنصاف في الإنكار على المخالف: 

# عدم الإنكار في المختلف فيه من مسائل الاجتهاد: يقول ابن القيم: 
(وما إذا لم يكنْ في المسألة سنة ولا إجماع » وللاجتهاد فيها مسار » لم 
تفل ف عل اا ا ن 

# الإنكار في مسائل الخلاف وعدم الإنكار في مسائل الاجتهاد: يفرق 
العلماءٌ بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد » يقول شيخ الإسلام رحمه 
الله : (مسائل الاجتهاد مَنْ عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم 
E EG‏ 
قولان » فإن كان الإنسان يظهر له رجحانُ أحد القولين عمل به › وإلا قلد 
بعض العلماء الذين يعمد علیهم في بيان أرجح القولين)“. 

# عدم الإنكار على من كان حديث التوبة والإسلام إلا بعد تمځنه من 
العلم والعمل: ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر 
بالواجبات ؛ لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل » وقد 
فرضنا انتفاء هذا الشرط › فتدبر هذاء فإن العجز مقط للأمر والنهي › 
وإن كان واجباً في الأصل” . 


. ٣۹٤/۰ الفتاوی:‎ )9 

(۲) الفتاوی: ۲۱۲/۲۸ . 

.٠١ /۳ إعلام الموقعين:‎ )۳( 
. .۲١۷/۲۰ الفتاوی:‎ . )٤6( 

. ٦۰/۲۰ الفتاوی:‎ )٥( 


٩۸ 


# عدم الإنكار حيث لا يجدي الإنكار إلا عند مظنة القبول: يقول ابن 
تيمية : (فإذا كان المأمور أو المنهي لا يتقيد بالمأمور ولا بالمنهي عنه › إما 
لجهله » وإما لظلمه » ولا يمكن إزالة جهله وظلمه » فربما كان الأصلح › 
الكفٌ والإمساك عن أمره ونهيه » كما قيل »› إن من المسائل مسائل جوابها 
السكوت » كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء » والنهي عن 
أشياء حتى علا الإسلام وظهر). 

ويرى العرٌ بن عبد السلام: (أنه إذا كان لا يجدي الإنكارٌ فإنه يتحول 

من الوجوب إلى الاستحباب » قال: وقد كان رسول الله ي يدخحل إلى 
المسجد الحرام و و ولم CT OE‏ 
وکذلك لم یکن کلما رأی المشركين ينكر عليهم ؛ وكذلك كان السلف 
لا ینکرون على الف اة فسوقهم » وظلمهم › e‏ کلما 
رأوهم > مع علمهم أنه ا إنكارهم. فك يكوت ف الفح م إذا 
قیل له: اتق الله آخحذته ل ة بالإثم » فيزداد فسوقاً إلى فسوقه › e‏ 
a‏ 

# عدم الإنكار إلا إذا كان الانتقال من منكر أكبر إلى أخف: وفي ذلك 
قصة شيخ الإسلام ابن تيمية مع التتر الذين كانوا يشربون الخمر » ولم 
ينههم عنها خوفاً من أن يفيقوا فيسفكوا الدماء » ويهتكوا الأعراض » وهي 
ا لدى الجميع. 


SS GS 

ال ة أأصناف : 
أ المحتهد وواجبه النظر والاستدلال بالأدلة » ولا يسغه التقليد > إلا 
عند العجز وضيق الوقت . 

ب - العامي الذي ليس عنده علم جملة وتفصيلاً » وهذا واجبه التقليدء 


)۱( الفتاوى : 0 . 
(۲) قواعد الأحکام: .٠١۹/۱‏ 


و ا ل ل ر توا هل ال د إن کشر لا تعَامون04). 

ج - المتبع › وهر الل لم لم ار الاجتهاد › ولکن عنده فهم 
بالدليل » ويستطيع أن يُرجِحَ بين أقوال أهل العلم بالمرجحات المعتبرة. 
فهذا إن استطاع أن يرجح بين الأقوال » فواجبه النظر مثل المجتهد › وإذا 
لم يستطع الترجيح » فواجبه تقليد آهل العلم » مثل العامي”'. 

ح - قضية الاختلاف بين الإفراط والتفريط : 

من مواقف الإفراط فى هذه القضية بعض الأمور › مثل : 
الباطل؛ مما يولد الشقاق والنزاع. 

# مايسلكه البعض من تفضيل مذهب على مذهب » حتى جَرّ البعض 
إلى وضع أحاديث مكذوبة ترفع من شأن إمامه » وتحقر مذهب الآخرين. 

ومن مواقف التفريط بعض الأمور: 

# اعتبار البعض أن الخلاف الفقهي الواقع من الخلاف في الدين › وأنه 
هو التفرق الذي ذمّه الله ورسوله. 

# ما يصرّره البعض أن العامي المقلد للإمام تارك للكتاب والسنة › 
مقدم مق الرجال على الدين » ويجعلونه مثل ا الذين اتخذوا أحبارهم 
ا أرباباً من دون الله . 


و فو ال وراي ااب اء و 


# الفهم الخاطئ لأقوال بعض الأئمة مثل قولهم: (إذا صح الحديث 


9© ل 


(۲) أضواء البيان: ٤۳١/۷‏ » وجامع بيان العلم: ١١١/۲‏ . 


11۰ 


کی کر ا اف اا کز نت می و جات 
آقوال الأئمة المعتبرين . 
يقول الإمامٌ الذهبي: (لا يصح معارضة قول الإمام بحديث إلا بشروط : 
١‏ - صحة الحديث من غير علة. 
E E A‏ 
۳ - آن یرقی إلى درجه معارضة دلیل الإمام. 
؟ - لا يكون الحديث مما اتفق السلف على عدم العمل به؛ کا ف 
النبي عل : «فإن شرب الرابعة فاقتلو .")7 . 
ثالغاً : فتنة تسلط الكافرين على المؤمنين 
من الفتن الكبيرة : مانراء شي عالمتا الان وقبل ذلك م اط الكار 
على المؤمنين إيذاءً وقتلاً واستضعافاً وتا فی موارد اليلاد ومقدراتها ¢ 
وأخالها وروا ااا ر واد وال ت وق ول الراد 
الردً على هذه القضية » فقال تعالى ردا على الصحابة في م أحد» قال 
تعالی: او لا اجنم مص د استم نل لم أن كأ ل ُو من عند 
ا یکم ي ي تیت E‏ 0 الي 5 و سنَةَ الله أن 
# وما اأص ۳ سر سے و 2 فا 
# وما لام ت ییک کےا کت ویک ر 2 کٹیر 4ه 
و ٍ O‏ 
تعالی : اک یی کر کے و اا ی سکوی کی و 
وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي جل قال: «خمسر 
خصال أو بالله ان تد رکوهن . . وذکر منها: ولم بنقضوا عهد الله وعهد 
)١(‏ الترمذي: ح .٠٤٤٤‏ 
)۲( ينظر هذا الموضوع في کتاب فقه الاتتلاف : ص ۱ وما بعدهاً. 
(۳) نزهة الفضلاء: ص۱۸٠‏ . ) 
)٤(‏ آل عمران: ۱٦١‏ . 


)0( الشورى: 0 
0( النساء ۹q:‏ 


رسوله إلا ساط الله عليهم عدوا من غيرهم ‏ فأخذ ما في آيديهم»'. 

وقد ثبت عن النبئ كل أنه قال: «إذا تبايعتم بالعينة" » وأخذتم أذنابَ 
البقر » ورضيتم بالرَرْع » ساط اش علیکم ذل لا ينزعه عن رقابکم حتی 
تراجعوا دینکم» . وقد بكى أبو الدرداء -رضي الله عنه- لما فتحت قبرص 
ولا سال عن ذلك قال ها أهرن الل علي اف ادا افاغوا مرا متا 
هي أمة قائمة» ظاهرة» ضيّعث أمر الله » فصارث إلى ما ترى)“. 

والجزاء من جنس العمل > فمن ضيّع الله ضيّعه الله رفك تت فن 
ثوبان رضي الله عنه أن النبي يي قال : «يوشك alk‏ 
تتداعى الأكلة إلى فَصْعتها» » قلنا: یا رسول اله ! آم فل تن و 
قال: «بل أنتم كثير » ولكنكم غُثاءٌ كغثاء اليل » ولينزعن الله المهابة من 
صدور عدوكم » وليقذفن في قلوبكم الوهن»» قالوا: وماالوهن 
وشو ل اه قل اخ الدنا وك اة الوت . 

وحينما يتسلط الكافرون على المؤمنين يحاولون أن بُوقعُوهم في أعظم 
فتنة » ألا وهي فتنة الكفر والردّة عن دين الله عز وجل › قال الله تعالى: 
* االو بقلیلویگم کی بردو کم کن یم إن اموا 4 "۰ . 

O E 

وللكفار في ذلك وسائل متعددة: 

| - محاولة إيقاع المسلمين في الردة الفعلية بوسائل الترغيب 
والترهيب ٠‏ مثلما فعلوا مع خاب بن الأرت › وبلال وغيرهم من 


(۱) ابن ماجه: ح ٤٨۱۹‏ » وذكره الألباني في صحیح ابن ماجه: ح .۳۲٤١‏ 

(۲) بيع ربوي» وهو أن تباع السلعة بثمن نسيئة » ثم تشترى نقداً » بأقل من ذلك من نفس 
البائح » انظر شرح الممتع: ٤۳۲/۸‏ . 

(۳) ابو داود: ح۲٣٤۳.‏ 

() الإمام أحمد » وذكره ابن القيم فى كتاب الداء والدواء: ص ٤١‏ . 

. وقد صححه الألباني‎ » ٤۲۹۷ ابو داود: ح‎ )٥( 

(0) البقرة: ۲۱۷ . 

.٠٠١ البقرة:‎ )۷( 


ET 


الصحابة » ومثل ما جاء عن ملك الروم مع عبد الله بن حذافة السهمي › 


- إيقاعهم في نواقض الإسلام من حيث لا يشعرون » وذلك من خلال 
الغزو الفكري المنظم حيث يتحكمون في وسائل الإعلام المسموعة 
والمرئية والمكتوبة » يبون من خلالها سُمومَهم وأفكارهم التي تناقض 
الإسلام »> ولكن يحسّنونها في أعين البلهاء حتى تروج عليهم » فانتشرت 
عند المسلمين المذاهب الفكرية الكفرية > وهم لا يشعرون › مثل الشيوعية 
والاشتراكية » والديمقراطية » والعلمانية > وتردّدث على الألسن قضية 
تحرير المرأة ومساواتها بالرجل » ومبدأً: لا سياسة في الدين ولا دين في 
السياسة » ودع ما لله لله » وما لقيصر لقيصر » واستبدلت شرائع الله بشرائع 
وضعية » وهم مع ذلك يحسبون أنهم على الإسلام. 

٣‏ - إغراق الأمة بالشهوات التى تشغلها عن دينها » مثل إشغال الأمة 
بالرياضة والفن » واسْتَحْدِمَّت المرأة كسلاح فاك لإغواء الأمة وإيقاعها في 
الرذيلة »> وأصبحت رجالات الكرة » وأرباب الفن هم الذين يُقدّمون للناس 
على أنهم هم القدوات » حتى ضلت الأمة عن سواء السبيل »> وصدق الله 
ٳذ يقول: ميد آن بوب يڪم وريد لزت سيو الپوت أن يلوا مي 
LE‏ 

> - حماية المزارات والقبور والذبح لها والنذر لها › وإفهام الناس آنها 
من التوسل المشروع في بلاد المسلمين؛ حتى زاد عَدَّد المشاهد في بلاد 
الما عا ما عر ال ية 

° محاولة صرف الناس عن القرآن » وذلك بتغريب المناهج وجعلها 
مناهج علمانية > لا أصل لها بالدين » حتى يقولوا مفكروهم: (ما دام هذا 
القران موجوداً فلن تستطيع أوربة السيطرة على الشرق » ولا أن تكون هي 
نفسها في أمان) » وقال آخر: (يجبٌ أن نزيل القرآن العربي من وجودهم › 
NN‏ 


1۳ 


ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم حتى ننتصر عليهم)؟. ٠‏ 
٦‏ - الصدّ عن سبيل الله ومحاربة رجال الإسلام ودعاته » والرّج بهم في 
ناهت السجون والمعتقلات » ولا ذنبَ لهم إلا أن 0 ربنا الله . قال الله 
تعالى : ل بریڈوت أن بطيغوا د IE‏ ا أ إل ان E‏ 

اک زوت 7 . 

i‏ أن تبط الان عل الون جرف وى سنن اله الكرتة 
وحكمته الشرعية »> فهم في قبضة الله عز وجل نواصيهم بيده » وهم 
مهرون مر يرون الا عون ا ولا وة إل أن ادن اله تغالى: 
یقول الله تعالی : وو تا ا لمر مم ولک لبوا بق گم متي" . 

المخرجٌ من هذه الفتنة : 

واعلة أن هذه الفخة لن تستمر وتدوم »> بل الأيام دول يقلبها الله 
عز وجل » قال تعالى: ويلك لاام داو هاب لاس4“ . 

لكن لا يرتفم هذا التسلط من الكافرين على المؤمنين إلا أن تراجع الأمة 
دينها » وتحقق صفة الإيمان بالله > وصفة الجندية لله عز وجل » عند ذلك 
کرد آهل آن يتنزل عليها نصرٌ الله » قال الله تعالى: وع جیا جه 

4 . وقال تعالی : وات تانر ري4" . 

ولا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله > بشتى أنواعه »> وسوف نفرد 
للخهاد با تة اله 

رابعاً: فتنة تفوق الكفار في أمور الدنيا: 


من الفتن أن نرى كثيرا ا 


(۱) انظر کتاب: دمروا الإسلام وأبیدوا آهله: ص٩۹٥‏ . 
7 ا 


کو 


۰ : آل عمران‎ )٤( 
. ۱۷۳ الصافات:‎ )٥( 
¥ الروم:‎ (7) 


16 


تحضر ورقي ومدنية » متناسين كفرهم وشزكهم ووقوعهم في معصية الله 
رب العالمين . وهذا من ضعف ايفين والإيمان باللّه > وحتی تزول هذه 
الام قلت كر م السا وا اك دة الا 

١‏ - أخبر الله نبيه 8ة والمؤمنين عن تقب الكفار في البلادء 
پبهروا re‏ قال الله او : لاخر َك َمل لذب کمَروأ ف لکد ) 


* SS E E 
لهاد‎ 


e 


مرّفون بهذه CR‏ والغبطة ال فی قليلٍ ا هذا کله عنهم › 
فن و و OT E‏ 
فال تعالی محدراً من الاغترار ا E‏ 


آله إلا الذن کقروا فلا يعر 4¬ 
وقد أخبر الله تعالى أن هذا التفوق للكفار متاع ۶ قلیل » وآنه زائل 
لا محالة » قال الله تعالى : * نملْعهم يلا طخ إل اب یر۵ 


ونھی الله رسوله 1٤5‏ أن يتعجَل إهلاك الكافرين › فقال له: # فل 
الکفرن اہ ھل روا( 


کا الله EN‏ 1 ا 
نھی e LE‏ الى یمهم وطرغو وس ارام : 
ررق ر ا 
يقول ابن کثير في تفسير الا (لا نط الى هولاء المترفنن وأشباههم 
وما هم فيه من النعيم » فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة » لنختبرهم 


n 


E RCE) 
0 وک‎ 9D 

.٤ غافر:‎ )۳( 

. ۲٤ لقمان:‎ )٤( 

. ۱۷ الطارق:‎ )٥( 

. ۱۳١ طه:‎ )1( 


بذلك » وقليل من عبادي الشكور) .. 

وقد آخبر الله نبيه بعد أن نهاه أن ينظر إلى هؤلاء المترفين ونعيمهم › 
قال له: # ولقد ءاليتك سبعًا من المتان الزات الم 4 . والمعنى: أي 
ما اتيناك من القرآان والنبوة والشرع ¢ أعظم مما اتيت تيت هو لاء الكافرين 


وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه: لما دحل على رسول الله 4 في 
تلك المشربة التي كان قد اعتزل فيها نساءه »> حين آلى منهن › فرآه متوسّداً 
مضطجعاً على حصير » وليس في البيت إلا صبرة من قرص وأهبة معلقة › 
فابتدرت عينا عمر بالبکاء » ا له رسول الله ية : «ما يبكيك ر 
فقال: يا رسول الله ! إن کسری وقیصر فیما هم فيه › وأنت صفوة الله من 
خلقه » فقال: «أو في شك يا بن الخطاب » أولئك قوم عَجَلْت لهم طيباتهم 
في حياتهم الدنيا»". 

۳ - أخبر الله نبيه أن هذا النعيم والترف والتقم هو من باب الاشتدراج 
والمکر به » قال الله تعالى : سذ رجهم من حَيَث لا بعلمو ا امل نم ن کی 
تد قال فال ما ان هدا لق والط فى راف 


للکافرین » Ca oe‏ # كما سوا ما ل 
ڪل سء ئ ٳڏا رحو بسا آونو اذ نهم ممه ادا شم i Fae ER‏ 


قرلا کو و ار ا ا ال ادرا ا 
وإملاء 2 حی ادا فر حوا یما أوتوا من الأموال والاولاد والارزاق 
أخذناهم بَعْتةَ على غفلة » فإذا هم آیسون من کل خیر)". 


(۱) ابن کثیر: ۲۷۹/۳. 

(۲) الحجر: ۸۷. ) 
(۳) ابن ماجه: ح ٤۱٩۳‏ » وابن حبان: ح ٠ ٤۱۸۸‏ والحاكم: ٠٠٤/٤‏ » وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 


{0_٤ : القلم‎ €3 


٤ئ الأنعام:‎ )٥( 
. ۱۳۷/۲ ابن کثیر:‎ )٩( 


۱١٦ 


وعن عقبة بن عامر أن الّئ حي قال: «إذا رأيتم الله يعطي العبد من 
الدنيا وهو مقي على معاصيه؛ فإنما هو اشتدراحٌ -ثم تلا قوله تعالى-: 
# كما ا ا پء تيتا عليه ابوب ڪل سىء ڪئۍ ٳڏا رجو E‏ 
پیا ا ل ا ت و را 


Ey‏ 8 ذا أحدث الله لهم نعمة). 
٤‏ ا الله ىه أن هذا الإملاء والتّوسعة عليهم ليس لكرامتهم على 


الله »> ولكن ليزدادوا إثماً 2 إٹمهم ؛ قال الله تعالی : ولا کمن الذي 
NS a NS‏ 

فالدنيا لا تساوي عند الله جناح برضا ب ولذلك بذلها لأغداف اعارا 
ا ااا قال الله تال : 8 سبو تما یھر پو من مال 


وو 


HO‏ شاع ّف ارتل ا 


۵٥‏ _ هلا التقدم ا إنما ll,‏ إليها e‏ الكونية التي 
لا تحابي أحداً» فلكل مجتهد في الدنيا نصيب بإذن الله » قال تعالى: سن 


و رص مر سر ہے رو 7 ےھ کے / (o)‏ 


کان بريد العاجلة عجلتا لم فيا مانشاء لمن رید % 


وهم مع ذلك محاسبون على هذه الأرزاق والتوسعة بخلاف المؤمنين ؛ 
i E‏ لأنهم یشکرون الله ویؤمنون به » قال الله تعالی: : ٭ لس 
ى لذ ا ورا جاح فيما طعموا إا 9 و ا و 
1 ا E‏ ۰ 
فد مفهوم الآية على أل غير المؤمنين عليهم جنا فيما يأكلون 
ويطعمون 4 وقد أخبر الله أن المؤمنين غير محاسبين على هذه النعم؛ لأنهم 


.٤٤ الأنعام:‎ )١( 

(۲( الإمام أحمد: ح ۱۷۳١۳‏ . 
(۳) ال عمران: ۱۷۸ . 

.01 _ 00 المؤمنون:‎ )٤( 
.۱۸ الإسراء:‎ )٥( 

۳ المائدة:‎ )١0 


1۷ 


آهل الشکر »> قال تعالی: فل هى لل ءامنا ف الحو الدنا حالص بوم 
لقم 4 . 

- وقد أخبر الله تعالى أن هذا العلم والتقدم الحضاري › لا يساوي 
شيئاً في ميزان الله › فهو والجهل عند الله سواء » لأنه علم لم يدل على 
E E OS Gen‏ 
لدت وهم عن رة هر علفلونً 4 . أما علم الدين فهو العلمُ الحقيةر د الذي 


يعطه الله من يحب » فمن إأعطاه الله الدين فقد ا 


۷ - ذكر أهلْ العلم أن الله يفتحٌ على الكافرين أبواب الخير كلها › إلا 
این باب الاس وباب البركة؛ فهما من حَظ المؤمنين › قال الله تعالى : 
e‏ متهم بطل أو کیک کر ال رشم ون4 . 

والبركة تكون إذا رضي الله > فإذا رضي الله فليس لبركته نهاية » 
ی ق ن 

۸ - هذه الحضارة وهذا التقدم المتأمل فيه ينظر: ماذا حقق له من راحة 
البال وانشراح الصدر وطمانينة القلب؟ ولذلك نسبة الأمراض العصبية 
والنفسية والعقلية تزداد عنده » وكذلك الانتحار والاغتصاب والجريمة 
والمسكرات فى زيادة » وعدد المَصَحَات النفسية والعقلية فى ازدياد › 
E‏ ا هذا التقدم؟ وماذا فعلت لهم هذه الحضارة؟ ٠‏ 

قال الحسنْ البصري واصفاً أهل الكفر والعصيان: (إنهم وإن هَمْلجًّت 

اراد ٤‏ وطقطقت بهم البغال؛ فان ذل ال ان قلوبهم › 
1 الله إلا أن يذل من عصاه) . 


فانشراح الصدر › وطمانينة القلب »› وراحة النال من نصیب المؤمنين 4 


(1) الأعراف: ۳۲. 

.۷- ١ الروم:‎ )۲( 

(۳) آضراء البيان: ٤۷٦/١‏ . 
)٤(‏ الأنعام: ۸۲. 

. ٦۷ الجواب الكافي: ص‎ )٥( 


قال الله تعالى مبيناً أن راحة البال من نصيب المؤمنين: « واأزت انوا ويوا 
و ر 7ص ر l7‏ 


للحت و اموا پمائزل عل محم وهو ال من رَڪ فر عب عنم اتوج اصح با ٠‏ 1 
وقال تعالی ف طمأنينة القا : : % الا بزڪر اله ۴ س ن اقلوب (۲( 


سے ا م ا 2 


وقال في انشراح الصدر: #أفمن س الله صدرم للإسلي فهو عل دور من 
رَو 4" . وأخبر الله تعالى أن الحياة الطيبة »> وهي حياة الرضا عن الله 
وانشراح الصدز وقرة العين هي من نصيب المؤمنين.» قال تعالى: و من 
SS‏ حیود وة ب . 


قال بعض السلف: نحن في سعادة لو يعلم بها أبناءُ الملوك لجالدونا 
عليها بالسيوف . وقال غیره: (أهلٌ الليل في ليلهم ألذ من أهل الطرب في 
طربهم) . وقال غیره: (مساکين آهل الدنيا خر جوا من الدنيا وما داقوا أطيب 
ما فيها » قيل : وما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله وطاعته) . 

وك ذلك تر أن القران اير أن الكت والدل والمصنك والغذات 
اللفس 5 فن نض الكافرين :> ولو ملكزا من الدنيا .ها كوا > قال الله 
تعالی : تالت ادون ا ورا E‏ 

وقال تعالن # ادن ادد انه ور ازلو ا 

قال تعالی: 9ون ای ی ری : اة س وش بود 
TT‏ ع 

وقال جل ذکره: ف ا 


Sr a‏ سرس 


ل أو ھم ا 


(۲) الرعد: ۲۸. 
ل 
() النحل: ۹۷. 
)١(‏ انظر هذه الأقوال فى إغاثة اللهقان: .۸٠٥ /١‏ 
© الال ) 
) (۷) المجادلة: ۲١‏ . 
(۸) طه: ۱۲٤‏ . 


۱۹ 


اک و س سے راو سے سر ا 
ee‏ 


الحوو الدنياوتزهق انفسهم وشم گمرون 4# . 

حکم الافتتان والثناء على حضارة الكافرين : 

لا شكٌ أن الإعجابً والثناء على عقائدهم الدينية كفر مُخرج عن الملة » 
أما الثناء على تقدّمهم وحضاراتهم والإعجاب بها » فله حالان" : 


| - آن یکون له سبب؛ مثل أنه يريد أن يؤلفَ قلوبهم » ويدعوهم إلى 
الله عز وجل فيثني عليهم » فلا بس بذلك » مثل ما کان رسول الله يا 
يكني رأس النفاق عبد الله بن أبي ل بأبي الحباب”" تأليفاً لقلبه ء 
ودفعاً لشره > ومثل ما كتب النبي 5 إلى هرقل كتاباً يدعوه فيه إلى 
الإسلام (فوصفه فيه بأنه عظيم الروم)““. 

۲ - إن كان الإإعحاب والثناء بغير سبب فإنه ممنوع؛ لآنه يدخل السرور 
على قلوبهم » ونحن مأمورون بإغاظتهم » كذلك هذا الثناء هو ذريعة إلى 
الافتتان بدینه وعقائده » وقد ثبت عن النبئ 4 آنه قال: «لا تقولوا للمنافق 
سیدنا » فإنه إن يك سیدکم فقد أسخطتم ربکم عز وجل) . 

المخرج من هذه الفتنة: 

١‏ - استشعار العزة الإيمانية وأن نعمة الإيمان لا يعادلها شيء » قال الله 
تعالى : * ويله ألمِرة ولرسولهء ولِلْمُومي 04 . 

وقد ربّى القران الأمة المحمدية على استشعار هذه العزة وهذا العلو › 
فقال تعالی  :‏ ولا هنوا ولا روا وام امود إن كىم مُومِِىًَ 4 . 

فا الغ ا رم ر را وا > وهم همج رعاعٌ كالأنعام 


.٥١ التوية:‎ )١( 

(۲) من شريط : شرح نواقض الإسلام العشرة للشيخ عبد الله السعد (علأمة الرياض). 
(۳) البخاري: ح۷٠1۲‏ » تحت ترجمة باب كنية المشرك. 

TE : البخاري‎ )٤( 

.۷٦١ والبخاري في الأدب المفرد: ح‎ » ٤۹۷۷ أبو داود: ح‎ )٥( 

() المنافقون: ۸. 

(۷) آل عمران: ۱۳۹ . 


1۰ 


بل هم أضلٌ سبیلاً ا ا ا 
تعالی : فلا تق شم بوم القیلمة وز E‏ 


والکون کله یبغضهم ويدعو عليهم ۽ قال الله تعالى: * اولك يلع آله 
ولمم الدعنوت 6 . قال بحعض السلف: اللاعنون هم دواب الأرض تلحن 
العصاة والكفار من بني آدم يقولون: حرمنا القطر من السماء بشؤم معصية 
ا 


وفي الحديث أن جنازة مرت ٻالنبي € فقال : «(مستریځ ومستراح منه)» 
قالوا: من المستريح يا رسول الله ومن الاك منه؟ قال ج : «المؤمن 
يستريح من نصب الدنيا وتعبها › والمستراح منه الكافر › تستریح منه البلاد 
والعباد والشحر والدواب» . 


د اجره الى ان ااا کی عل السا 
ولا الأرض › لأنها لا تحبهم ولا تنسجم معهم ۰ قال تعالی : # فما بک 
لهم السماء وا رض وما انوا منظ رن °4 


وأما المؤمن فإنه يبكى عليه مصلاه في الأرض» ومصعد عمله في السماءء 
أربعين صباحاً » كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه فى تفسير الأية". 

۲ - الأخذ بالأسباب المادية لسبقهم » والوصول إلى أبعد مما وصلوا 
إليه طالما لا تعارض الشرع › قال تعالی: ویوا لھم ما آشكطعثہ من فو 
وین باط الل 4#" . 


٥ه الكهف:‎ )١( 

. ٠١۹ البقرة:‎ )۲( 

( ا کر ۲۰۹/۱. 

. ٩٥٩ مسلم: ح‎ )٤( 

() الدخان: ۲۹. 

0) ابن کثیر: ۱٤٩/٤‏ عن ابن عباس رضیى الله عنهما. 
(۷) الأنفال: ۰ 


Y1 


وقد خندی ى الي 6لا حول المدينة خحندةا في عزوة الأحزات» رهي 
و 


بعض مظاهر الإعحاب والافتتان بحضارة الكافرين : 


١‏ - السفر لبلادهم لمجرد السياحة والنزهة » وقد أفتت اللجنة الدائمة 


۲ - النَسمّي بأسمائهم » والتشبه بهم في زيهم ولباسهم » وهو ممنوع 
وأقل أحواله الكراهية » لحديث النيء ية : من تشه بقوم فهو منهم»'. 
٣‏ - الثقة المطلقة بأجهزة إعلامهم وتصديقهم فيما يقولون من الأخبار » 
دون تحر وتثبت › ومن العجب أننا نعلمُ أنهم كذبة على الله ظا انتا 
ا ل ع 
- تفضيل بضائعهم ومنتجاتهم على بضائع وجات المسلخ + :وال 
كانت في الجودة أحسن؛ افتتانا بهم ؛ وهذا من. ضعف الإيمان واليقين › 
مع العلم بأل شراءَ بضائعهم ومنتجاتهم يقري اقتصادهم » وفيه من 
المحاذير ما فيه. 
خامساً: فتنة مولاة الكافرين : 
من أعظم الفتن التي ابتلي بها کثیر من الاس » موالاة المؤمنين 


للکافرین > قال الله تعالی: ٭ التب كفا بنش ولا بع إل تقحلو تک 
e‏ ۳ 


بمجتیع ولاء بضهم لبش فستقع الفتة . وهي اختاا احق باباطر 


(۱) الإمام اخ ج 0۷۱ « بو داود : ‌ € 
(۲) الأنقال: ۷۳. 


۲۲ 


ونحو ذلك التى هى من مقاصد الشرع والدين تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون 
وحدهم أولياء بعضهم لبعض”'. ) 

ومعنی الموالاة: المحبة والتقريب و من أجل الدين ( وضدها 
المعاداة » وهى الل واأبغض . 


والولاءٌ والبراء فى الله عز وجل هى ملَةٌ إبراهيم عليه السلام والذين معه 
الذین آمرنا بالاقتداء بهم » حیث یقول تعالی: ٭ د کات لک أسوة حستة ف 


ر 


ا رو اا ے ورزر وه کر بے ےد وو ا کک ص ر و 
رهيم والذین معه د إذ قالوا قوعم إنا برء وا منک وها نيدو من دون الله كفرنا بک ودا يننا 
رر رص د م ر ر ر ۶ے صم ا ص کے ا صر ر ۲ 
وببتك العداوة والبعضكاء أبدا حى تومنو E‏ 

ر ا ا چ و وہ 
ا و ےک س ر ر ے رار ےو 2S‏ ررم ٣‏ م (YT) i‏ 
سدوا الو والتصرۍ اويا بعصم آولیاء بض ومن بوم نکم ام من 4" . 


وقد جهل كثيرٌ من الناس هذا الأصل العظيم » حتى صرنا نسمع بعض 
المنتسبين إلى العلم والدعوة يقول عن النصارى: إنهم إخواننا »> ويا لها من 
كلمة خطيرة. 

بعض مظاهر موالاة الكفار : 

١‏ - التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما؛ لأن التشبة بهم في 
الملبس والكلام وغيرهما E A O lk‏ ولهذا قال 
النبي جي : «من تشبه بقوم فهو منهم»“ »› فيحرم التشبة بالكفار فيما هو من 
خصائصهم ومن عاداتهم وعباداتهم وسمتهم وأخلاقهم کحلق اللحى « 
وإطالة الشوارب › والرطانة بلغتهم إلا عند الحاحة › و هئه اللباس › 
الكل والو ت وغير ذلك . 

۲ - الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين لأجل 
(۱) السعدي: ۱۹۹/۳ . 

.٤ الممتحنة:‎ )۲( 


(۳) المائدة: .0١‏ 
) (4) سبق تخریجه: ص ۱۱۹ . 


E 


الفرار بالدين » لأن الهجرة بهذا المعنى » ولهذا الغرض واجبة على 
المسلم » وهي باقية إلى يوم الدين؛ لأن إقامته في بلاد الكفر تد على 
موالاة الكافرين »> ومن هنا حرم اله إقامة المسلم بين الكفار إذا كان قدر 
على الهجرة » قال تعالى: 3إ ایی ودم آلمکیکہ عالی شیہم الوا یم ک 
اوا گا مسَصموی ف لض الو ألم کن رض أله EY‏ وھک مأو جهگر 
وسات میا اا الس ف الل والس ولان م مد د ر 
ا 0 اتہک کسی ا آن س د ا ل > فلم يعذر 
الله المستضعفين عن إقامة الدين يسبب إقامتهم في بلاد الكفار إلا الذين 
لا يستطيعون الهجرة» وكذلك يعذرٌ مَنْ كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة 
إلى الله » ونشر الإسلام في بلادهم » بل قد تستحب إقامته آو تجب. 


۲ - ومن مظاهر موالاة الكفار: السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة 
النفس » والسفر إلى بلاد الكفار الأصل فيه أنه محرم إلا عند الضرورة أو 
ما ينزل منزلتها من الحاجيات كالعلاج » والتجارة » والتعليم للتخصصات 
الف اي اين اليل عع إا انى اله ارد ار 
الحاجة » وإذا انتهت الحاجة وَجَبَ الرجوع إلى بلاد المسلمين » ويشترط 
كذلك لجواز هذا السفر أن يكون المسلم مُظهراً لدينه »> معتزاً بإسلامه › 
مبتعداً عن راط الشر» درا من وسائ الأعذاء ومكائدهم » وكذلك 
ا السفر » أو جب الى بلادهم إذا کان لأجل الدعوة إلى الله ونشر 
ا 


› ومن مظاهر موالاة الكقار : إعانتهم › ومناصرتهم على المسلمين‎ - ٤ 
» ومد حهم › وال عنهم »› وهذا من نوافض الإسلام » وأسباب الردة‎ 
. نعوذ بالله من ذلك‎ 

° - ومن مظاهر موالاة الكفار : الأستعانة بهم ۰ والثقة بهم › وتوليتهم 
المناصب التي فيها أسرار المسلمين » واتخاذهم بطانة ومستشارين » قال 


(۱) النساء: ۹٩ _ ٩۷‏ . 
(۲( اللإرشاد: ص ۲۸۰ وما بعدها . 


٤ 


١ .‏ رکوہ مک ےر رہ 2 ن ر ری ور ر کو 
الله تعالی : * اسا الذن ءا | لا تَنَحِدوا بطانة من د E EGR EE‏ 
2 م ت ٣‏ ر 4 ا صد ر ۶ 
عَم قد بدت البعغضا E E ET‏ ور ماكر قدبیتالک ا يٿ ِن کح 
OT ITE‏ م يبء ع د ر ےو لک ہو سے سره س ر کے 
عملون 0 هلانتم أُولاءِ بوم ولا بوا کا . لکت کو ودا قالوا ءا : 
سے سے رص م صر سر ر ارد 2 ر ع 2 4 ES‏ 
TT‏ َه عَلي بذدَاتِ ا دور اا إن 


س و 2> ا ی ر ر 2 . 
مسسكم حستة E OE‏ يفرحوأبهًا 


٦‏ - ومن مظاهر موالاة الكفار: التأريخ بتأريخهم » خصوصاً التأريخ 
الذي يعبر عن طقوسهم وأعيادهم کالتاریخ الميلادي › والذي هو عبارة عن 
ذكرى مولد المسيح عليه السلام » والذي ابتدعوه من أنفسهم » وليس هو 
من دين المسيح عليه السلام » فاستعمالٌ هذا التاريخ فيه مشاركة في إحياء 
شعارهم وعيدهم › ولتجنب هذا لما أراد الصحابة رضي الله عنهم وضع 
ر للمسلمين في عهد عمر رضي الله عنه عدلوا عن تواريخ الكفار 
TET‏ على وجوب مخالفة الكفار في هذا 
وفي غيره؛ yT‏ والله المستعان. 

۷- ومن او موالاة الكفار: مشاركتهم في أعيادهم » أو مساعدتهم 
في إقامتها › SSN‏ > أو حضور إقامتها »> وقد فسّر قوله 
سبحانه وتعالی: « ولت لا شهدوت ازور 4 . آی: ومن صفات عباد 
الرحمن آنهم لا يحضرون أعياد الكفار. 

۸ - ومن مظاهر موالاة الكفار: مَدحهم » والإشادة بما هم عليه من 
المدنية والحضارة والإإعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم » دون نظر إلى عقائدهم 
الباطلة » ودينهم الفاسد. 

٩‏ - ومن مظاهر موالاة الكفار: التسمي بأسمائهم » بحيث يسمون 
أبناءهم وبناتهم بأسماء أجنبية » ويتركون أسماء آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم 
وجداتهم » والأسماء المعروفة في مجتمعهم » وقد قال النبيع 4 : «وأحب 


YA o ل‎ 0( 
.۷۲ الفرقان:‎ )۲( 


الاأنتماء رل الله وعد الرحمره )° » وسہب تعییر لاسا وقد جد جيل 
يحمل أسماء غريية ‏ مما يسبب الانفصال این 4 الجيل ولال 

۱۰ - ومن مظاهر موالاة الكقار: اااي ایت ای 
حرم الل ذلك بقولہ تعالی: ت کے کی رایے غا ےک گنز 
للم رڪين وڙ ڪا اولي فک ين بر ما ق ا ا 
هذا يتضمّن حبهم › وتصحيح ماهم علي 

تنبیهان : 

اول خط ك من الاس ين الول والمرالاة راايحاة الاق 
واستئجاره ( فالتولي مكفر والموالاة غير جائزة ٤‏ والاستعانة بالکافر حائ ة 
بشروطها › فهذه ثلاث مسائل : 


اما التولي: فهو الذي نزل فيه قول الله جل وعلا: e‏ 


ا و ا E‏ 
ّل E‏ 


وضابط التولي: هو نصَرَة الكافر على المسلم وقت حرب بين المسلم 
والكافر » قاصداً ظهور الكفار على المسلمين. 

فأصلل التولي : المحبة التامة > أو النصرة للكافر على المسلم » فمن 
اجب الكافن لابه > فهدا قد رلاد تولا وعدا كف. 

وآما موالاة الكفار › فهي مودنېم ( ومحبتهم لدنياهم ¢ وتقديمهم ¢ 
ورفعهم › فش ف ول ي 


GS CFS 


4 
سم 
» 
ا 1 
\@ 
0 
١‏ 
کد 
ا 


(۲) الإرشاد: ص ۲۸۰ فما بعدها. 
7 اة 0 


صم سے ا ر 


لود . . إلى قوله تعالی  :‏ ومس بعل نکم َد صل سوه آل4 ٩‏ . 


وسبب نزولها أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى قريش بأآن النبي 5 
سيغزوهم » فعلم اب5 ذلك » وجاء بحاطب وقال له: «ما حملك على 
ما صنعت؟» قال: والله ما بی إلا أن أكون مؤمناً بالله ورسوله » أآردت آن 
کرد لی غه التو د بذ اف بها عن امل ومالي»'. 

فمن هذا يتبين أن مودة الكافر والميل له لأجل کاو کا اذا کان 
أصل الإيمان والاطمئنان به حاصلاً لمن کان منه نوع موالاة. 


وأما الاستعانة بالكافر أو استئجاره » فهذا قال أهل العلم بجوازه في 
أحوال مختلفة » يفتي أهل العلم في كل حال » وفى كل واقعة » بما يرونه 


# بث هذا المفهوم الصحيح » وهو الولاءٌ والبراءٌ في الأمة » وإعلام 
الأمة E‏ للإيمان › o r‏ 
لا اله إلا الله » ولذلك يقول النير ية : «أوثق عرا الإيمان الموالاة في 
الله » والمعاداة فى الله > والحتٌ فى الله > والبغض فى الله“ . بل e‏ 
الإيمانٌ إلا بهذا المعلم كما جاء عن الت : أنه قال: «مَنْ أحبّ لله 
وأبغض لله › وأعطی لله « ومنع لله ؛ فقد استکمل الاتمان 
# تقوية الإيمان فى نفوس الأمة » وبيان أن هؤلاء الكفار لا يملكون مع 
الله شيئاً؛ فهم مربوبون ونواصيهم بيد الله » لا يملكون لأنفسهم نفعاً 
ال 
(۲) البخاري: ح ٤۳۹۰‏ . 
(۳) الضوابط الشرعية: ص ٥١‏ فما بعدها. 
(4) الحاكم: ۲/ cA‏ 6 والطبراني في الكبير: EE‏ »> عن ابن مسعود » وحسه 
الألباني » وهو في الصحيحة: ح ٩٩۸‏ . 
0( الترمذي : EN OTE‏ ااا ¢ أبو داود: ح ٤1۸۱‏ > وصححه الألباني وهو 
في السلسلة الصحيحة: ح ۲۸۰. 
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ولا ضرا“ اھا ول چا ولا وزرا يحتاجون إلى من يدير أمورهم » 
ومعرفة أن الأمر كله بيد الله » ما من سي ءَ إلا لله خزائنه › وما من دابه 
هوا افا 


ولذلك رَد الله على من اتخذ الكفار أولياء بحخّة نهم يخشون أن 
a‏ فقال الله ا # فعسی افا ان ا اوا عا 
ع ما سرو ن نسم تدميت ‏ . ورد الله عز وجل على من اتخذهم أولياء 
ا آن العزة والغلبة » فقال الله تعالى لهم : * ايبتغوت عنده ألعرَة 
نال لج 5 وهكدا يالاات وتحو العرج هن هذه 
الأوهام » وتجعل E E O e Ng e‏ 
شرو ر منت ولکن لفقت لا يعلمون4" , 

ثانياً: اعلہ أن موالاة الكافر ظلماتٌ بعضها فوق بعض » ولا نستطيع أن 
نحكم عليها جميعاً بحكم واحد » فمنها ما هو کفر » ومنها ما هو من کبائر 
الالات ج واا هر ا 

| - فمنها ما هو كفر محض وانسلاخ من الدين مثل: 

أ - التولي المظلق. 

ب - مودتهم لأجل دينهم وسلوكهم » والرضا بأعمالهم » وتمني 
انتصارهم على المسلمين. 

ج - التشبه بهم إعجاباً » واستحساناً في قضايا التوحيد والعبادات › 
وكذلك التشبه المطلق ب٠‏ 


pe Sa E 
. کو نو بطانة من دون المؤمنين‎ 


.٥ه۲ المائدة:‎ )١( 
. ۱۳۹ النساء:‎ )۲( 
.۸ المنافقون:‎ )۳( 
. 1۸ الولاء والعداء: ص‎ )6( 


۲A 


دیو واا ا و 
ا ا 

د - الدخول في سلطانهم بدون حاجة » ولا اقتضاء مصلحة عامة. 

ه - مشاركتهم في أعمالهم الدينية وطقوسهم؛ على سبيل المجاملة 
لا الاعتقاد » والاستغفار لموتاهم. 

۳ ومنها ماهو أقل من ذلك › نحو: 

أ - مدحهم والثناء عليهم بدون مسوغ شرعي بغض النظر عن دينهم. 

ب - العمل لديهم مع وجود الإهانة والاحتقار. 

E E TE 

أ - معاملتهم بالحسنة واللطف لا سيما المسالمين منهم. 

ب _ الصدقة على محتاجيهم . 

ج د الإهداء إليهم وقبول هديتهم . 

a NNE ES 

ه- رد التحية عليهم » ورد السلام إذا سلموا تسليماً صحيحاً. 

و - معاملتهم في العقود المالية المباحة. 

ز - تأجيرهم المساكن والدور بشرط ألا تتخذ بؤرة للفساد. 

ح - السفر إليهم لأغراض مباحة » مع القدرة على إظهار الدين. 

ط - الإقامة عندهم لغرض صحيح › مع القدرة على إظهار الدين. 

ي - شمولهم بالرحمة العامة؛ كما في الحديث الصحيح: لا يرحم الله 
من لا يرحم الناس»'“. 

ف - ائتمان بعضهم على بعض الأمور العادية » وهذه وما أشبهها كلها 
مباحة » بشرط ألا تتجاوز الحدود والقيود » التي وُضعَّث لكل منها. 
(1( مسلم: ح ۲۳۱۹ . 


۲۹ 


وبهذا يتبين لنا أن القول بإطلاق تحريم الموالاة؛ بحيث يشمل الصور 
المباحة التى ذکرناها » انه أمر يفقد الدقة والموضوعية › التساهل 
TT‏ غير المسلم؛ فإنه يخل بالعقيدة. 

ادت اشا 

هله القعة أله فة الهات ن الطان ت غل الف 
ويشككه في حكمة الله في هذا البلاء > ويحمله على الجزع والسخط 
والتشكي من القضاء والقدر » وهذا يتعارضُ مع أصل من أضول الايمان؛ 
ال وقول ا ار او و و کو ور 

فالدنيا دار المصائب والشرور » وليس فيها لذة على الحقيقة › إلا وهي 
EE BEE ag N N EE‏ 
ق اا كل العجب ممن يده في سلة الأفاعي 
كيف ينكر اللسع » وأعجب منه من يطلب من المطبوع على الضر النفع › 
الا واد ا e‏ الله وآنبیائه » ولکن 
هم شد الناس ابتلاء > كما جاء في الحديث: «أنه < يي سئل أي الناس أشد 
بلاء؟ فقال: الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل ؛ SENET‏ 
فان کان فی دینه صَاباً اشتد بلاؤه › وإن کان فی دينه رقة › ابتلاه الله على 
حسب دینه » فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه من 


خملئة ٩۳)‏ 
رو قا و ر سے 2 ایو 
وقد قال الله تعالی : ولوک ڊ سىء مَنَ لوف والجوع وَنقص من الا 
۾ ر 


والس وَالتَمَرَب ور ادرب 04 , 


قال ابن کر فی تفسير الآية: (أخبرنا الله أنه يبتلي عباده» آي : 
يختبرهم › و ی ر ا و ا ا 


r: ا‎ e E الترمذى‎ )۲( 


)۳( البقرة: 00 . 
)6( ا کر FO‏ 


والناسٌ أمام فتنة الضرّاء على أربعة مراتب : 
١‏ - التسخط: وهی إما أن يكون بالقلب كأن يسخط على ماقدر الله 
عليه » وقد يؤدي به إلى الكفر › قال تعالى : ومن الاس من بعد اله عل حرفي 


E‏ و سے س ار > € مجو > ا ےک س ر ا 


فن أصابم خر أطمأن بده وإ إن أصابنه فلن انقلب علل وجهه N, e‏ 
ا 8 ا ا 


کو بالجوارح » كاللطم > وشق الجيوب » ونتف الشعور» وغير 
ذلك › وکله مَحَرّم. 

TE‏ اليس منا من ضرب 
البخدود > وشی ق الحيوب > ودعا بدعوی الحاهلية»“. 

1 وهو كما قال الشاعر: 
المر ل اة مداقة الكن عرات اغى مر الا 

وقد يصبرٌ العبد» ولکن الشىء ثقيلً عليه › ویکرهه ولکن يتحمّله › 
ولیس وقوعه وعدمه سواء بل یکرهه » لکن إيمانه يحميه من السخط . 

ا وهو أعلى ل وهو ن یکول الأمران رده سو اء ( 
لآنه رجل يسبح في القضاء والقدر › یر صی ره کے کل الأحوال » فالرضا 
هو باب الله الأعظم > وجنة الدنيا »> ومستراح العابدين » وأهل الرضا تارة 
يلاحظون قدر الله وخیرته لعبده فى البلاء» ونه غير متهم في قضائه › 
وتارة يلاحظون عظمته وجلاله وكماله > فيستغرقون فى مشاهدة ذلك › 

eg N EE ETT NITE 
. لتكفير السيئات » وربما لزيادة الحسنات » شكر اله على ذلك‎ 

فعن ا رصي الله عنه ان النبى کيا قال : دا راد الله بده خيراً 
)۱( 


)۳( القول المقيد لاب عثیمی» : ۲۱۰/۲ 


۲۱ 


عجل له العقوبة فى الدنيا » واذا أراد بعبده شرا » أمسك عنه بذنبه » حتى 
يوافی به يوم القيامة»'. 

ا أنه قال: إن عظم الجزاء من عظم البلاء ء 
j‏ ۰ ل" ) 

وثبت في الحديث أيضاً أن النبئ 4 قال:«ما يصيب المؤمن من هَم › 
ولاعم› ولا شيء إلا كقر الله بها . . . حتى الشوكة يشاكها» . 

المخرح من هذه الفتنة“': 

مما يعين العبد على الصبر على فتنة الضراء أمورٌ عديدة: 

أحدها: شهود جزائها › وثوابها. 

الثانى : شهود تکفیرها السات ومحوها لها . 

الثالث: شهود القدر السابق الجاري بها » وأنها مقدرة في أم الكتاب 
قبل أن تخلق › فلا بد منها »> فجزعه لا یزیده إلا بلاء. 

الرابع : شهوده حق الله عليه فى تلك البلوى » وواجبه فيها الصبر 
بلا خلاف بین الأمة ¢ أو ااضسر والرضا على أحد القولين ¢ فهو مأّمور بأداء 
حق الله وعبودیته عليه فی تلك البلوی» فلا بد له منه» وإلا تضاعفت عليه . 

الخامس: شهرد ا عليه بذنبه › کما قال الله تعالی: # وم 
آ رڪم من مصبة فما كسبت ںیک 4( , فهذا عام في كل مصيبة دقيقة 
وجليلة » فشغلة شهود هذا السبب بالاستغفار؛ الذي هو أعظم الأسباب في 


b. ه‎ 


(۱) الترمذي: ح ۲۳۹۲ › وقال: حسن غريب . 
(۲) الترمذي: ح ۲۳۷۱ ..وقال: حسن غريب . 
)۳( مسلم: ح ۱۹۹۲ . 

)٤(‏ طريق الهجرتين: ص ۲۷١‏ وما بعدها. 
(۵) الشوری: ۳۰. 


۲۲ 


دفع تلك المصيبة > قال علئ بن أبى طالب: مانزل بلاء إلا بذنب» 
ولا رفع بلاء إلا بتوبة. 

السادس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له » واختارهاء وقسمها » وأن 
العبودية تقتضي رضاه بما رضي له به سیده ومولاه » فإن لم يوف قدر 
المقام حقه فهو لضعفه › فلينزل إلى مقام الصبر عليها » فان نزل عنه نزل. 
إلى مقام الظلم » وتعدّى الحق. 

السابع : أن يعلم أن هذه المصيية هي دواءٌ نافع › ساقه إليه الطبيتُ 
العليم بمصلحته » الرحيم به » فليصبر على تجرعه » ولا يتقيأه بتسخطه 
وشکواه » فیذهب نفعه باطلاً. 

الثامن: أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة 
وزوال الألم مالم تحصل بدونه » فإذا طالعت نفسه كراهة هذا ۳ 
ومرارته؛ فلینظر إلى عاقبته » وحسن تأثيره. قال الله ن # وعسي آن 
کا کیا ووک کم وی کن جوا جا وغو ر کک واک بتكم راش 
کل 0 وقال الله تعالی : ٭ فعسۍ أن تکرهوا سيا وع الله يو حا 
ڪيا . وفى مثل هذا قال القائل : 
لمل عك محمود عواققة وزئما صَحَتِ الاجسامٌ باليلّل 

التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله » وإنما جاءت 
لتمتحن صبره وتبتلیه » فیتبین حینئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من 
أوليائه وحزبه أم لا؟ فإن ثبت اإصطفاه » واجتباه» وخلع عليه خلع 
الإكرام > وآلبسه ملابس الفضل » وجعل أولياءه وحزبه خدماً له » وعوناً 
له »> وإن انقلب على وجهه» ونکص على عقبیه طرد› وصفع قفاه › 
وأقصي › وتضاعفت عليه المصيبة » وهو لا يشعر فى الحال بتضاعفها 
وزيادتها » ولكن سيعلم بعد ذلك بان OSE‏ مصائب » 
كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت نعماً عديدة » وما بين هاتين 


ك 


٣ اة‎ (0 


۳ 


e‏ المتباينتين إلا صبر ساعة » وتشجيع القلب في تلك الساعة. 
وال ال و عن هذا وهذاء» ولكن تقلع عن هذا بانواع 
الكرامات والخيرات » وعن الأخر بالحرمان والخذلان؛ لأنها تقدير العزيز 
العليم » وفضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم. 


العاشر: أن يعلم أن الله يُربّي عبده على السراء والضراء > والنعمة 
ak E‏ 

من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال 6 عد السراء والعافية الذي 
يعبد الله على حرف »› فإن ااه کن اظهال ت وإن أصابته فتنة انقلب 
على وجهه » فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته » فلا ريبً أن الإيمانَ 
الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة › 
وأما إيمانٌ العافية فلا يكاد يصحب العبد » ويبلغه منازل المؤمنين » وإنما 
يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية. فالابتلاءُ كير العبدء ومَحَكَّ 
إيمانه » فإما أن يخرج تبراً أحمر »> وإما أن يخرج زغلا محضاً› وإما أن 
یخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية » فلا يزال به البلاء حتى يخرج المادة 
النحاسية من ذهبه › ويبقى ذهباً خالصاً › > فلو علم العبد أن نعمة الله عليه 
في البلاء ليس بدون نعمة الله عليه في العافية لشخل قلبه بشكره ه ولسانه › 
للبم أعني على ذكرك وشكرك و عبادتك » فهذه الأسبابتُ ونحوها 

ال عل اا ون و ا ا ا وا 

# ومما يتسلى به المصاب أن يعلم أن المصيبة تفت عليه أبواباً من 
العبادات الظاهرة والباطنة » كالدعاء والإخلاص والإنابة > قال تعالى: 


سے س 0 م ہے 


اا رسڪ في الك دعو َه لصب له ال4" . 


# ومما يتسلّى به المصابًر آن يعلم أن المصائب والشدة تمنع من الفخر 
والخىلاء والتكبر والتجبر . ل تعالی : # کا إن ER‏ ر E‏ 


)١(‏ طريق الهجرتين: ص ۲۷١‏ › فما بعدها. 
(۲( العنكبوت : 10„ 


۲۳٤ 


اغى 4“ . وقال تعالى: # # ولو سط أفه ارت ليباووء لعا في ألاأرّض 4# . 
فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتسلى عبده -في كل حين - بأنواع من أدوية 
المصائب « تکون چ من هله الأدواء وحفظاً أصحة العبودية 
واستفراغاً من المواد الفاسدة المهلكة » فسبحان من يرحم ببلائه. 


عا كل ك لهات و ال ال > أن ار ف لارو 
وذل العبودية » فيعلم أن الله عز وجل يبتلي من شاء من عباده بما شاء من 
ألوان البلاء > لا راد لقضائه » ولا معمّبَ لحكمه »> * لا ستل عما يقعل وهر 
EE CR E EE‏ 
الخُلقَ وقهرهم » كما قال تعالى : 


ےھ 


ل این دآ إلا هو ٤اخ‏ بتاصییما إل على صر ٍ24 . وهذا من تماء 
الإيمان بربوبيته عز وجل » ومشيئته النافذة »> فما شاء كان ومالم يشا لم 
يکن ٠‏ ,وجدين الخد كذلك ذل الحودية > وكفة انه عند مذ مقهور : 
ناصیته بيد غیره » یتصرف فيه مالکه کیف یشاء » ویبتلیه بما شاء » ولیس 
ها روا ل وال والاعان الكامل كان الال 
DET‏ لذن إدآ أصبتَهم مُصِيبة الوا إا يه 
ل إل جد 4 . ولا شك أن تدر هذه المعاني يفف من أل 
المصيبة » ويفتح على العبد أبواباً من المعرفة بالله عز وجل › والتسليم له › 
كاك العرة بق الود رة ودل واا وت كال ااج 
والثاني يورث تمام الذل » وهما شقًا العبادة » كمال E‏ الذل » 
کما یقال: العارف يخرح من الدنیا وما قضیى وطره من شیئين: ثناؤه على 
الله » وبکاؤه على نفسه. 


۷ ١ العلى:‎ )١( 
EN OD 
TYE OO 

.0٥٦ هود:‎ )٤( 

. ٠١١ البقرة:‎ )0( 


# ومما يتسلى به المصاب أن يتذكَرَ ما في البلاء من لطائف وفوائد : 


e‏ کک تاب منها e‏ الله قال 
ن خشبة اف س 

ا ل نالرت ودوك ا واا الو ل 
عز وجل » وذلك أحبٌ إلى الله من كثيرٍ من طاعات الطائعين. 

- ومنها: أنها توجب من العبد الرجوع إلى الله عز وجل › والوقوف 
ببابه » والتضرع له والاستكانة » وذلك من أعظم فوائد الابتلاء. وفی بعضص 
و إن الله ليبتلي الل وو سه E‏ من 
e eT‏ 
ا انال يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى المخلوق › 
ويو جب له اللإقبال على الخالق وحده. ) 

وقد حكى الله عن المشركين إخلاص الدعاء له عند الشدائد ›» فكيف 
بالمؤمن » فالبلاءُ يُوجبٌ للعبد تحقيق التوحيد لقلبه > وذلك أعلى 
المقامات » وأشرف الدرجات . 
أحسّ بألم الابتلاء رق قلبه لأهل البلاء » ورحمهم. 

- ومنها: معرفة قدر نعمة العافية؛ فإن النعم لا تعرف آقدارها إلا بعد 
فقدها فلا يعرف نعمة العافية إلا من ذاق مرارة المرض 

ومنهاً: 2 قدر الثراب؛ الذي أعده الله ا وأهل العافية 
يتمنول أن لو فرصت جلودهم بالمقاریيض لما يرون ثواتب اهل اليلاء 
يوم القيامة. . وعن آي هريره رصي الله عنه أن النبي 5 قال :لا یزال البلاء 


. ٠١١۳ والبيهقي في شعب الإیمان: ح‎ » ۸۳١١ الطبراني في الأوسط : ح‎ )١( 


۲٢ 


بالمؤمن في نفسه وماله حتی يلقی الله وما عليه من خطيئة»''. 

انعا :ف الراف 

وإلحاقاً لفتنة الضراء »> لبد أن نذكرّ شيئاً عن فتنة السراء »> فهما 
قسيمان » وإن كنا قد ذكرنا بعض أنواع فتنة السراء قبل ذلك » لكن نضيف 
هاهنا مالم نذكره هنالك. يقول الله تعالى: # وبلونهم باحسَست والسَيَعَاتِ 
ا ا 

o E E EE a. : وقال تعالى‎ 


رضي الله عنه أن 2 قال:«لأنا لفتنة السّراء أخوف میم من فتنة 
الضراء › إنكم قد ابتلي الا فصبرتم › وإن الدنيا حلوة ‏ خضرة) . 
وڪن عرد بن عرف رشي ال عه أن اي ا قال اسحا لا باه 
9 فتنافسوها كما تنافسوها ۲ e ge‏ 
E E E ab e E‏ 
فقال : ّل مُضْعَب بن عُمير » وهو خير مني » فلم یوجد ما یکفن به إلا 


بردة ا لی ب ا رتت رجا ا بوا وجا ورا رام 


. ۲۳۹۹ الترمذېی:‎ )١( 

(۲) وانظر هذا المبحث فى كتاب تسلية المصاب: ص ۲١‏ وما بعدها. 
(۳) الأعزاف: ٠ 1١۸‏ 

.٤٤ الأنعام:‎ )٤( 

.۸۳ /٤ وحسنه المنذري في الترغيب:‎ » ٤٠٠١ ابن ماجه: ح‎ )٥( 
.۷۳١ ومسلم: ح‎ » ۳۱١۸ البخاري: ح‎ )0( 


۷ 


(۱) و‎ ۹ o22 ا‎ : ET 
O EP 
E o A EY نوقع آجرنا على ا‎ 
قتل يوم أحد فلم نجذ له ما نكفنه به » إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خحرجث‎ 
رحلاه » وإذا غطينا رجليه خرج زان ¢ فأمر النبغ بل أن نغطى رأسه» وان‎ 
غار ر ا را ا‎ 

وقد خاف الصحابة من قوله تعالى: ووم بعرض أدبن كفروا على لار آهب 
ْ کتک فی اتک ادنا را ECG‏ سَسَمتَعَم ا" . 

قال ا (تورّع اش المؤمنين عمر -رضي الله عنه- 
عن كثير من الطيبات من المآكل والمشارب › وقال: إني أخاف أن أكون 
کالذي قال الله لهم» ووبخهم › وقرعهم: بغ یکی نی ایک الاي ° . 

عن زيد بن EGE SIN‏ 
فقال: اتک یکین ج ا فأحاف أن کن اانا عُجُلتْ لا ؛ 
ولم و 

ورأی عمر رضي الله عنه جابر رضي الله عنه ومعه لحم فقال عمر : 
ما هذا يا جابر؟ قال: اشتهت نفسي اللحم > فقال عمر: ما يريد أحدكم أن 
يطوي بطنه لجاره وابن عمه » فأين تذهب عنكم هذه الأية: اذهب طیکیک 
فی اتک ال4 . 

قال الحافظ المنذري في الموضع السابق: هذه الآية .وعيد من الله 


(۱) البخاري: ح ٠۲۷١‏ . 

(۲) البخاري: ح ۳۸٩۷‏ › ومسلم: ٩٤٩‏ 

.۲١ الأحقاف:‎ )۳( 

EE (© 

)٠(‏ انظر الترغيب والترهيب: ٠٠١١/٤‏ › وعزاه الى رزين. 
(0) نفس المرجع » وعزاه إلى مالك في الموطاً: .۷٦/۳‏ 


۲۸ 


تعالى » وإن كان للكفار الذين يقدمون على الطيبات المحظورة › فقد 
يخشى مثله على المنهمكين في الطيبات المباحة » فلا ينبغي أن تعود النفس 
بما تميل به إلى الشره » ثم يصعب تداركها ». ولترضى من أول الأمر على 
السداد؛ فإن ذلك أهون من أن تتعرّد على الترف » ثم تجتهد في إعادتها 


إلى الصلاح فلا تستطيع . 
O ea‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهما 


قال: تجشاً رجل عند رسول الله ية فقال النبي كي : «(كفَ عنا جشاءك › 
فإن أكثرهم شبعاً في الدنيا 0 جوعاً يوم القيامة»"“. ذلك لأنه إذا 
لطر ست ان وضعفت ا وحمحت لواف 


ومن فتنة السراء « أن الغنى يحمل الانان على الطغيان ¢ قال تعالی : 
# إن الإسن لطت ٠‏ ن اه استنی O0‏ 1 


as,‏ ويلع اا قال الله ا UY‏ داق 
أ 


€< انقروا ف سيل آله اقلت ا ا ا ل و 
الخ04 . 


وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 : «أنتم اليوم خير أم 
نا یي على أحدكم بجفنة من خبز ولحم وري عليه بأخری . وغدا في 
/ حلة وراح في آخرى › وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة» › قلنا: بل نحن 
يومئذ خير نتفرغ للعبادة » فقال: «بل أنتم اليوم خير». 
ويرم أن تخل الامة إلى السرادي وت مه باط ات اها ارخا 
فعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما › قال: قال رسول الله ج : «إذا 
)١(‏ الترمذي: ح ۳٤۷۸‏ . وقال: حدیث غریب . 


Ne LTS 
.۳۸ التوبة:‎ )۳( 


(€( الترمذي: ح/ ۲٤۷۳‏ > وأبو يعلى في مسنده ورجاله ثقات › إلا راو لم یس 


۲۹ 


مشت أمتي المطيطاء"» وخدمتها أبناء الملوك وفارس والروم > سلط 
شرارها على خیارها»"'. ) 

فليحذر الإنسان التوشّع في نعمة السراء. قال معاذبن جبل: (ألا رب 
نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة » ألا رب مكرم لنفسه 
وهی لها جين ٠‏ الا رتا مض لابه وهن دس لفل .ونك أوصى 
النبي ية معاذاً حين ودعه لليمن بوصية ليت الأمة تعمل بها حتى لا تقع في 
فتنة السراء! قال ي4 : «إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين»“ . 

وقد مر الشارع بالتقلل من الدنيا وزينتها» فعن معاذ بن آنس رضي الله 
عنه أن النبي 5 قال:«من ترك اللباس تواضعاً لله وهو يقدر عليه دعاه الله 
يوم القيامة على رؤوس الخلائق؛ حتى يخيّره من أي حلل الإيمان شاء 
ا 

وعن أبى أمامة رضى الله عنه أن النبء بي ذكر أصحابه عنده الدنيا › 
فقال کل : «ألا عون آلا تسمعون ؟! إن ا ا و 
هي التواضع في اللباس برثاثة الهيئة »> وترك الزينة »> والرضا بالدون من 
الفاف: 


وقد أخبر النبئ َة أن المتخففين من الدنيا هم الناجون من عقبة 


الحساب يوم القيامة »> فعن أبي الدرداء رضي الله عنه » أن النبي 4 


قال : «إِن بين آیدیکم عقة كؤۇوداً لا پنحو منھا إلا کل متخفف»)" . 
وإذا حب اله عبداً قلل له حظه من الدنيا › حتی لا یفتن بزينتها. فعن 


9( سق ها ص | 

(۲) الترمذي: ح ۷٠١٠۳‏ وحسنه الألباني. 

(۳) الداء والدواء: ص ١١١‏ . 

(6) آاحمد فی مسنده: ۲۲٤/٥‏ . قال المنذري فى الترغیب: رواته ثقات: ۳/ ۷۳. 
REE )٥(‏ 

(0) آبو داود: ح ٤١١١‏ » وحسنه المنذري: ۳۲/۳ . 

(۷) رواه البزار: ح 1۹١‏ » وحسنه المنذري في الترغيب: .٠٠/٤‏ 


€ 


بي سعيد رضي الله عنه أن النبي ب قال: «إن الله ليحمي عبده المؤمن من 
الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه . 

وقد اختار النبيغ بلي الكفاف » ولم يختر الغنى خوفاً على آمته من فتنته › 
بطحاء مكة ذهباً» قلت : لا یارب > ولكن أجوع پوما وأشبع یوما ›» فإدا 
جعت تضرعت إليك ودكرتك › وإدا ت شکر تك OEY‏ 

ومن دعاء اللبي يه : «اللهم اجعل ررق آل محمد قوتاً» › وفي روايۀ : 
«كفافاً»" . 

المخرج من هذه الفتنة: 

| - الرضا بالكفاف : 

وهو ما يكفي العبد في طعامه ولباسه ومسکنه › فمن عفمان بن عفان 
رضي الله عنه » أن النبئ ب قال : «ليس لابن آدم ق في سوی هذه 
الخصال : بیت یسکنه « وثوب یواری عورنه » وجلف الخبز واا 
- وقد جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يشكو إليه الفقر »› 


(فقال: هل لك زوجة ؟ قال: نعم »› قال : هل لك بيت › قال: نعم »› 


قال: فاذهب فأآنت من الأغنياء » ثم قال: هل لك دابة » قال: نعم » قال: 


ORR BC E 


وعن أبي أمامة رضي و النبي َ4 قال: إن أغبط أوليائي عندي 
لمؤمن خفيف الحاذ› دو س حظ من صلاته › أحسن عبادة رنه وأطاعه فی 


« 


السر » وكان غامضاً > لا يشار إليه بالأصابع.› وکان رزقه کفافاً » فصبر 


. وصححه ووافقه الذهبي‎ ۲٠۸/٤ الحاكم:‎ )١( 


() البخاري: ح ٦٤71١‏ › ومسلم: ح ٠١١‏ . 


(0) رواه مسلم : ا موقوفاً. 


على ذلك» » ثم نقر بيده » فقال: «عجلت منیته » قلت بواکیه » قل 
o ODS‏ 
تراثه) و ماله . 


وخیر الذكر اناي »> وخير الرزق مایکفي”' . . فعن عبيد الله بن محصن 
ق قال : E‏ 
عنده قوٽ يومه › فکأنا حيرت له الدنيا بحذافیرها) . 


والذى يعين على أخذ الكفاف من الدنيا أمور منها: 

- العلم أن الدنيا والانغماس في نعمتها تنقص من درجاته يوم القيامة › 
فعن ابن عمر رضی الله عنهما أنه قال : ( عاو اا 
نقص من درجاته يوم القيامة؛ وإن كان عليه كريما). 


- وفى الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى َي قال: «ما من 
سرية تغزو في سبيل الله فتغنم إلا تعجّلت ثلشي أجرها يوم القيامة » وإذا لم 
تغنم استوفث أجرها يوم القيامة»“ 

ویشهد لهذا المعنى ان الله حرم على عباده اشياءَ من فضول الدنيا 
وزينتها حيث لم يكونوا محتاجين إليها » وادخره لهم عنده يوم القيامة. 

و NS E‏ 
جملا لکن یکر الک إو شما ن و وما علا هروت 3 وجوت 
E N E‏ 
Noe CSN AN ga O‏ 
شئت استكثر منها » فإنما ا وروی الإمام آحمد في کتاب 


(۱) الترمذي: ح ۲۳٤۷‏ › وقال: حسن. 

(۲) حدیث رواه أحمد: ۱۷۲/۱ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۸۷ ۰ وابن حبان في صحیحه رقم: .۸۰٩‏ 
)۳( الترمذي: ح ۲۳۲٣١۸‏ › وقال: حسن غریب . 

. ٦١/٤ ابن أبي الدنيا » وحسنه المنذري:‎ )٤( 

i : مسلم‎ (0) 

0 ل 0 

E E جامح‎ )۷( 


أل أن وخا دحل على معاوية فکساأه » فخرج › فمرً على ابي مسعود 
الأنصاري ورجل أخر من الصحابة » فقال أحدهما: خذها من حسناتكم › 
وقال الاخر: خدها من طيباتك. وباستاده عن عمر أنه قال: لولا أن تنقصَ 
e E‏ > لکئی سمعت الله عير أقواماً فقال: 
ابم یکی ن ایک لوانتت 4 . 

- كثرة التنعم فی الدنيا فيه u‏ الحساب يوم القيامة « فجن ابس هزره 
رضي الله عنه أن النبي ياء قال: ES‏ يوم القيامة أن 
يقال له : ألم صح لك جسمك › وأرويك من الماء الباره»“ 


وقد بكى كثيز من الصحابة عند الموت › منهم سلمان الفارسي ٠‏ 
وأبو هاشم بن عتبة » وغيرهم » كلهم يقولون: (عهد إلينا رسول الله جي أنه 
یکی أحذنا من الدنيا كزاد الرآاكب» وما أرانا إلا قد تعدينا)" . 


E 

قال تعالی: ٭ لوا من طیبت ما رفک وکوا ل إن ڪر ياه 
رو 2 
تعدو : 

e U CEG Be E Gh 
الله تعالى: # ليس عل آذه ہت اموا ولوا لصحت جتح فما یما إا ما أَتَمَوا‎ 


ا س م س و ارو و E e ۴ A‏ 


وء اموأ وع ولوا لصحت م افوأ وء امنوأ م اتقو خسوا واه ميب حيبي 


وفي الحديث أن النبئ ييي قال: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة 
فيحمده عليها » ويشرب الشربة فیحمده علیها» ‏ . 


.٠١ الأحقاف:‎ )١( 

(۲) ابن حبان: ج «VTE‏ والحاكم : ۱۸/٤‏ » وصححه ووافقه الذهبي . 

(۳) الترمذي: ح ۲۳۲۸ » والنسائي: ۲۱۸/۸ > وابن ماجه: ح ٤۱٠۳‏ » وابن حبان: 
ح 11۸ » وانظر الترغيب والترهیب: ٠٠١/٤‏ . 

. ٠۷١ البقرة:‎ )٤( 

۳ المائدة:‎ )٥( 

(7) مسلم: ح ۲۷۳٤١‏ . 


E 


والشک له أركان ثلاثة 
أ - بالقلب : 
وهو الاعتراف بالنعمة باطنا؛ لأن الله تعالى هو الذي أسداهاء 


ولولاه ما جاءت » لا کما يقول الجاحدون لنعم اللّه: إا وسم ل عر 
نر4 . 

ب _ اللسان: 

الثناء على المنعم بنعمته » والتحدث بها لا فخرا وبطراً» ولکن شکكراً 
وتواضعاً واعترافاً بفضل الله تعالى » قال الله تعالى: * وما نعم ريك 
ا 

ج - الجوارح : 

استخدام النعمة في طاعة المنعم تبارك وتعالی وعدم معصهة الله بها ¢ 
قال الله تعالی : ٭ الوا ءال اؤہ شک وی نیاوی اکور 4 حیث جعل 
الشكر عملا 

۳ آخذ النعمة بحق : 

آي : من حلال وإنفاقها فيما آمر به الشارع : فعن عمرة بن الحارث ان 
النبى ب قال: «الدنيا خضرة حلوة » فمن أخذها بحقها بارك الله له فيها › 
ورب مخض في مال الله له النار يوم القيامة»“ 


AD 
AE © 
.1۷A0ح‎ ۰ الطبراني » وقال الهيثمي: حسن » انظر مجمع الزوائد:‎ )٤( 


E 


المطلب الثالث 
فتن أشراط الساعة 


قال الله تعالى : er‏ ا 


ولط بفتحتین للعلامة » وأشراطها: متها : وفي الفتح : 
المراد بالأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة". وقد أطلق بعض 
العلماء على هذه الأشراط اسم الايات. 

فائدة البحث في أشراط الساعة 

١‏ الايمان بهذه الأخبار إن ضحت هو من الإيمان بالله ورسوله › إذ 
لا يمکن أن نؤمن بالله ورسوله » ثم E TOE‏ 


ا وقوع تلك المغيبات على النحو التى جاءت به النصوص يزيد العبد 
إيماناً > ويقيناً بربه عز وجل ورسوله 4 . 

۳ - تثبيت الإيمان بيوم القيامة » لأ هذه العلامات من الخغيب الذي 
)١(‏ محمد: ۱۸ . 
)۳( الفتح : 7/1۳. 


)٤(‏ انظر كتاب القيامة الصغرى: ص ۱۲۸ وما بعدها. 
)٥(‏ البقرة: ۲ 


0 


ارا الد ووسر ود و م یراط کا انت 4 الو 
دل على صدق كل الأخبار » فالكل من عند الله . 

> - في هذه الأخبار بيان من النبي كي للأمة كيف تتصرف عند حصول 
اة واا رهد اران ابا ف و في ن 
المسلمين »> فمن هذه الأخبار تہشير عثمان بالجنة على بلوى تصيبه › 
وإخبار عمار -رضی الله عنه- بأنه تقتله الفئة الباغية. وأمره ييي لأبي ذر أن 
يعتزل الفتنة › ية للمسلمين آلا يأخذوا شيئاً من جبل الذهب الذي 
ا آخر الزمان » وإخباره جي عن الدجال » وشبهاته ‏ 

كيفية التعامل معه. 

هناك وقائع تقع في آاخر الزمان یحتاج المسلمون إلى بيان الحكم 
الشرعى فيها » مثل مكث الدجال أربعين يوماً» يوماً كسنة » ويوماً كشهر › 
ا و ا 
النبي بي : هل تكفي صلاة اليوم في اليوم الطويل؟ فقال يي : لا اقدروا 
له قدره» وهکذا لما ينزل عيسى عليه السلام ارافان :اح النبي ڪيا 
آنه لا ڀأخذ ال مع أنه يحكم بشرعة محمد ب ما يدل على أن أخذ 
الجزية في شرعنا نهايته بنزول عيسى عليه السلام » فهذه الأحكام تعلمناها 
من خلال دراسة أشراط الساعة. 

٦‏ النفس البشرية التي تتطلع إلى معرفة الوقائع والأحداث التي قد 
تحدث للجنس الإنساني ٠‏ أو تحدث للأمة التي هو منها » فلو ترك بدون 
بیان للجاً إلى معرفتها عن طريق السحرة والمشعوذين › فجاء الله بالحق 
المبين الذي يغني › ويکفي › > ويشفي . 

: الساعة؟‎ 2 ٠ 


(۱) القيامة الصغرى: ص ۱۳۷ » وما بعدها. 


E 


المعتاد > كقبض العلم > وظهور الجهل » وشرب الخمر »> وقد يظهر 
عضا مضاخا للأشراط الكر ى ار بجدها: 
۲ - شراط كبرى: وهي الأمورٌ العظام التي تظهر قرب قيام الساعة › 
وتكون غير معتادة كظهور الدجال » ونزول عيسى عليه السلام وغير ذلك. 
والساعة معناها لغةَ هى الجزءٌ من أجزاء الليل والنهار »> وجمعها 
ساعات » وفي الاصطلاح : الوقت الذي تقوم فيه القيامة »> وسميت بذلك 
لسرعة الحساب فيها » أو لأنها تفجاً الناس في ساعة » فيموت الخلق كلهم 


وهي موت الإنسان» فمن مات فقد قامت تيامته لدخوله في عالم 
الأخرة. 

۲ الساعة الوسطى : 

وجي موت أهل القرن الواحد» ويؤيد ذلك حديث عائشة رضي الله 
ما الت كان الاعات الان اسل ك عن الفا فر إل 
أحدث إنسان منهم فقال: «إن يعشٌ هذا لم يدركه الهرم » قامت عليكم 
ساعتكم» . أي: موتهم » والمراد: ساعة المخاطبين . 

e 


وهو تف ا من فبورهم للجزاء والحساب » وإدا i‏ الساعة ‏ 


Ee 


في القرآن الاد ها لشاف الكرى» فال ال٠‏ افر لاع راشى 
ر ا فا اا ي وی ر ا کر 


٤۲۲/۳ النهاية:‎ 9 

(۲) أشراط الساعة: ص٤۷‏ » وما بعدها. 
(۳) البخاري: ح ..1٥۱1‏ 

)٤(‏ أشراط الساعة: ص ۷٤‏ وما بعدها. 
)٥(‏ القمر: ١‏ 


۷ 


والقيامة الصغرى في سورة الواقعة وسورة القيامة » في أولها وآخرها. 

e‏ فة الاشراط الصرى" 

ذکر العلماء اا الساعة الصغرى › وهي كثيرة › Ty‏ 
دون مراعاة لترتيب وقوعها إذ بعض ذلك لا يعرف إلا بتكلف : 

: بعثة النبى كي‎ - ١ 

أخبر النبئ َي أن بعثته دليل على قرب قيام الساعة » فعن سهل رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ل : «بعثتٌ آنا والساعة كهاتين » ويشير 
بأصبعیه فيضمهما»''. 

وعن أنس رضي الله عنه » قال: قال رسول الله ك : «بعثث أنا والساعة 
کهاتین» › قال ' وضم الات والفتط ٠‏ 

۲ موت النبي ي : 


ية »> ففى الحديث عن عوف بن مالك - رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله ل : «اعدد ستاً بين يدى الساعة: موتى. . .». 
فقد کان موت النبي بي من أعظم المصائب › فقت لیت الدنيا فى 
عيون الصحابة رضي الله عنهم . 
قال آنس بن مالك رضي الله عنه: (لما كان اليوم الذي دخل فيه 
رسول الله ي المدينة » أضاء منها كل شيء » فلما كان اليوم الذي مات 
فيه » e‏ وما نفضنا عن رسول الله علي الأيدي - وإنا لفي 
حتی اُنکرنا ا 
ومن أشراط الساعة فتَح بيت المقدس » فقد جاء فى حديث عوف بن 


(۱( البخاري: ح ٦٥١۴‏ . 


)۳( البخاري: ح ٠١۷١‏ . 
€3 الترمذي : ح ۲1۱۸ وقال : صحیح غریب . 


۸ 


مالك رضي الله عنه السابق » قال: قال ر e‏ 1 
الساعة. . . وذكر منها فتح بيت المقدس»' 


٠‏ ( اعدد ستاً بین یدی 


ففي عهد عمر رضي الله عنه » تج فتح بيت المقدس سنة ست عشرة من 
الهجرة › وقد ذهب عمر رضیى الله عنه بنفسه › وصالح أهلها› وفتحها › 


: استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة‎ - ٤ 


فعن أبي هريرة رضي لله عنه أن رسول الله ية قال: «لا تقوم الساعة 
حتی یکثر فيكم المال › Uh e‏ 
E OY‏ 


وأخبر ًة آن الله تعالى سيعطي المال الأمة » ويفتح عليها من كنوز 
الأرض › وان ملك أمته سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها › وسيبلغ ما بلغ 
الليل والنهار » ففي الحديث عن ثوبان رضي الله عنه » أن رسول الله 5 
قال : «إن الله رَوَى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها » وإن آمتي سيبلغ 
مُلكها ما روي لي منها » وأعْطيْتٌ الكنزين لاخر واا 


٥‏ ۔ ظهور عدد من مُدّعی النوة: 


ومن العلامات التي ظهرت خروج الكذابين الذين يَدّعون النبوة »> وهم 
قريب من ثلاثين كذاباً > وقد خرج بعضهم في الزمن النبوي وهم مَسَيّْلمة 
الكذاب والأسود العَنسى““. وغيرهم » وفي عهد الصحابة » مثل المختار 
)0( ا : ۶ ا 7 
الثقفي” ¢ ولا يزالون يظهرون › دعن ابي هريرة رصي الله عنه: أل 
النبي ية قال: «لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون » قريب من 


(۱) البخاري: ح ۱۳١۷‏ . 
(۲) البخاري: ح ۷۱۲۰ » مسلم: ح۱۲١٠.‏ 


(۳) مسلم: ح ۲۸۸۹. 
€3 کک / ا TAT‏ 


4 


ثلائین › كلهم يزعم انه رول 

- ظهور نار الححاز: 

فعن ا هريره رصي الله تیه أن رسول الله عة قال : «لا تقوم الساعة 
حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى» '. 

وقد ظهر ت هذه النار في منتصف القرن السابع الهجري شن عام ا 
وخحمسین وستمئة › وکانت ناراً عظيمة. وهذه النار سیت ھی الثار ال ) 
تخرج في اخر الزمان تحشر الناس إلى محشرهم » والتي سيأتي الكلام 

E 

۷ ضياع الأمانة: 

ن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «إذا ضعت 
الأمانة فانتظر الساعة» » قيل: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: «إذا أشند 
الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»؟. 

۸ رة ارط واعوان الطلة 

عن آبي هريرة رضي الله عنه قال ` قال رسول الله ي : «صنفان من أهل 
النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقرء يضربون بها الناس. . .»7 . 

قال النوويّ رحمه الله: (في هذا الحديث معجزاتٌ النبوة » فقد وقع 
ما أخبر به النبي 45 . فأما أصحاب السّياط » فهم غلمان والي الشرطة). 

وقال ب44 لأبي هريرة: «إن طالث بك مدة أوشكت أن ترى قوماً يغدون 
في سخط الله ويروحون في لعنته » في أيديهم مثل أذناب البقر» . 


(۱) مسلم:ح ۲۹۲۳. 

)( شرح النووي: ۲۸/۱۸ ٠‏ والفتح : ۱ ٣‏ والمنذري: ص ٦۳١‏ . 
)٤(‏ البخاري:ح 1٤۹٦‏ . 

)0( مسلم: ح ۲۱۲۸ . 

(7) شرح النووي: ۱۹۰/۱۷ . 

)۷( ا ا 


ظهو ر المغار ت و لالا 

a Ts‏ اسيکون في 
آخر الزمان ف وف ومشخ) ¢ فيل : ومتی ذلك یا رسول الله ؟ قال : 
هرت المغازف :رالغات قال التر كا ده الات اللهر ونقل 
القرطبيغ عن الجوهري أن المعازف : ألخناء > وقيل : صوت الملاهي . وفي 
حواشي الدمياطي : المعازف: الدفوف وغيرها مما يضرب به » ويطلق على 
الغناء عزف › قل ا ب 

وقد انتشرت المعازفٌ في هذه الأزمة انتشاراً كبيرا» وأعظم من ذلك 
استخلال كتير عن الناس المغازف:» وق جا الر ود لم فع ولك فعن 
أبي مالك الأشعري -رضي الله عنه_ أن النبي كل قال: «ليكوننَ من متي 
آقوام ا الحرَ › والحرير › والخمر والمعازف › ولينزلن أقوام ۶ إلى 
جنب علم يروخ عليهم بسارحة لهم يأتيهم الفقير لحاجة» فيقولون: ارجع 
إلينا غداً» فيبيتهم الله ويضع العلم» ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم 
القيامة»" . ) 

اخ الا واف ها 

تعن ان رضى الله عنه أن النبے عب قال: (لا تقوم الساعة حتى يتباهى 
الناس في الاخ 

قال البخاري: (قال آنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا » وقال 
ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى) . 

وقد نهى عمر رضي الله عنه عن زخرفة المساجد › وقال عندما آمر 
(۱) ابن ماجه: ح ٤٤٩۲‏ . 
(۲) نيل الأوطار: ٠٠١/۸‏ . 
(( البخاري: ح ٥٥۹١‏ . 
(0) البخاري : 0/۱ . 


جا ات اا ر( ا و ا و وا 


تضفر فتفتن الناس)“. 

TD 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله حي قال: «لا تقوم الساعة 
حتى يكثر الهرج»» قالوا: وماالهرج يا رسول الله؟ قال: «القتل» القتل». 

وعن آبي موسی - رضي الله عنه - عن النبي ڪيا أنه قال: «إِنَ بين يدي 
الساعة الهرج» » قالوا: وما الهرج؟ قال: > قالوا: أكثر مما نقتل ! 
إنا نقتل في العام الواحد أكثر من سبعين ألفا » قال: «إنه ليس بقتلكم 
المشركين » ولكن قتل بعضكم بعضاً» » قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: 
«(إنه لينزع عقول أكثر آهل ذلك الزمان » ويخلف له هباء من الناس › 
يحسب أكثرهم آنهم على شيء › ا 

وعن أبي هريرة ر الله عنه أن النبي جي قال: «والذي نفسي بيدي 
لا تذهبُ الدنيا حتی يأتي على الناس يوم القاتل فيم قتل › 
ولا المقتول فيم تل › فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: «الهرج » القاتل 
والمقتول في النار»“. 

وهذه الأمورٌ قد حدثث في القرون الأخيرة » فها هي هذه الحروب 
المدمرة بين الأمم » والتي ذهب ضحيتها الألوف من الناس. 

۲ _ تقارب الزمان: 

عن آبي هريرة رضي الله عنه - آن النبي يياه قال: «لا تقوم الساعة حتى 
يتقارب الزمان». وتقاربٌ الزمان قيل : معناه: قلة البركة » فتكون السنة 
كالشهر » ويكون الشهر كالجمعة » وتكون الجمعة كاليوم » ويكون اليوم 


. مع الفتح‎ ٠» ۱ : البخاري‎ )١( 


.۷٠٦١ البخاري: ح‎ )٥( 


كالساعة » وتكون الساعة كاحتراق الئًعفة »> ويحتمل بقرب المسافات 
بالوسائل الحديثة للاتصال والنقل » ويحتمل أنه على ظاهره كأيام الدجال › 
والله آعلم. 

۳ _ ظهور الشرك في هذه الأمة : 

هذه من العلامات التي حصلت » وهي في ازدیاد » فعن ثوبان رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله کل : إذا ووضع السيف في أمتي ؛ لم يرف عنها 
إلى يوم القيامة › ر الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين › 
وحتی عبد قبائل من آمتي الأوثان»' . 

وعن ا هورة وض الله عنه أن النبيء َو قال : «لا تقوم الساعة حتى 
تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة». وذو الخلصة: صنم كان 
يُعبد في الجاهلية. 

١‏ ات الهشكه: 


قال رسول الله حه : «يکون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد؛ 
كحواصل الحمام » لا يريحون رائحة الجنة» . 

وقد وقع هذا في هذه الأزمنة » فإنه انتشر بين الرجال صبْغ لحاهم 
ورؤوسهم بالسواد. 

١‏ _ ظهور الخسف والمسخ والقذف: 

فعن عائشة رضي عنها قالت: قال رسول الله جي : «يكون في آخر 
هذه الأمة خسف ومسخ وقَذفٌ» ال :لت el‏ الله ! ااك وفنا 
الصالحون؟ قال: نعم ES A‏ 


وخا في الخبر أن الزنادقة » والقدرية يقع عليهم الخسف 


(۱) مسلم: ح ۲۸۸۹ . 

)۲( اا 0 ت ا 
)۳( احمد: ح ۲٤۷‏ »۰ وآبو داود: ح ٤٩۱۲‏ . 

)£( الترمذي :ح ۲۸۱١‏ › وقال: حدیث غریب . 


\o 


والمسخ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله م قول : 
اإنه سيكون في أمتي مسخ وقذف» » وهو في الزندقية والقدرية”. 
والمسخ يكون حقیقیاً ومعنویاً > کما ذکر ابن کثیر -رحمه الله في 
تفسیر قوله تعالی : وقد عل الي عدوا منكم ن ف السب فقلتا هم وا رده 
خليوت) . والمعنوي هو أن تكون أخلافّه كأخلاق الحيوانات. 
١‏ - ذهاب الصالحين : 


ومن أشراطها ذهاب الصالحين » وقلة الأخيار » وكثرة الأشرار » حتى 
لا يبقى إلا شرارٌ الناس » وهم الذين تقوم عليهم الساعة » فعن مرداس 
اللمى رضي الله عنه أن النبئ ح قال: «يذهب الصالحون الأول فالأول › 
وتبقى . حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يبالهم الله بالة“. أي : لا يرفع لهم 
قدراً و يقيم لهم وزرنا“. 

۷ - ارتفاع الأسافل : 
“وم أفراطها: ارتفاع الأسافل من الناس » واستئثارهم بالأمور 

دونهم » فيكون آمرٌ الناس بيد سفهائهم ومن لاحَيْرَ فيهم » وهذا من 
انعكاس الحقائق » وتغير الأحوال » وهذا أمرٌ مشاهَدٌ في هذه الأزمنة. 

فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5 : «إنها شياتي 
على الناس سنون خَداعة؛ يصدق فيها الكاذب » ويكذب فيها الصادق › 
ويؤتمن فيها الخائن » ويخون فيها الأمين > وينطق فيها الرويبضة» قيل: 
وما الرويبضة؟ قال : «السفية يتكلم في أمر العامة» . 


وفي الحديث الصحيح: (إذا اسند الأمرٌْ إلى غير أهله فانتظر 


(۱)( الترمذي: ح ۲۱٣۲‏ ۰ آبو داود: ح ٤1۱۳‏ » ابن ماجه: ح .٤٠٦١‏ 
(۲) البقرة: ٥‏ 

(۳) البخاري: ح ٦٤۳٤‏ . 

.۹۰/١ النهاية:‎ )٤( 

. ٤۳٦ ابن ماجه: ح‎ )٥( 


الساعة»“. وفي الحديث الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه » عن 
النبى ية : «حتى يقال للرجل: ما أجلده! ما أظرفه! ما أعقله! وما في قلبه 
مثقالٌ حبة من خردلٍ من إيمان»” 

۸ - ظهور الكاسيات العاريات : 

ومنها خروح النساء عن الأداب الشرعية > وذلك بلبس الثياب التي 
3 تستر عوراتهن » فعن عبد الله بن عمر رضي اله عنه آن النبي لاء قال 
«(سیکون في آخر آمتي رال ر کون قل ر ے۳ کأشباه الار : 
ينزلون على أبواب المساجد › نسائهم کات عاريات » على رؤوسهن 
كأسنمة البحت اليجاف“ > العنوهن فإنهن ملعونات»” 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله کل له قال: «صنفان من آهل 
النهار لم أرهماء قوم: معهم اط كأذناب البقر؛ يضربون بها الناس » 
ونساء کاسیات عاریات مُمیلات مائلات 7 . رۇوسهن کاشمة لبخت 
المائلة > لا يدخلن الحنة » ولا يجدن ريحها › وإِنَ ربْحَها ليوجد من مسيرة 
کاو 


EE 
فعن ان رضی اله عله » قال : قت رسول الله لا يقول : امن‎ 


أشراط الساعة أن يقل العلم » ويظهرَ الجهل » ويظهر الزنى » وتكثر 


)۱( سبق تخریجه : ص ۱٤۸‏ . 


(۳) رحل الدابة » النهاية: ٠٠۹/۲‏ » إتحاف الجماعة: ٤٥١/١‏ . 

)٤(‏ جمع رحل » وهو مركب للبعير والناقة » وهو أكبر من السرج. نفس المرجع السابق. 

)٥(‏ البخت: لفظة معربة والمراد بها الإبل الخراسانية » تمتاز بطول الأعناق » والعجاف: 
e‏ وهي الهزيلة من الإبل > انظر النهاية: ۱۸١/۳‏ . 

)٦(‏ أحمد : ح ۷٠۸١‏ » وصححه الشيخ : احمل شاک 

(۷) مائلات: زائغات عن طاعة الله > وما يلزمهن من حفظ الفرج وغيره. 
ات :لمن رهنل فلن وا مائلات قطن :الط اللا وهي 
مشطة البغايا. ومميلات : يمشطن غيرهن تلك المشطة. 

(۸) مسلم: ح ۲۱۲۸. 
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النساء ٠‏ ويقل الرجال » حتی یکون لخمسین امراًة القَبّم الواحد» 
وسبب قلة الرجال: الحروبٌ » وقَتل الرجال فيه" . 


فعن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي ب قال : e‏ ) 


يكثر المال » حتى يخرح الرجل بزكاة ماله › فلا يحد أحداً يقبلها » 
و ا اروا و 


: خر الفرات عن جبل من ذهب‎ ١ 


انه 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله قال : «لا تقوم الساعة 
حتی يحسر الفرات عن جبل من ذهب › > يقتتل الناسٌ عليه » > فیقتل من کل 
مئة تسعة وتسعون » ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون آنا الذي أنجو». 

وف ر اف ان جر ام ال اها ا مء ل 
ينشاً من الفتنة والقتال عليه" . 


١‏ - كلام السباع والجمادات للإنس: 


ومن أشراط الساعة: أن تكلم السباع الإنس » وتكلم الجمادات الإنسان 
وتخبره بما حدث في غيابه » بل يتكلم بعض أجزاء الإنسان كالفخذ يخبر 
الرجل بما أحدث أهله بعده. فعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: (جاء 
إلى راي الم فاخا ها فطه ال اع جى افرعها مد 


(1) البخاري: ح ۸۱. 

(۲) انظر: التذكرة: ص 1۳۹ » فتح الباري: ٠ ۱۷۹/١‏ النووي: ۹1/۷.. 

(۳) مروج: جمع مرج » وهو الفضاء الواسع › ويقال للأرض ذات الكلاً: مرج. انظر: 
مختار الصحاح : ۲۷۰/۱ 

. ۱٥۷ح مسلم:‎ )٤( 

() مسلم: ح ۲۸۹٤‏ . 


) فتح الباري: ۱۸/١۳‏ . 


فصحد الذق على ل فافع ٠‏ > واستدف "> قال عملت إلى .زرف 
رزقنيه الله عز وجل انتزعته مني › فقال الرجل: تال إن رأيث كاليوم ذئب 
يتكلم!! قال الذئبٌ: أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين 
یخبرکم بما مضی › وبما هو کائن بعدکم » وكان الرجل يهودياً _ فجاء 
الرجل إلى النبي ية > وأخبره فصدّقه النبي ج »› م قال النبئ َة : «إنها 
EE‏ قد أوشك الرجل أن بخرج فلا يرجع ؛ 
حتی تحدثه اد وسز طا حت اقل مد 


وفي رواية له عن a‏ بعد ان ذكر القصة قال رسول الله کل 


(صدق والڏذي ي بيده » حتی یکم ا الاش ویکلم ارجا : عذبة 
سو طه ¢ وشراك نعله » ویخبره فاه نا آأحدث آهله بعده» . 


۳ - خروج القحطاني : 


في آخر الزمان يخرج رجلٌ من قحطان تدين له الناس بالطاعة» وتجتمع 
عليه وذلك عند تغير الزمان > ولهذا ذكره الببخاریٌ فى باب تغير الزمان. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 4 کک «لا تقوم الساعة › 


حتی یخرح رجل من قحطان يسوف الاس بعصا(“ : ومعی يیسوف التاشن 
بعصاه: كناية عن استقامة الناس › وانعقادهم إليه » واتفاقهم عليه" . 


وهذا القحطانرغ ليس هو الجهجاه؛ فإن القحطانىع من الأحرار › وأما 
الجهجاه فهر من الموالي › ویؤ بد ذلك ما ورد عن أبي هريرة رصي الله 


ر ا ااا ف ات ا اا عاي عا ا ا وت این 
۱/. 

(۲) استذفر: أصلها استثفر » تقول: استففر الكلب: إذا أدخل ذنبه بين فخذيه »> حتى يلزم 
بیطنه › انظر المرجع الستابى: ) 

۸٠ ا‎ (۳) 

(). احمل e‏ الصحبحة للألباني E‏ 

(( ل ص ٦۲١‏ . 
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عنه » قال : قال رسول الله علا 1 «(لا يذهب الليل ولا النهار حتی يملك 
رجل من الموالي »› يقال له: جهجاه». 

٤‏ _ قتال اليهود: 

ومنها قتال المسلمين لليهود فى آخر الزمان » وذلك أن اليهود يكونون 
من جند الدَجّال » فيقاتلهم المسلمون الذين هم جن عيسى عليه السلام » 
حتی يقول الشجر والحجر: يا مسلم 1 يا عبد الله ! هدا يهودیٌ ورائی › 
تعال فاقتله › فعن أبي هريرة - رصي الله عله أن رسول الله ی قال" 
(لا تقوم الساعة » حتی يقاتل المسلمين اليهود فيقتلهم المسلمون حتی 
يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشحر » فيقول الححر أو الشحر: 
يا مسلم يا عبد اله هذا يهوديّ خلفي > فتعال فاقتله › إلا الغرقد › فإنه من 

شجَر اليهود». 

٩‏ - فتح | امططه. 

ومنها فتح مدينة القسطنطينية قبل خروج الدجال على يدي المسلمين › 
و ل عله لدي أن هذا الفتح يكون بعد قتال الروم في الملحمة 
اكير ٠‏ واتار الاين عا ٠‏ فا جرج رن إلى ب 
القسطنطينية » فيفتحها الله للمسلمين بدون فال وسلاحهم لتر 
والتهليل » وهذا غير الفتح الأول الذي کان على يد محمد الفاتح. فعن 
انی شریرة رصي الله عنه أن النبى ب قال : (سمعتم دمدينة ا 
البر وجانب منها في البحر ؟» قالوا: ر نعم يا رسول الله » قال : «(لا تقوم 
الساعة حتى يغزوها سبعولن الغا من بني إسحاق ‏ فادا حاوؤوها نزلوا » فلم 
ns GS oS‏ قالوا: لا إله إلا اله والله أكبر > فسقط 
اخ جانىيها الذي ذ فى البحر › ا الثانية : لا اله إلا الله والله ا 
فيسقط جانىها الآخر» ثم يقولوا: لا اله إلا الله وال كبر » > فيفرجح لهم › 
فیدخلوها فيغنموا › فینما هم يقتسمون الغنائم › 3 جاءهم الصريخ › 


فقال: إن الدجال قد خرج > فیت رکون کل شيء ویرجعون»'. 


ره 23 0 ۶ 
- بعث الريح الطيبة لقبض ارواح المؤمنين : 
جاء فى حديث النواس بن سمعان الطويل في قصة الدجال ونزول عيسى 
عليه السلام » (إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح 
کل مؤمن ومسلم > ويبقى شرارٌ الناس يتهارجون فيها تهارُج الحمر › 
فعليهم تقوم الساعة)'. 
۷ _ استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة : 
ا 0 eR E e‏ 
PEE A O PEO i E‏ 
آخر الزمان » حتى لا يبقى فى الأرض أحد يقول: الله الله > ولذلك لا يعمر 
غو ا هر رضی الله عنه قال : قال رسول الله ي : (يحرب الكعبة 
دو السويقتين من الحبشة»" . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبى 5 قا ل ل: «کانی انظ إليه 
سود فح > ينقضها ححراً ححراً ا 
القسم الثائى: علامات الساعة الكبرى 
ره الات اک ت م كات اا عل اغا ف 
الحديث الصحيح عن حذيفة بن أسيد الغفاري - رضي الله عنه ‏ قال: اطلع 
النبوغ يا علينا ونحن نتذاكر » فقال: «ما تذاكرون؟) قالوا: نتذاكر الساعة. 


(۱) مسلم: ح۲۸۹۸ . 

(۲) مسلم: ح ۲۹۲۷ . 

(۳) مسلم: ح ۲۹۰۹ . 

(€( آفحج : الفحج : هو تداني صدور القدمين » وتباعد العقبان › النهاية : 0/۳ . 
)٥(‏ البخاري : ح 10۹٩‏ . 
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قال : «إنها لن تقوم حتی تروا قبلها عشر آیات : -فذكر- الدخان › 
والدجال » والدابة > وطلوع الشمس من مغربها > ونزول عيسى عليه 
السلام « وياجوج ومأجوح > وثلائة خسوف؛ خسف بالمشرق » وخسف 
بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب » وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد 
الناس إلى محشرهم»"'. 

والآيات الكبرى متتابعة في وقوعها لا يكاد يفصلٌ بينها فاصل زمنى › 
فهي تشبه حبات العِقّد » الذي انقطم؛ فإن الحبة الأولى تسقط فتتبعها بقية 
الحبات بلا قاخير ۽ فعن ا مالك زر الله عنه » قال: قال 
رسول الله عل : «الأمارات خرزات منظو مات في سلك » فان يقطع السلك 
ea‏ 


وقد آخبر الرسول ‏ يه أن الملخهه ا e‏ 
أن EY‏ قال : بيت المقدس خرابٌ يثرب » وخراب يثرب 
خروج الملحمة › وخروج الملحمة فتح القسطنطينية › وفتح القسطنطنية 
خروح الدجال» 1 


وبعد خروج الدجال ينزل عيسى » ويقتل الدجال » ثم يخرج يأجوح 
ومأجوج في زمن عيسى عليه السلام » ويهلكهم الله في زمانه » والترتیب 
إلى هنا واضح. أآما خروج الشمس من مغربها والدابة »> وخروج النار التي 
تحشر الناس » فهي بعد خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوح 
ومأجوح > ففي الحديث أن النبي بي قال: «وآخر ذلك نار تخرح من اليمن 
تطرد الناسَ إلى محشرهم» 

وأما طلوع الشمس من مغربها والدابة » فهي بعد نزول عيسى؛ لكن 


(( لحاکم: e Ty‏ الصحيحة : ح V1‏ 
)۳( ابو دأود: : ح ٤۹٤‏ . 


() مسلم: ح۲۹۰۱. 
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أيتهما أسبق لا نستطيع الجزم به › ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أنه سمع النبئ بل يقول: إن أول الآيات خروجاً طلوعٌ الشمس من 
مغربها › وخروج الدابة على الناس ضحى › وآیهما كانت قبل اا 
فالأخرى على أثرها قريبا»'. 

ومعنى الأولية فى هذا الحديث ليست الأولية المطلقة؛ بل المعنى: 
لار اللين هش مرها آر لااو ال الت بر 
الأحوال العامة > وكذلك الدابة أول الآيات الأرضية غير المألوفة » أما بقية 
الآيات فهي مألوفة معتادة". وأما الآيات الباقية وهي الدخان والخسوفات 
الثلاثة › فلا يجزم بزمانها لعدم وجود بصن عن معصوم يعتمدٌ عليه في 
ذلك » وفيما يلي بيان هذه الايات الكبرى : 

| - خروج الدجال: ) 

اللحال لا س ا ن الا و ا الو 
وشرعاً: رجل مموه » يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية . 

وخروج م الدجال أكبر فتنة يتعرَّض لها الناس » وذلك لما سوف يقدره 
الله على ايدي هذا Sg Ed OE e‏ 
العقيدة » A ET‏ وذلك لما يرون من الأمور التي يفعاي 
ليضل بها عباد الله . 

فعن هشام بن عامر أن النبئ بي قال: «والله ما بين حَلق آدم إلى قيام 
الساعة أمرٌ أعظمُ من الدجال»“. 

حال الناس قبل خروجه : 


عن الصُعب بن ا رضي الله عنه أن النبى 4ج ا و 
الدحال حتی يذهل الناس عن ذکره › وحتی ل الأئمة n‏ على 
(۲( الفتح : ۱ . 

(۳) لمعة الاأعتقاد. 


(€( مسلم : ح ۲۹٤1‏ واخمك: ح ۱٦۲٥١‏ , 
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الفا وعن آبي أمامة أن الرسول بيه قال: «إن قبل خروج الدجال 
ثلاث سنوات شداد » يصيب الناس فيها جوع شديد » يأمر الله السماء فى 
السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها › ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها › 
ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثى مطرها » ويأمر الأرض فتحبس 
ثلثي نباتها » ثم يأمر السماء في السنة الثالثة ف فتحبس مطرها کله » فلا تقطر 
قطرة › ویأمر الأرض فتحبس نباتها کله » فلا تنبت خضراء » فلا يبقی ذات 
ظلف » إلا هلكت إلا ما شاء الله » قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ 
قال : التهليل والتكبير والتحميد ویحزی ذلك عليهم محر اة الطعام»”' . 

صفات الدحال : 

عن ان زفی ال عه إن الى فال قافن .تي إلا وف اندر امه 
الأعور الكذاب » ألا إنه أعور » وإن ربكم ليس بأعور » ومكتوبٌ بين عينيه 
كاف" . 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله جل : «الدجال أعور 
العين اليسرى› جفال ا معه حجنة ونار» فناره جنۀ » وحنته ا 

وهذه الجملة التي مكتوبة بين عينيه يقرؤها كل مسلم كاتب أو غير 
كاتب » ولا يستطيع أن يقرأها المنافق وإن كان كاتا“ . 

ET‏ سَمْعان أن النبئ ية قال: «إنه شاب قطط“ 
عينه طافئة » كأني أشبهه بعبد العرّى بن قطن» . 


(۱) أحمد: ح ٠۲٤۹۹‏ > وصححه الهيثمي في المجمع: ٤٤٦/۷‏ . 

(۲( ابن ماجه: ح ٤۷۷‏ » وانظر: صحيح الجامع : /١‏ ۲۷۷. 

(۳( مسلم: ح ۲۹۳۲۳ . 

NRPS. © 

. .۲۹۳٤ مسلم: ح‎ )٥( 

N لمعة الاعتقاد:‎ )٦( 

)۷( شديد جعودة الشعر » النهاية: ۸١/٤‏ » النووي: 1٥/١۸‏ . 

(A)‏ مسلم: ح ۲۹۳۷ » اسمه عبد العزى بن قطن الخزاعي » ليس له صحبة » قد هلك في 
) الجاهلية » وما ورد أنه قال للنبي : آيضرني شبهه؟ قال: «لا؛ آنت مسلم وهو كافر» 


1۲ 


» 
فت . 
۰ 


عن حذيفة بن عامر قال: قال رسول الله كيه : «إن الدجال يخرج ومعه 
ماء ونار » فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق » وأما الذي يراه الناس ناراً 
فماء بارد عذب » فمن أدرك ذلك منکم فليقع في يراه ناراً فانه ماء 
عذب ت 


وفي حديث النوًاس.بن سَمْعان الطويل عن النبي بل أنه قال: «فيأتي 
على القوم فيدعوهم فيؤمنون به » ويستحیبون له > فیامر ا فتمطر › 
والأرض فتننت : 7 عليهم ا طول ما كانت ا وأسبغه 
ضروعاً » وأمده خواصر" » ثم يأتي أقواماً فيدعوهم » فیردون عليه قوله › 
فينصرف عنهم» فيصبحوا مُمْجلين”" ليس بأيديهم شيء من آموالهم » ويمر 
بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك › فتتبعه كنوزها كأعاسيب ا 
ثم يدعو رجلا مُمْتَلفْاً شباباً » فيضربه بالسيف فيقطعه جَزْلىَيْن رَمْية 
الغرض"' » ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه › بضحك»” . وجاء في 
البخاري : «فيقول الرجل: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم » فيريد 
الدجال أن يقتله › فلا بسلط عليه» . 


= فهي زيادة ضعيفة من رواية المسعودي عند أحمد › وقد اختلط عليه الحديث » انظر: 
فتح الباري: ٤۸۸/١‏ » اللإصابة: ۲۳۹/٤‏ . ) 

(۱) مسلم: ح .۲۹۳١‏ _ 

(۲) السارحة: هي الماشية » والذرا: الأعالي جمع ذروة » وأسبغه: أي أطوله لكثرة اللبن › 

وكذا آمده خواصر لكثرة امتلائها من الشبع » شرح مسلم للنووي: ٠١/١۸‏ . 

(۳) ممحلين: أصابهم المحل من قلة المطر ويبس الأرض من الكلأ » والإمحال: كون 
الأرض ذات جدب وقحط » شرح مسلم للنووي: 1٥/۱۸‏ . 

. 1۷/١۸ أعاسيب النحل: ذكور النحل » النووي شرح مسلم:‎ )٤( 

Fr (0) 

)1( : أن یجعل ب بين الجزلتين مقدار رمية » والجزلة: هي القطعة » النووي شرح مسلم: 

r | 

(۷) مسلم: ح ۲۹۳۷.. 


1۳ 


سرعته في الأرض: 

جاء فی حدیث التواسش السابق أن الرسول ية قال: «وما إسراعه فى 
الأرض قال: كالغيثِ استدبرته الريح»''. 

مکان خروجه : 

جاء في حديث النواس بن سَّمْعان السابق » أن النبئ 4 قال: «أنه خارج 
في خلة بين الشام والعراق». ومعنى خلة: موضع حزن وصخور” . 
٠‏ مدة مكثه في الأرض : 

جاء في حديث النواس بن سَمّعان السابق » «قلنا: يا رسول الله ! 
وما لىثه في الأرض » قال : أربعون یوما › يوم كسنة ¢ ویوم کشهر › ریو م 
كجمعة وسائر أيامه کأیامکم › قلنا: يا رسول الله! فذلك اليوم الذي كسنة 
أتکفینا فيه صلاة يوم ؟ قال: لا » اقدروا له قدره»“. 

آتباع الدجال: 


اکر أتباع الدحال من اليهرد والعجم والترك 4 وأخلاط من الناس 
غالبهم الأعراب والنساء” » عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
رسول الله ی : (يتبع الدجال من هرد أصبهان سہعوںن ألما » عليهم 
الطيالسة»” . 


وأما کون أکثر أتباعه من الأعراتب > فلان الجهل غالٺ عليهم » لہا 
جاء فى حديث أبى أمامة الطويل قوله َة : «وإن من فتنته أن يقول 


)۳( النووي شرح مسلم: ٦۷/١1۸‏ . 


. ۱۳۵۹/۲ فتح الباري : 1 »۰ وابن ماجه:‎ )٥( 
. ۲۹٤٤ مسلم: ح‎ (( 


۱٤ 


فیتمثل له شیطانان في صورة بيه وأمه » فيقولان : يا بني ! اتىعه » فانه 
رىك“ . ) 

واا ا ال اشد من حال الاعات لع ارهن وع 
الجهل عليهن » ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال 
رسول الله ب : «ينزل الدجال في هذه السبخة بمرقناه"" » فيكون أكثر من 
يخرج إليه النساء » حتى إن الرجل يرجع م إلى حميمه وإلى مه و واخته 
وعمته فيونقها رباطاً > مخافة ان تحرج م إليه» . 


. توم > کان وجوهَهم المحار المطرقة»‎ a 


هلاكکه: 


u‏ في حديف النراس بن سخعان السابق > أن الي 4 قال اديا 
هو كذلك إذ بعت الله المسيح ابن مريم › فينزل عند المنارة شرقي 
دمشق » بین مهرودتی ‏ › واضعاً كفيه على أجنحة ملكين › > إذا طأطاً رأسه 
قطر » وإذا رفعه تحدّر منه الجمانْ كاللؤلؤ؛ فلا يحل لکافر یجد ريح نفسه 
إلا مات › ونفسه ينتهي حیث ينتهي طرفه » فیطلبه حتی يدرکه بباب لد 
ET‏ 


الوقاية من فتنة الدجال: 


١‏ - التمشك بالإسلام » والتسلح بسلاح الإيمان » ومعرفة أسماء الله 
وصفاته الحسنى؛ التي لا يشاركه فيها أحد » فيعلم أن الدجال بشرٌ يأكل 
ويشرب » وأن الله مره عن ذلك » وأن الدجال أعور › وأن الله ليس 


.۷۷١١ وانظر: صحيح الجامع: ح‎ . ٤٤۷۷ ابن ماجه: ح‎ )١( 

(۲) مرقناه: واد بالمدينة يأتي من الطائف . انظر معجم البلدان: ٠٠٠/٤‏ . 

۳( مسند الإمام أحمد a‏ > وصححه الشيخ أحمد شاكر . 

)٤(‏ الترمذي : ح ۲۲٣۳۷‏ » وأما المجان المطرقة فسبق تفسيرها »> وهي التروس الغليظة. 
)٥(‏ آي : ثوبين مصبوغين بورس » ثم زعفران » النووي شرح مسلم: ٩۷/۱۸‏ . 

(7) مسلم: ح ۱۹۳۷ . ) 
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بأعور » وآنه لا أحد یری ربه حتى يموت » والدجال يراه الناس حين 
خروجه مؤمنهم وکافرهم . 

۲ - التعوذ من فتنة الدجال وخاصة في الصلاة › فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله 5 : «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 
أربع › > يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر › 
ومن فتنة المحيا والممات » ومن شر فتنة المسيح الدجال»". وكان الإمام 
طاووس يأمر ابنه بإعادة الصلاة إذا لم يقرا هذا الدعاء في صلاته. 


۳ - حفظ آيات من سورة الكهف » فقد آمر النبخ َيه بقراءة فواتح من 
سورة ة الكهف على الدجال » وفي بعض الروايات : خواتیمها › > ففي حدیث 
النواس بن سمعان الطويل السابق » قال كل : امن أدركه منكم فليقرأً عليه 
فواتح سورة الكهف»”". قال مسلم: قال شعبة: من آخر الكهف » وقال 
همام: من أول الكهف”“'. 


وعن اچ الدرداء رګي الله یره أن الت کيا فال : من حَفظ عشر آیات 
من اول ور ة الكهف عصم من الدجال»(“. 


وقد أخبر النبغ كي الصحابة لما كانوا يخافون من الدجال › قال: « 
الدجال آخوفني علیکم » إن یخرج وآنا فیکم فآنا حَجيْجه دونکم » وإن 
بخرج ولست فیکم فامرؤ حجیج نفسه والله خليفتي على کل مسلم»'. 


› الفرار من الدجال والابتعاد عنه » والأفضل سُكنى مكة والمدينة‎ - ٤ 
» فعن عمران بن حصين أن النبيء كيل قال: من سمع بالدجال فليناً عنه‎ 
.۸4/9 ' شرح التوري:‎ )۲( 

ve: ا‎ )٦( 


٦ 


١ 2 ء۶‎ 4 e 
فوالله إن الرجل لياتيه وهو يحسب انه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من‎ 
. الشبهات»''‎ 


وجاء في حديث فاطمة بن قيس الطويل » وفيه أن تميماً الداري رأى 
الدجال بجزيرة من جزر البحر » وفيه آنه قال: (فأخحرج فاسین فن الأرض 
فلا أدع قرية إلا هبطتها » في أربعين ليلة » غير مكة وطيبة » فهما محرمتان 
علي كلتاهما » كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده 
ال ااه د وا و على ا ا اا 
ES‏ 


رول س غل الا 


جاء في النصوص أنه ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي 
دمشق » واضعاً حالة نزوله كفيه على أجنحة ملكين وقت صلاة الصبح › 
وينزل ليقتل الدجال ويدعو إلى دين الإسلام > فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه » أن النبي ب قال: «ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً » 
فيكسر الصليب > ويشتل الختزير »> ويضع الجزية » ويفيض المال حتى 
لا يقبله أحد» . 


وعن جابر رضي الله عنه أن النبى بي قال: «لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة › فينزل عيسى ابن مريم » فيقول 
أميرهم : تعال صل لنا » فيقول: لا » إن بعضكم على بعض أمراء » تكرمة 
الله هذه الأمة) . 

ويمكث عيسى عليه السلام أربعين عاماًء وبعد ذلك يتوفاه الله 
ENE UE E‏ 


(۱) ابو داود: ح ٤۳۱۹‏ . 
(۲) مسلم: ح .۲۹٤٩‏ 
٠ )۳(‏ مسلم:ح ۱٥١١‏ . 

. ۱٠١١ مسلم: ح‎ )٤( 


1۷ 


«(إن عيسى يبقى بعد قتل الدجال أربعين سنة » ثم يتوفى ويصلي عليه 
المسلفون . 

: خروج المهدي‎ ٣ 

ورد قن أحاديث کثيرة ذکر المهدي ¢ وأنه يحرج بعدما يعم الأرض 
الظلم والفساد والطغيان ٤‏ فياتي ويملا الأرض ظا وعدا بعدما ملت 
جَؤراً وظلماً » وهو من سلالة النبي ييي ومن أبناء فاطمة رضي الله عنها › 
فعن ابن مسعود رصي الله عنه أن النبي َي قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا 
يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلا مني - أو قال: من آهل 
كما مُلنّت جوراً وظلما»"'. 

وعن اس سحن الخدري رضصی الله یله قال : قال رسول الله : 
«المهدي مني › أجل الحبهة" . أقنى الآنف . يملا الأرض قسطاً 
وعدلا > كما مّلئت ظلماً وجَوراً » يملك سبع سنین» . 


Eh Ck Ch 
› هما اسمان اأعجمان > أو عربیان مشتقان من الاج > وهو الأاضطراب‎ 
او من أجيج النار وتلهّىها ¢ وهما اُمتان من لی آدم موجودتان ¢ ودر‎ 
القران الكريم قصتهما مع ذي القرنين ومافعل معهما » وذكر أيضاً قصة‎ 
السد الذي بناه ذو القرنين حاجزاً عن هؤلاء الناس › قال تعالى: # حى إا‎ 
ا ر ا ر ا وک ت ر م ےو م کک کے در کے رو و‎ 
بلغ بن السَدَينِ جد ن دونه ما قوما لا يكادون يفقهون قولا ار قالوأ ينذا القرنينِ ِن يأجوج‎ 
. ٤۳۲٤ ابو داود: ح‎ )۱( 
) .۲۲۳۰ الترمذي: ح‎ )۲( 
أجلى الجبهة: الأجلى: الخفيف شعر ما بين النزعتين من الصدذغين › والذي ينحصر‎ )۳( 
. ۲۹۰/۱ الشعر عن جبهته » النهاية في غريب الحدیث:‎ 
أقنى الأنف: القنى في الأنف طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه » النهاية في غريب‎ )٤( - 
) .١١١/٤ الحديث:‎ 
. ٤٩٦١ آبو داود: ح‎ )٥( 


1۸ 


اوج مطیی ڈو ف اذز مھ بعل کک را ع آن مل یما وت س e‏ 

ومن صفات هؤلاء القوم أنهم عراض الوجوه » صغار العيون » صهُب 
الشغاف + من كل خذه يسلرن > كان وجوههم المجان المطرفة > جا 
فى حديث النواس بن سَمعان الطويل: «فبينما هو كذلك ف عیسی - إِذ 
اض له إلى عيسى أن قد أخرجث عباداً لي لا يدان لأحد شای 
فحرز عبادي إلى الطور » ويبعث الله يأجوج ومأجوج » وهم من كل حدب 
ينسلون““ » فيم أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها » ويمر آخرهم 
فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء > ويحصر نبئ الله عيسى وآصحابه حتى 
بكون رأس الثور لأحدهم خير من مئة دينار لأحدكم اليوم > فيرغب“ 
نئ الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف" في رقابهم » فيصبحون 
فرسى"“ » كموت تفس واحدة » ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى 
الأرض » فما يجدون في الأرض موضعَ شبر إلا ملأه زهمهم" ونتنهم › 
فيرغب نب الله عيسى وأصحابه إلى الله » فيرسل الله طيراً كأعناق البخت ٠‏ 
نتحملهم فتط ر حهم خت ا ا 


وفي رواية أخرى لهذا الحديث: «ثم يسيرون حتى ينتهون إلى جبل 
الخمر"' » وهو جبل بيت المقدس › فيقولون: لقد قتلنا مَنْ في الأرض › 


(۱) الکهف: .۹٤ ٩۳‏ 
(۲) الشغاف: جمع شغفة » وهي أعلى شعر الرأس ٠‏ والمراد شهب الشعور. انظر: النهاية : 
۸1/۲ 


(۳) لا يدان: لا قدرة ولا طاقة »> شرح النووي لمسلم: ٦۷/١۸‏ . 
)٤(‏ ينسلون: يمشون مسرعين . نفس المرجع السابق. 

)٥(‏ يرغب: يدعو. المرجع السابق. 

(0) النخف: دود في أنوف الإبل والغنم . المرجع السابق. 

(۷) فرسى: قتلى . المرجع السابق. 

 )۸(‏ زهمهم: دسمهم . المرجع السابق. 

)٩(‏ البخت: أعجمى معرب؛ وهى الإبل الخراسانية. 
Ee as‏ 

)١١(‏ جبل الخمر: هو الشجر الملتف الذي يستر من فيه. 


۱۹ 


هَلْم فلنقتل مَنْ في السماءء فیرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم 
نشابهم ' مخضو خضوبة دماً) . 


وو الداية : 


الدابة لغة: هو كل ما دب على الأرض ٠‏ سواء كان حيواناً أو إنساناً أو 
ای ی ل دت عل لار والمراد هنا بالدابة التى يخرجها الله تعالى 
قرب قيام الساعة » للدلالة على قيامها واقترابها. وهذه الدابةٌ لا يدركها 
طالب » ولا يفوتها هار » يراها كل أهل جهة في جهتهم » وتكتب بين 
عيني المؤمن مؤمنا » فيضيء وجهه » وتكتب بين عيني الكافر كافراً فيسود 
وجحهه » وتنادي المسلم: يا مسلم » وتنادي الكافر: يا كافر » حتی الناس 
يتبايعون فى الاسواق ويقولون: بكم ذا يامؤمن » وبکم هذا ياکافر › 
ا الداية قول E a‏ الجحنة » ويا فلان نت من 
أهل انار قال الله تعالی : * ودا وقع اقول قول عنم رحا ف داه مَأ الا 
ek‏ ن ا ا و ومعنی تکلمهم اما تخاطبهم 
مخاطبة مطلقة » وإما أنها تقول لهم: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون“. 
فعن ابي هريرة رصي الله تیه ان النبى ية قال : (تحرج الدابة ومعها خاتم 
سليمان بن داود » وعصا موسی بن عمران علیهما السلام » فتحلو و حه 
المؤمن بالعصا» وتخطم أنف الكافر بالخاتم > حتى إن آهل الخوان 
ليجتمعون فيقول هذا: يا مؤمن › ويقول هذا: يا کافر»” . 


۶ و yT‏ ڪ. 8 E‏ 
واخرج اش جریر بسنده عن حدیهه بن اسید زصی الله عنه موقوفا » 


)١(‏ النشاب: السهام. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) العقيدة الصافية للفرقة الناجية: ص ٠٤١‏ . 
)٩(‏ النمل: ۸۲. 

(08 این کر ۸0/۳ 

0) ابن ماجه: ح ٤٨٨٩‏ » الترمذي: ح ۳۱۸۷. 


1۷۰ 


وعن حذيفة بن اليمان مرفوعاً: (آن الدابة تخرج بين الركن والمقام تنفض 
عن رأسها التراب)'. 

قال الشيخ ابن عثيمين: ليس في القرآن والسنة الصحيحة ما يدل على 
مکان جر هذه الداية « وصفتها « وإنما وردت ل ذلك آجادںٹ ف 
TTT‏ 1 

> - طلوع الشمس من مغربها: 

عاك الا لكر طت الك هن رها > عا ا 
لہدء تعیر الكون » وتحوّل bl‏ على أحوالها وأوضاعها التي ألفها 
التاس > قال الله تعالى: باق بش ٤اک‏ دیک لا تع فسا یھ ر یکن امت دن 
لاو کت ا PH‏ . 

وقد أخبر کي : : آنه مع طلوع اشن لا يقبل معها إيمان › ولا توبة » 
N a‏ کک 


وق یی لن ایا ا DELA BELÊ J fat‏ 
۷- الدخان: 
هور الان في اخر الزمان: من علامات الساعة e‏ التي دل 


علها القرآن بوالستة ٠‏ قال تعالى 2 # قارب يوم تاق العا يدان ن ر 
کی ألا مداع ا | 
و للات ف تفسمم دہ الأ قولان: 
|١‏ - أن هذا الدخان هو ما أصاب قريشاً من الشدة والجوع عندما دعا 
TAT END‏ 
(۲) انظر: شرح لمعة الاعتقاد: ٠٠١/١‏ . 
(۳) الأنعام: ٠١۸‏ . 


.١١_ ٠١ الدخان:‎ )٥( 


۷۱ 


عليهم النبي كيه حين لم يستجيبوا له » فأصبحوا يرون في السماء كهيئة 
دخان . وال هدا ذهب ابن مسعود وجماعة من السلف › واختاره ابن چریر 


AS E 
قرب قيام الساعة » ولهذا ذهب ابن عباس وجماعة من السلف » واختاره‎ 

ابن كثير. وقال: إنه هو ظاهر القرآن. وثبت في الصحيح أن رسول الله عل 
قال لابن صياد: «إني خباآث لك خبئاً» » قال: e‏ فقال له ية : 


الحا ف تار قدرك) › وخباً له رسول الله علا  :‏ فرقب يوم تأت السَماء 
بخان مبين 4" . 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه » قال رسو ل لله ي : «بادروا بالأعمال 
سا الدال و الان 


| مجاهد : ابن مسعود 2 (هما کک e‏ ااا 
كالزكمة » وأما Es‏ 


الخدرقات اللا من أثراط الساعة الكر ى ف حا د اا 
رضی الله عنه أن رسول الله َي قال: «إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر 
آيات . . . وذكر منها: ثلاثة خسوف » خسف بالمشرق وخسف بالمغرب 
وخسف بجزيرة العرب» 


2:۷١ /١ القرطى:‎ > ١١/١١ -الطرى: ص‎ ١ 


() التذكرة: ص ٠٥١‏ » وقد ذكر صاحب روح المعاني أن السفاريني ذكره فى البحور 
الزاخرة وقال : لا اُظنه طحا ٤‏ وحمل الأية على ما يعم الدخانين لا یخفی حاله. 
انظر: روح المعاني: ١١١/١۳‏ . 


E : مسلم‎ (0) 


Y۲ 


وهذه الخسوفاتٌ الثلاثة لم تق بَعْدٌ كغيرها من الأشراط الكبرى التي لم 

ahr CAS‏ 3 ابن حجر: (قد وجد الخسف في 
وو و ار أف كرت الماد بالخسر ف الد درا ادا 
می جد اد کون اع مه که ر 
النار التي تحشر الناس: 

من علامات الساعة الكبرى: خروج النار العظيمة التي تحشر الناس إلى 
المحشر » كما جاء في حديث حذيفة بن أسيد السابق ذكره » وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله کل : «تخرح نار من حضرموت - أو 
من بحر حضرموت - قبل يوم القيامة تحشر الناس»'. 

وعن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام لما أسلم ال ال ا 
عن مسائل؛ ومنها: ما أول أشراط الساعة؟ فقال النبي كل : «أما ول 
- أشراط الساعة؛ فنا تحشر الناسَ من المشرق ال ا 

والجمع بين کون هذه النار هي آخرٌ أشراط الساعة وماجاء أنها أول 
أشراط الساعة؛ أن آخريتها باعتبار ماذكر معها من الايات الواردة في 
عدت خدهة ج وار لها اعفار آنا اول نات ال ا شع ها فن 
امور الدنيا أصلاً »> بل يقع بانتهاء هذه الأيات النفخ في الصور > بخلاف 
ما ذكر معها من الايات الراردة فى حديث حذيفة؛ فإنه يبقى بعد كل أيه 
TT‏ 

وأما ما جاء في بعض الروايات ر و يكون من اليمن > وفي 
بعض الروايات بأنها تحشر الناس من المشرق إلى المغرب » فيجاب على 
ذلك بأجوبة: 

١‏ - آنه يمكن الجمع بين هذه الروايات بأن كون النار تخرج من قعْر 
)١(‏ فتح الباري: .۸٤/١۳‏ 
(( أحمد: ح ٠٤١‏ » وصححه أحمد شاكر. 
)۳( الببخاري: ح ۳۳۲۹ . 
)٤(‏ الفتح: ۱۳/ ۸۲. 


Y۳ 


Vt 


عدن ؛ ق خشرها الناس. هن المشرق والمغرب » وذلك أن ابتداء 
وجهها من قر عدن » فإذا خرجٿ انتشرت في الأرض كلها › والمراد 
بقوله: «تحشر الناس من المشرق إلى المغرب»: إرادة تعميم الحشر › 
لا خصوص المشرق والمغرب . 

إت أن الار عا تر بكرن حت ها لهل المشرف اول + وين 
ذلك أن ابتداء الفتن دائماً من المشرق » وأما جعل الغاية إلى المغخرب › 
فلن الشام بالنسبة للمشرق مغرب . 

۳ - يحتمل أن تكون النارٌ المذكورة في حديث أنس كناية عن الفتن 
المنتشرة التي أثارت الشر العظيم » والتهبت كما تلتهب النار » وكان 
ابتداؤها من قبل المشرق › وأما النار التي في حديث حذيفة وابن عمر فهي 
ناز فة 

كيفية حشرها للناس : 

عند ظهور هذه النار العظيمة تنتشرٌ في الأرض › وتسوق الناس إلى 
ارخ لر ولت ررق غل ن ارا 

الأول: فوج راغبون طاعمون كاسون راكبون. 

الثاني:. فوج يمشون تارة ويركبون أخرى » يعتقبون على البعير 


E E 


ا ا A ES‏ 
أن النبي وا قال : لار Er‏ بحشرٌ الناس على ثلاث طرائق ّ راغبین › وراهیین . 
واثنان على بعير › وثلاثة على بعير › وأربعة على بعير › وعشرة على بعير. 
وتحشر بقيتهم النار؛ تقيل معهم حيث قالوا» eT‏ 
وتصبحٌ معهم حيث أصبحوا › وتمسي معهم حيث آمسو 0 


راغ أن هذا الحشر المد كور كون فى الدثا »ولس المراذ به حشر 


VE 


الناس بعد القبور » وقد ذكر القرطبرع أن الحشر معناه الجمع »> وهو على 
ا ا کے ا 

أما س فالأول إجلاء بني النضير إلى الشام. 

والثانی : > حشر الناسن فبل القيامة إلى الشام ¢ وهي ال E‏ 
شه Ks‏ وأا الفجضران ٠ف‏ الاخرة فق أشارت اليه 
إليهما » حيث قال الله تعالى: بوم شر لمن إلى المن وفدا الو وسوف 
لمرن إل جه رد4 . 

وكؤن هذا الحشر فى الدنيا هو الذي ذكره جمهورٌ العلماء» كما ذكر 
ذلك القرطبئ وابن کثیر وابن حجر » وهر الذي ل عله اللنصوص کما 
تقدم . ) 

قال النووئٌ: (قال العلماء: وهذا الحشرٌ في آخر الدنيا قبيل القيامة › 
وقبيل التّفخ في الصّور؛ بدليل قوله 4 : «تحشرٌ بقيتهم النار » تبيت معهم 
e‏ 5 1 ۳( 
وتقيل › و : : 

لا کو ا دق ول عل ان هاا اح هو جر 
المر جردي في مالاا من أفطار لأر .إلى سحل الخقر > وهی ار 
الشام »> وهذا كله مما يدل على أن هذا في آخر الزمان > حيث الأكل 
والشربٌ والركوب على الظهر المشترى وغيره »> وحيث تهلك المتخلفين 
منهم النار » ولو كان هذا بعد نفخة البعث لم يبق موت » ولا ظهر 
e‏ ولا اکا ولا ترا د ا ا 

وأما حشر الأخرة: فقد جاء في الأحاديث أن الناس مؤمنهم e‏ ¢ 
يحشرون حُفاة عُراة غزل بُهْماً ففي الصّحيح عن ابن عباس قال: قام فينا 
(۱)( التذکرة: ص ۱۹۸ . 
(۲) مریم: ۸٩‏ -۸1. 


. €۷ : النووي‎ (۳) 
.٠۲١/١ النهاية:‎ )٤( 


Vo 


النيغ عل فقال: ف مرن و ا وا 
u‏ 4 وان إن آول الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل»" . 

قال ابن حجر : (ومن أين للذين يبعثون بعد الموت حماة عراة حتی 
يدفعوها في الشوارف)“. فدل هذا على أن هذا الحشر يكون في الدنيا 
قبل يوم القيامة » ومن ذَهَبَ إلى خلاف ذلك فقد جاتب الحق. 


al 
2 


. غير مختونین‎ )۱١( 
.٠١٤ الانبياء:‎ )۲( 
. ٠٥۲۷ البخاري: ح‎ ۲۸٦١ مسلم: ح‎ 
والشوارف: جمع شارف » وهي الإبل الخراسانية.‎ . ۳۸۲/١١ فتح الباري:‎ )6( 


۱۷٦ 


المطلب الرايع 
کنن فتنة ما عد الموت 


الموتٌ حَدَثٌ عظيم » وأمرٌ كير » ينقل العبد من هذه الدار إلى الدار 
الآخرة » فينقله من القصور إلى القبور » ومن ضياء المُهود إلى ظلمة 
اللحود » ومن ملاعبة الجواري والغلمان » إلى مقاسة الهوام والديدان › 
ومن التمتع بالطعام والشراب » إلى التمرغ في التراب » ومن أنس العشرة 
إلى وحشة الوحدة » ومن المضجع الوفير »> إلى المصرع الوبيل » فجدير 
بمن كان الموت مصرعه »› والتراب مضجعه اللو اسه وکر نکر 
جليسه » والقبر مَقَره » وباطن الأرض مستقره » والقيامة موعده » والجنة 
أو الان رده ان لا يكون له فك إلا في الموت › وقد قال ية : 
من دان نفسه › وعمل لبعد الموت > والعاجز من نب نفسه هواها 


تمتّى على الله الأماني»"'. 

وسوف نتناول هذا المطلبَ من خلال البحث في النقاط الاتية: 
أولاً: فتنة القبر. 

0 فتنة عرّصات القيامة . 

ثالاً: فتنة النار. 


0 فتنة القبر : 
إذا مات العبدٌ قامت قيامته »> ودخل فى الحياة البرزخية » التي قال الله 


)۱( الترمذي: ح ۲٤۲٥۹‏ » عن شداد بن وس › وقال: حسن . 


۷% 


عنها: لوین ایوہ ETE‏ والقبر أل منازل الأخرة : 
اقل ف السلف منه. وفتنة القن شل امور متعددة : 

کان عثمان بن عَمّان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى حتى يا 
لحیته » فقيل له: تذكر الجن e‏ وتذكر القبر فتبكي! فقال 
إنی سمعت رسول الله ل يقو : الق اول منازل الآخرة › فان نحا منه 
فما بعده ايسر منه »› HS‏ قال : وسمعت 
رول الله ي يقول: ما رايت منظراً أفظع إلا والقبر أفظع 0 

۲ _ ظلمة القر : 

ماتتِ امرأة سوداء کانت ق e e e‏ که فدفنها 
ا ولم یخبروا رسول الله علا ¢ ففي الصباح طلب النبئ عي 

منهم ان ل على قبرها »› کن جا چ «(إن هذه القبور 

سلو طلة على ألا وإن الله عز وجل مَنوّرها لهم بصلاتي ي عليهم»“ . 


ا 
ا فقد جاء أن القبر انض على سعد بن معاد 
رضي الله غنه » وهو الذي تحرك العرش لموته »> وفتحت له آبوات 
السماء ؛ وشهده سبعون ألفاً من الملائكة ۽ E‏ 
أن النبئ بيا قال : «هذا الذى تَحَرّك له العرش » وفْيَحَت له أبوابٌ السماء ‏ 
وشهده سبعون ألفاً من الملائكة › > لقد ضمّ د ضمَةَ ثم فرح نه . 


٠٠0 المؤمنون:‎ )1( 

() الترمذي » وابن ماجه » وقال الألباني : حسن . وانظر: صحیح الجامع: ۲٠/۲‏ . 

۳) تقم: تريل القمامة أي الكناسة. مختار الصحاح: .۲٤١/۱‏ 

. 40٩ مسلم: : ح‎ )٤( 

)٠(‏ النسائي: ح ٠٠٠١‏ . وقال الألباني في مشکاة الماح سنده صحیح شر ط 
مسلم : ۹/۱ . 


1۸ 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يا ال" «إّ للقبر ضغطة 
لو کان e‏ معاذ» . 


النبى كل قال: «لو أفلت أحد من ضمة القبر › 8 هذا E‏ 


٤‏ سوال القير: 


فعن ا ابي وفاص : کان لنب 0 يتعوّد ادير کل صااة بهؤ لاء 
الكلمات : «أعوذ بك من الحبن والبخل › وأعوذ بك أن أرد إلى ارذل 
العمر › e A‏ 


انی کک کان مهم ما ال لا كما لمهم الور من القرآن: ا 
ني أعوذ بك من عذاب جهنم » واعود ن عات القبر › واا ك 
فتنة المحيا والممات » وأعود بك من فتنة المسيح الدجال»“ . 


رق الات م اب ول الان > وف ع ن لفان عن 
الحكلّف عند الاحتضار. فقد ذكر القرطبيغ في التذكرة“: أن الشيطان 
يتمتلْ للمحتضر في صورة من يحب » ويعرض عليه الدخول في دين 
اليهودية أو النصرانية »> والمعصوم مَنْ عَصَمَةٌ الله. وقد ورد أن الإمام 
أحمد" عند الاحتضار » كان يلقنه أصحابه الشهادتين › فكان يقول رضى 
eae Sa a‏ 
رضي الله عنه: إن الشيطان تمثل لي › وقال : لی فی با آحمدں وان 


. "٠/۲ وصححه الألباني. انظر: صحيح الجامع:‎ » ۲٤۳۳۷ الإمام أحمد: ح‎ )١( 

(۲) الطبراني في الكبير: ح .۳۸١۸‏ قال الهيثمي: رجاله رجال صحيح. وانظر: صحيح 
الجامع : 0/٥‏ . 

(۳) البخاري: ح ۲۸۲۲ . 

.0٩۹۰ مسلم: ح‎ )٤( 

.۳۸ التذكرة: ص‎ )٠( 

0 الندکرة: ص٣۲‏ : 


۷۹ 


ا ا 

وها دل فلي أن الان كن ا غل الات خن الاخار. 
وهذه من الفتن العظيمة » نسأل الله التشيت. 

وأما صفة السؤال في القبر » فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه » أن النبي ي قال: اكان ااه بر لان له ما کنت تقول 
ا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد آنه عبد الله ورسوله. قال: فیقال 
له: انظ إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله مقعداً إلى الجنة». قال نبىئ 
الله ی : «فیراهما جمیعا» . قال قتادة: وذکر له أنه فسح له في قبره سبعون 
ذراعاً » ويملا عليه خضراً إلى يوم ببعثون. 


عذاب القبر : 
وعذاب القبر ثابت بالكتاب والشنة وإجماع المسلمين » ولم يخالفُ 
ذلك إلا المبتدعة من هذه الأمة» فعن عائشة رضي الله عنها أن يهودية 
دخحلت عليها فقالت : ES‏ فسألت عائشة رضي الله 
عنها رسول الله € ية عن عذاب القبر فقال يي : «نعم » عذاب القبر حق» › 
قالت عائشة رضي الله عنها: فا وات رضرل اتف دون ل دم 
عذاب 2 


«إنهم ا وما پُعََّبان فې کبير » م oh‏ أحدهما 
يسعى بالنميمة » وأما أحدهما لا يستتر من بوله » قال: ثم أخذ عوداً 
رطباً » > فکسره اثنتين » ثم عَرَرَ كل واحد منها على قبر » > ثم قال: لعله 
بخفف عنهما ما لم ييسا» . 


وفي حديث البراء المشهور أن النبى كَل قال: «فينادى مناد من السماء 


. ٠١۷/۲ صفة الصفوة:‎ . ۳٤١/١١ الحلية: ۱۸۳/۹ » وسير أعلام النبلاء:‎ )١( 
. ۱۳۷٤١ البخاري : ح‎ )۲( 

ITY ë : البخاري‎ )۳( 

)€( البخاري: ح١٠۲‏ . 


أن کت عىدى › فأفرشوه من النار › وافتحوا له باباً من التنار › ويأتيه من 
حرها وسمومها › ویضیق عليه فی قبره حتی تختلف أضلاعه»'. 


واعلم أن عذابَ القبر ونعيمه على الروح والبدن » ولا يمنع ذلك عَقَلٌ 
ولا نقل » فالله على كل شيء قدير » قال ابن تيمية: (مذهب سلف الأمة 
وأئمتها أن العذات أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه > وأن الروح تبقى 
ا ل و ا تتصل بالبدن أحيانا » فيحصل 
معها نعيم أو عذاب)'. ٤‏ 


واعلم أن عذاب القبر نوعان : 


النوع الأول: وهو العذابٌ الدائم في القبر» وذلك يكون للكفار 
والمنافقين » فهو داد ئم عليهم > لا ينقطع عنهم إلى يوم القيامة › قال الله 
ا اڈ تشوک کا غ وکیا ری کشر اکا ااا E‏ 
ا 


| النوع الثاني : يستمرٌ مدة ثم ينقطع » وهذا النوع من العذاب هو عذاب 
بعض العصاة الذين حَمَّتْ جرائمهم فيعذب كل واحد على حسب جرمه 
ومعصيته » ثم يخفف عنه العذاب » أو ينقطع عنه › وذلك إما لكون 
ی کات ا وا ار آو ت حول ب 
المكفرات » مكًا يكونٌ للإنسان بعد موته من دعاء ولد صالح أو صدقة 
اجارية خلفها في الدنياء أو علم ينتفع به » كما جاء عن آبي هريرة أن 
النبي بلا قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عَمَله إلا من ثلاث: ا 


آو علم ينتفع به ¢ او ولد صالح يدعو a‏ 


٩)‏ اخم Î‏ وصححه الألباني في كتاب الجنائز. 
(۲) الفتاوی: ۲۸۲/٤‏ . 

(۳) العقيدة الصافية: ٠١١/١‏ . 

. ٤١ غافر:‎ )٤( 


۱۸۱1 


٦‏ عرض المقعد عليه: 

وف فتن الف لكات ' عرض عليه مقعده » إما مقعده في الجنة › 
ا e A‏ 
a‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهما» أن النبي 5ي قا : إن 
أحدکم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي > إن کان من ۳ الحنة 

فمن آهل الحنة > وإن كان من آهل النار هذ فمن آهل النار » فيقال: هذا 


مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة»“. 


۷ عذاب الميت بیکاء الحى : 


ا و ا 
بذلك » أو كان عادة هله أنهم يفعلون ذلك » ولم يوصهم بتركه > فعندما 
فی وی اا ا ی ا 
فال عر رد ا عنه : اغ وقد قال رسول اله کل : «إن الميت 
ات ر ا 

E رضي الله عنها هذا الحديث › وقالت:‎ ROE 
القرآن: * ولا زر وازرة وزد أَخْري 4“ وقالت: إن رسول الله بي قال: «إن‎ 
الله ليزي الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه»^؟.‎ 

والفجح ا أعب. اله جر الات ان الخدت اكه وان 
الت يدب بض كا آهل عله ولك رجه كما دكا ماقا و 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن العذاب في هذا الحديث ليس معنا 
العقاب › ولكن هو التألّم النفسي عندما یری آهله یبکون عليه » وقد سی 
النبئ ية السفرَ قطعة من العذاب)“. 


(1) البخاري: ح ٠۳۷۹‏ > مسلم: ح ۲۸٦٦‏ . 
(۳) فاطر: ۱۸. 


A۲ 


۸ اا عذاب القبر : 


والأسباب على قسمين: مُجُمل ومُفصّل » أما المجمل: فإنهم يعذبون 
على جهلهم بال » وإضاعتهم لأمره » وارتكابهم معاصيه. وأآما المفصل : 
فإن النصوص ذكرت منه الكثير » وسنذكر بعضاً منها: 

| ۰ ۲ عدم الاستتار من البول والنميمة > وقد ذكرنا الحديث الذي 
يبين هذا سابقاً. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على امرأة من 
اهرود فقالكة. إن عغذات القر من الول » فلت كديت > الت 
بلى ٠‏ إنا لنقرض مله الجلد والثوت > فخرج رسول الله ية إلى الصلاة 
وقد ارتفعت أصواتنا » فقال: «ما هذا؟» فاخبرته يما قالت » فقال: 
ااا ا ول ووا وک ا ت جرا 
وميكائيل » وإسرافيل » أعذني من حر النار › وعذاب القبر»" . 

اركف وز الاد من العا ن هة قن جاب 
عمر: كان على قل النبي يي رجل يقال له: كركرة » فمات » فقال 
رسول الله ي : «هو في النار فوجدوا عباءة قد غلها" . 

ق ا ار ن غلاماً للنبي ٤‏ أا سهم E‏ فقتله في 
خيبر » فقال الناسٌ: هنيئاً له الجنة » فقال ية : « كلا والذي نفسي بيده › 
إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم > لتشتعل 
عليه نارأً» فلما سمع ذلك الناس جاء رجلٌ بشراك أو شراکین إلى النبي كيا 
فقال: «شراك من نار أو شراكان من نار» . 

؟ - ۷ - الكذب » وهجر هجر القرآن » والزنى » والربا: هذه المعاصي 
أخبر َيه أن أصحابها و فعن سمرة بن جندب رضي الله 


. ۲٠٣٦ح النسائي:‎ )١( 

(۲) ثقل: المتاع المحمول على الدابة. مختار الصحاح: ٤٤/١‏ . 
(۳) البخاري: ح ۳۰۷٤‏ . 

€3 الذي لا یدری من رماه. النهاية فى غريب اللحديث : 0۳/۱ . 


. ۱۱١ مسلم: ح‎ )0( 
YAT 


عنه » قال : کان النبئ کج إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: «من رأى 
منكم الليلة رؤيا؟) قال: فإن رأى أحد رؤيا قصها › فيقول: «ما شاء الله». 
فسالا وما > قال a‏ لاء قال: «لكني 
رآيث الليلة رجلين آتياني » فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة › 
فإذا رل جالسنٌ ورجل قائم بيده کوب من حدید ‏ يدخله في شدقه » حتی 
يبلغ قفاه › ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك › ويلتئم شدقه هذا › فيعود 
فيصنع مثله. قلت: ماهذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى آتينا على رجل 
مضطجع على قفاه › ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة › فیشدح به 
اة > فإدا ضربه هدا الححرُ › فانطلق إليه ليأخذه › فلا يرجع إلى هذا 
حتی یلتئم رأسه › وعاد رأسه كما هو › فعاد إليه فضربه. قلت : من هذا؟ 
قالا: انطلق . فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيّق وأسفله واسع یتو قد 
ا تحته ناراً » فإِذا اقترب ارتفعوا حتی کادوا أن يخر جوا › فإذا خمدت رجعوا 
فيها « وفيها رحال ونساء عراة. فقلت : من هذا؟ قالا: انطلق › فانطلقنا 
ي 
حتی آتینا على نهر من دم » فيه رجل قائم » على وسط النهر رجل بین يديه 
حجارة » فأقبل الرجل الذي في النهر » فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل 
بحجر في فيه حيث کان » فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر 
فیرجع کما کان. فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى 
روضة خضراء فيها شجرةً عظيمة » وفي أصلها شيخ وصبيان » وإذا رجل 
قريب من الشجرة ه بین يديه نار يوقدها › فصعدا بي في الشجرة › وأدخلاني 
دارا لم أَرَ قط أحسنَ منها > فیها رجال شيوخ وشہاب ونساء وصبیان › ثم 
٠ e e A e‏ 
أا الذي رأبته ۶ تش ی شاف فکذات ‏ خث بالكذبة » تحمل عنه حتی تبلغ 
الآفاق › فيصنع ده ما رأيتَ إلى يوم القبامة › والڏذي رآیته پشدخ ا 
فرجل علّمه الله القرآنَ فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار » يفعل به إلى 
بوم القيامة. والذي رأيته في الثقب فهم الزناة. والذي رأيته فى النهر آكلو 
الربا. والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام ‏ والصبيان حوله أولاد 


A٤ 


الناس. والذي بُوقد النارَ مالك خازن النار. والدار الأولى التي دخلت دار 
عامة المؤمنين » وآما هذه الدار فدار الشهداء » وآنا جبريل »> وهذا 
میکائیل » فارفع رأسك » فرفعت رسي فإذا فوقي مثل السحاب › قالا: 
ذلك منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي. قالا: إنه بقي لك عو لم 
تستکمله » لو استکملت آتيت منزلك»'. 

: المنحيات من عذاب القبر‎ - ٩ 


الذى بت العرة من عذات القر أن :نكرن تخد ا الوت مما له 
حتی إذا e‏ يعض أصابع الندم » ومن الاستعداد للموت: الإسراع في 
التوبة » وقضاء الحقوق » والإكثار من الأعمال الصالحة › فإن الإيمان 
والصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد ور الوالدين »> وغيرها من 
ER E‏ وبها يجعل الله له من کل ضيق 
فرجاً » ومن کل هَمٌ مخرجاً. 


جاء في الحديث عن النبي بي قال: إن O‏ 
ین ولون هه > فان كان مما كانت الفا عند ر اة » وكان الصيام عن 
يمينه > وكان الزكاة عن يساره » وكان فِعْلٌ الخيرات من الصدقة والصلة 
والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه » فيؤتى من عند رأسه فتقول 
الصلاةً: ما قبلي مدخل » ثم يُؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قلي 
مدخل › ثم یؤتی عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل › ثم يؤتی من 
قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان 
للناس : ما قبلي مدخل»'. 

ومن المنجيات : الاستعاذة بالل من فتنة القبر وعذاب القبر » ولذلك 
O OD E‏ 
ذلك. 


(۲( ابن حبان في صحیحه: ح ۳٣۰۲۳‏ » عن أبي هريرة » وأحمد في مسنده: ح ۲۹۸۵۵ . 


A0 


) --الذين يعصّمون من فتنة القبر وعذابه:‎ ١ 
CT E TT 
يأمنون فتنةً القبر وعذابه »> فمن هؤلاء:‎ 
: اال وو المقدام بن معد يكرب› قال: قال رسول الله ب‎ 
«للشهید عند الله ست خصال: يغفرٌ له فى أول دفعة » ویری مقعده فى‎ 
ويأمنْ من الفزع الأكبر » ويوضع على‎ > a الجنة.» ويجار‎ 
رأسه تاج الوقار؛ الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها › ويْزوّج ثنتين‎ 

وسبعين زوجة من الحور العين » ويشفع في سبعين من أقربائه»'. 

وعن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب رسول الله 4 : أن رجلاً 
قال: يا رسول الله! ما بال المؤمنين ينون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: 
«كفى ببارقة الشيوف على رأسه فتنة»" . 

۲ - الذي مات مرابطاً في سبيل الله » فلو اا 2 
رسول الله َة » قال: اکل میت ْب على عمله إلا الذي مات مرابطاً في 
سبل الله ؛ فانه ينمي له عمله يوم القيامة » ويأمن فتنة القبر» . 

۳ - الذي يموت يوم الجمعة » ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو عن 
النبي ي قال: «مامن مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر»“ . 
٤‏ - الذي يموت بداء البطن » وقد ثبت في حديث يرويه عبد الله بن 
یسار »قال ۶« كنت جالسا اوسلیمان بن صرد ر عرفطة - رضى الله 
عنهما - فذکروا أن رجلاً توفي؛ مات ببطنه » فإذا هما يشتهیان أن يکونا 
شهدا جنازته » فقال أحدهما للآخر: ألم بقل رسول الله ل : من بقتله بطنه 
فلن يُعَذْبَ في قبره؟ فقال الآخر: بلى. وفي رواية: صدقت» . 


)۱( الترمذي: ح ١١١۳‏ > وقال: حسن صحيح . 

(۲) النسائي: ح ۲۰٥۴‏ . 

. قال: حسن صحيح‎ › ۱٦۲١ الترمذي: ح‎ (Y) 

9© اجمد a‏ وهو حسن » حسنه الألباني في آداب الجنائز.. 
(ه) النسائي: ح ۲٠١۲‏ . 


۱۸١ 


ا فتنة العرصات : 

e E‏ وهو کل موضع اسع لاا وفتنة 
الجنة أو السعير. م أموراً دده i‏ 

a ۱‏ لآهل المعاصي والفحور »› قال الله تعالی : 
* وم حشر ألمَقين إل الرخلن وفدا لووف آمجربون إل جم ود4 . 

قال ابن عباس رصي الله عنهما وعیره: (وآما المجرمون المكذبون 

J e e ا‘‎ EOI 

للرسل المخالفون لهم » فإنهم يُساقون عنفاً إلى e‏ 

وعن بي هريرة رصي الله عنه » أن رسول الله کل قال : بحشر الناس 
يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنف مشاة » وصنف رکباناًء , وصنف على 
وجوههم! > قیل : ا وتلا كيف يمشون على وجوههم؟ قال: «إِن 
الذين ا على آقدامهم قاد على أن يمشيهم على وجوههم يوم 
القيامة » أما إنهم يتقون بوجوههم کل حدب وشو )7 


ال اله تعالى: رشرش ب اة عل رهه عتا وكا وشا مار 


ع س 
و ےک رو ے ۵ 
E,‏ ڪلما خت زد نهر س ر ٤‏ 


وفي الصحيح عن آنس رضي الله عنه أن النبي ي قال لما سئل كيف 
يحشر الناس على وجوههم ؟ قال: «الذي أمشاهم على أرجلهم قاد على 
آن يمشيهم على وجوههم». 

۲ - هيئة الناس في الحشر: 

يُخشّرون حفاة عراة غَزلً » ففي الحديث عن أنس أن النبي بيه قال: 


(۱) النهاية : ۰٤/١‏ »> مختار الصحاح: ۱۸۹/۱ . 
(۲) مریم: .۸٦ - ۸٩9‏ 

0 کو کر 

a E 

. ٩۷ الإسراء:‎ )( 

(1) البخاري: ح 1٥۲۳‏ » مسلم: ح .۲۸۰٦‏ 


YAY 


س ء سس رر د و 
«إنكم تُحشرون حفاۃ عُراۃ عرلا ۔ ثم قرا ٭ كما بدآنا أول لق نويدم ٭ 
4 ا e ٠‏ (۱) 
وآول من يكسّى من الخلائق إبراهيم ٠.‏ 
۳ اسوداد وجوه الکافرین يوم القيامة : 
روس ے < و ر بے ر ا 
قال الله تعالی : : ET TEE‏ > وقال $ وفشر 


ا رم ر رلو > ا a‏ $ 


ألْمجرماں مي €6" » وقال تعالی : * ویج می علا عة ي a‏ 


فال ان كر زرف العنون من دة الاهوال ‏ . 
٤‏ - رۆبە ا الملائكة 


فعن ابن مسعود رصي الله عله : (يؤتى بجهنم ا لھا سبعول ألف 
0 > مع کل زمان سبعون ألف ملك َر e?‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنها قال: قال رسول الله < : «يخرج عنق 
من النار يوم القيامة » له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق » بقول: 
إني كلت بثلائة. بکل جبار عنید» وبکل من دعا؟! مع الله إلهاً آخر». 
وبالمصوّرین» 

ه ‏ دنو الشمس من الرؤوس وغرق الناس في عرقهم : 

فعن المقدادبن الأسود قال: سمعتٌ رسول الله 2 يقول: 
الشمس يوم القيامة من الَلق » حتى تكون منهم كمقدار الميل. 
سليم بن عامر الراوي : فو الله ما أدري ما معنى الميل › أمسافة ا 
الميل التي تكتحل به العين) » فيكون الناسنٌ على قدر أعمالهم في العرق » 
فمنهم من یکون إلى کعبیه » ومنهم من یکون إلى رکبتیه » ومنهم من یکون 


(۱) مسلم: ح ٠ ۲۳٠١‏ البخاري: ح 10۷۲ . 
(۲) آل عمران: ۱۰٩١‏ . 
(۳) طه: ۱۰۲ . 

(0 ع 

() ابن کثیر: ۱١۰/۳‏ . 

.۲۸٤٩ مسلم: ح‎ )٩( 

(۷) الترمذي E‏ > وقال: : حسن صحيح . 


A۸ 


إلى حقويه"'“ » ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً». 
ی ااه م ) ا 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي َي قال: «(يعرق الناس يوم 


- اختلاط الناس رجالا ونساء لا يواري بعضهم عن بعض عورته: 

فعن عائشة رضي الله عنها آنها سمعت الرسول علا قول : «يخشر الناسش 
يوم القيامة حفاةً عُراةٌ غُرْلا» » قلت: يا رسول الله الرجال والنساء جميعاً 
ينظرٌ بعضهم إلى بعض › فال : hs‏ الم ا 
ف 8 ر e e‏ 

فمن آي هريرة رضي اه عته أن الي ا ا قال ` ات اياي الرجل اميم 
السّمين يوم القيامة لابن عند الله جناح بعوضة › اقرؤوا إن شتتم لادء 
کاو 0 

sS ۸ 

وهر أ من السف:» اذى من الشعرة › E,‏ الافانة د 
فتقومان جانب الصراط › وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة › اة ال 
س مرت به » وقد اشخاظط بالصراط شنماطان من الملائكة دعاؤهم : اللهم 
ا وان الكلاليب التي في جهنم › E‏ 
شوك السعدان » وهو نبت له حسك › معروف عند أهل البادية. 

فعن أبي سعيد رصي الله عنه أن النبي ي قال لما سئل عن الصراط : 


)1( الحقو: موضع إمساك الإزار. مختار الصحاح: ٦١/١‏ . 
(۲( مسلم: ح ۲۸٦٤‏ . 

)۳( مسلم: ح ۲۸٦۳‏ » والبخاري: ح ٦٥۳۲‏ . 

. ۲۹۰۰ ومسلم: ح‎ > 1٥۲۷ البخاري: ح‎ (٤( 

. ٠٠١١ الكهف:‎ )٥( 

0) البخاري: ح ٤۷۲۹‏ . 


۱۸۹ 


رة مرل > عليها وکلالی وحسكة مرفاطلحة > لها و 
عَقيْفاء يقال لها: الشعدان»'“ 


وفي لفظ عن آبي هريرة Sak E‏ 
امال 

وورّد عن ا ا أنه قال : (بلغنی أن الصراط ا من الشخرة 1 
واخ : و الم : 

وفي حدیث أبي سعيد أن النبي ڪه قال : فيم المؤمنون کطرف العين 
وکالبری وکالریح وکالطیر وکأاجاوید الخيل والركاب » چ مُسَلَم ‏ 
ومخدوش مُرْسل » ومُكردَسنٌ على وجهه في جهنم»“. 

: فتنة منع ناس من هذه الأمة عن الحوض المحمدي‎ - ٩ 

فعن أسماء رضي الله عنها أن النبئ 4 قال: «آنا على حوضي آنتظر من 
يرد عليّ > فيؤخذ باناس من دوني » فأقول: متی! فیقال : دري مشوا 
ر وکانٰ ا (اللهم اني اغف نرجع 
على أعقابنا أو نفتن) ¢ وعن ابن مسعود رضی الله عه ٠‏ أ رسول الله 4 
قال: «أنا فرطكم على الحوض » ليرفعن إليّ رجال منكم حتى إذا آهويت 
لأناديهم اختلحوا من دونی › فقول : آي أصحابي › فیقال : لا تدري 
ا ادل دك . ) 


سر ص 


قال ابر“ حجر : (وحاصل ما حمل على حال المذکورین »› آنهم إن کانوا 
ممن ارتد عن الإسلام فلا إشکال من تبرؤ اللي 4 ٬‏ وإن کانوا ممن لم 


. ۱۸۲۰ مسلم: ح‎ ›» 10۷١ البخاري: ح‎ (Y۲) 
. ۱۸۲۰ مسلم: ح‎ €3 


() البخاري: ح .۷۰٤۸‏ 
)7( البخاري 3 2 T۷1‏ « مسلم : ح 10۸٤‏ . 


۹۰ 


يرتد » ولكن أحدث معصية كبيرة من أعمال البدن ٠‏ أو اعتقاد في القلب 
مخالف ٠‏ فإنه يحتمل أن يكون أعرض عنهم » ولم يشفع لهم؛ اتباعاً لامر 
الله حتی يعاقبوا على جناياتهم › ولا مانع ق دخولهم في عموم شفاعته 
لأهل الكبار من أمته » فيخرجون عند إخراج الموحدين من النار)“. 

المخرج من فتنة العرصات : 

e › تحقيق الإيمان لله الحق عز وجل‎ - ١ 

عنهم کل أذی وشر › قال الله تعالى: ¥ ل رتهم اَي آل ا 
اسا ايوم کم آلری کنر وعد و . 

وقال تعالى : * وان يمال الكفرين عَسِبا) فدلّت اليه على أن هذا 
اليوم ا المؤمنين » قال تعالى: # أصحَبُ ا e‏ 
وأَحسَن مَمياا ٠4‏ . قال ابن عباس: (إنما هي ساعة فيقيل أولياء الله على 
الأسِرَّة مع الحور العين » ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين)“. 

نقل ابن كثير عن بعض السلف أنه قال: يوم الامة يقضر على 
المؤمنين حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس » وإنهم يتقلبون 
فى رياض الجنة حتى ر لے الا ت ر و ا حب 


وعن ابي سعيد رضي الله عنه آن النبي ب قال لما سئل: یا رسول الله 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ما طول هذا اليوم ! فقال ٤‏ «والذي 


dg gS 
صلاها فى الدنيا»".‎ 


)١(‏ الفتح: كتاب الرقاق. 
ell A)‏ 

. ۲١ الفرقان:‎ )۳( 

() الفرقان: .۲٤‏ 
(۵) ابن کثیر: ۳/ ۳۲۷. 
(7) نفس المرجع. 

(۷) اأحمد: ۱۱۷۱۷. 


۹۱ 


۲ تحقیق صفات من ظلَهم الله في ظله یوم لا ظلٌ إلا ظلَه: 
فقد ثبت في الحديث الصحيح أن الني كله قال «سبعة يظلّهم الله في 


ظلَّه يوم لا ظلّ إلا ظله : : إمام عادل » وشاب نشاً في عبادة الله » ورجل قلبه 
ا اا ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه › ورجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال » فقال: إني أخاف الله › ورجل تصدّق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمینه › ورجل ذكر الله خالياً 
EE‏ 


ف 


وعن أبي اليسر رضي الله عنه أن النبي ل قال: «من أنظر معسراً أو 


وضع عنه أظلّه ال في ظله يوم لا ظلّ إلا ظل ۳ 


وقد تتبع الإمامٌ ابن حجر صفات الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله › E E E‏ > فأوصلها إلى 


ثالغا : فتنة النار : 


من أعظم الفتن واليحن التي حَلقها اله عز وجل النار التي جعلها الله 
دار عقاب للكافرين » والعصاة من الموخدين » وقد جعل الله تعالى نار 
الدنيا لتذكر بنار الأحرة » قال تعالى: « ن جعلتها تذكرة ومتا مو4" . 
فهي دار ضيقة الأرجاء › فة المالك. فة المهالك + .حلت فا 
الأسير » ويوقد فيها السّعير » شرابهم فيها الحميم » ومستقرهم الجحيم > 
الزبانية تقمعهم ٠‏ والهاوية تجمعهم » أمانيهم فيها الهلاك » وما لهم منها 
فكاك » قد شدّث أقدامُهم إلى التواصي » واسودّث وجوههم من ظلمة 
المغاض ينادون من أكنافها ويصيحون في نواحيها » وأطرافها: يا مالك 
قد حى علينا الوعيد » يا مالك أثقلنا الحديد » يا مالك قد نضجث منا 


(۱) البخاري: ح 1٦٠٩‏ »› مسلم: ح١١١٠‏ . 
(۲( مسلم: ح ۲٣۰۰‏ . 


(۳) الواقعة: ۷۳. 


۹۲ 


الجلود » يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود » النار من فوقهم والنار من 
نحتهم › والنار عن أيمانهم والنار عن شمائلهم › فهم في غرف من النار › 
طعامهم وشرابهم النار » نسأل الله السلامة. ونحن بعون الله نذكر طرفاً من 
هذه الفتنة »> نسأل الله أن يعيذنا منها. 

مشر وعية الاستعادة من التار: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال » قال رسول الله 4 : «ما استجار عبد 
من النار era‏ مرات ¢ إلا قالت التار : یا رب إن عبدك فلان استحار م 
فَأجره. ولا سأل عبد الجنة سبع مرات إلا قالت الحنة: یا رب إن عبدك 


o 


فلان سألني فأذخلة الحنة»' . 
شدة خرها : 


عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبى ب قال : «(اشتكت النارٌ إلى ربها 
فقالت أَكل بعضي بعضاً > فجعل لها نفسين نفساً في الشتاء ونفساً في 
الصيف » أما نفسها في الشتاء فزمهرير» وأما نفسها في الصيف فسموم»'. 


وعن أبي هريرة ر الله عنه آن النبي ى قال : «نار كم هذه جزءَ من 
واحد وسبعین جزءاً من نار جهنم قالوا: والله إن کات لكافرة » قال : 
«إنها فضلت عليها بتسع وستين جزءاً کلهن مثل حرها» . 

ظلمتها وسرادها: 


عن آبي هريرة رضي الله عنه: آن النبي َيه قال : «أوقد على النار ألفُ 
سنة حتى احمرّت › ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيص » ثم أوقد عليها 
آلف نة حتی اسودت « فھی سو داء کاللیل المظلم»”“ . 


)1( أبو يعلى في مسنده: ح 1۱1۹۲ » قال ا والترهيب: إسناده على 
۰ ومسلم : 

)۳( لبخاري: ج ۳۲۹۵ سلم: ۳۳ 

. ٤٩۲۰ وقال: الصحيح انه موقوف » وابن ماجه: ح‎ » ۲٥۹١ الترمذي: ح‎ )٤( 


۹۳ 


جبالها وأوديتها : 


قال اله تعالى : 3% سارَهِقَم صعودا ۲(4 , 


قال این کیر: قال ابن عباس : (صعوداً: : صحخرة e e‏ 


الكافر على وجهه) › وقال السدي : (صخرة ملساء في جهنم يكلف الكافر 
أن يصعدها)' . 


وقال ابن جرير: (قال قتادة: صعوداً: أي: عذاباً لا راحة فيه)'. 
جهنم يتصعد فيه الكفار سبعين خريفاً ‏ ثم يهوي بهم كذلك)““. 

وعن آبي سعيد رصي الله عنه أن الى ك ل «(ويل : واد ف جهنم 
يهوي فيه الکافر أربعين خريفاً قبل ن يبلغ قعره»“ 

س « e‏ اا ر 1 ب 

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5 : «تعوذوا بالله من جب 
e‏ أو وادي e‏ قیل: ا 9 قال: 0 
والمزائین lT‏ 


عد قعرها: 


a‏ كنا عند النبي 4 ا وة 
فقال َة : «تدرون ما هذا؟» قلنا: الله le‏ قال: «هذا حح 


اُرسله الله في جهنم ¢ منذ سبعين خريفاً ¢ الآن حین انتھی آل قعرها»" . 


3 المدر: 1۷ 

IL RT CE E 

(۳) ابن جریر: ۱١٦۹/۱٤‏ . 

. ۲۱۳۷ ح‎ » ٤۳۹/۲ ضعیف الترغیب والترهیب للألباني:‎ )٤( 
. وابن حبان : ح161۷‎ CTE الترمذي‎ )٥( 

(( البيهقي في البعث والنشور: چ .» وقال: حسن . 


۹٤ ) 


وفودها: ) 

عن ابن مسعود رضي اله عنه في قوله تعالی: # وفودها آلتاش 
والسجارة ‏ (قال: هي حجار من كبريت » خلقها الله يوم حَلقَ السموات 
والأرض فی السماء الدنيا ¢ ر ا للكافرين . 


حياتها وعقاربها : | 
عن عبد الله بن الحارث قال : قال رسول الله علا : «إِنٌ فى النار حَبّاتِ ¢ 
كأمثال أعناق البخت؛ تلسغ إحداهن اللسعة » فيجد حموتها سبعين 
خریفاً « وإن في النار عقارب »› کأمثال البغال الوه > تلسع إحداهر 
اللسعة فيحد حموتها أربعين سنة» 
وعن ابن مسعود رضي اله عله قال : (في تفسیر قوله تعالی : دنهم 
عدبا قوق اعدا ہما انوا دور 4“ قال: زيدوا عقارب أنيابها كالنخل 
الطوال) . 
اتا لان 
عن أبي هريرة رضي الله عته أن النبي ية قال: «إن الجحيم ليصبٌ على 
رؤوسهم فينفذ الحميم › حتى يخلص إلى جوقه › فيسلت ما في جوفه › 
حتی یمرق من قدمیه › وهو الصھر › ثم یعود کما کان»" 
عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن النبي ية قرأ هذه الاية: # اتقوأأل 
(۲( رواه الحاكم : ۲ ٤‏ » وصححه ووافقه الذهبي . 


(۳) أحمد: ۱۹١/٤‏ والحديث حسن » انظر صحيح الترغيب والترهيب: ٤۷۷/۳‏ › 
ح ۲۹۷1. 

.۸۸ النحل:‎ )٤( 

)0( بو يعلى : 2 6 والحاكم : o۳۹ /٤‏ » وصححه ووافقه الذهبي › وانظر صحيح 
الترغيب والترهيب: <c VAY‏ ج TVA‏ 


. الترمذي : ح ۲۵۸۲ » وقال: حسن صحیح‎ )٨( 
۹0 


وي 


سی انوہ ول و إل وشم يئود ٠‏ فقال ب : «لو أن قطرةٌ من الزوم 
قطرت فى دار الدنيا E E‏ 
طعامه !»" . 


أجسام آهل النار : 


عن آبي هريرة رضي الله عنه أن النبى 2 قال: «ما بين منكبي الكافر 
3 اة ST‏ 
مسیر ۵ ثة أيام للراکب السّّريع 


وعن ابی هریرة رضصی الله عنه أن ال َة قال : ((صرس الكافر مثل 
أحد » وفخذه مثل البيضاء » ومقعده من النار كما بين قديد ومكة » وكثافة 
جلده اننان وأربعون ذراعاً بذراع الحبار»“ . 


تفاوتهم في العذاب وذكر أهونهم عذاياً: 


عن سَمّرة بن جندب رضي الله عنهم أن النبيى بي قال: «منهم من تأخذه 
النار إلى كعبيه » ومنهم تأخذه النارٌ إلى ركبتيه › ومنهم من تأخذه النار إلى 
حجزته“ » ومنهم من تأخذه النارٌ إلى عنقه »> ومنهم من تأخذه النارٌ إلى 
ق ئ 7 
ترقوته 
وعن النعمان بن بشير أن النبئ حي قال: «إن أهون أهل النار عذاباً رجلا 
E‏ 
في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماعه» كما يغلي المرجل 
بالقمق ^)0 . وفي لفظ : «إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراکان 


0 ال عفان 

(۲) الترمذي: ح ۲٥۸۵‏ » وقال: حسن صحيح . 

(۳) البخاري: ح ٦٥٥۱‏ › مسلم: ح ۲۸٥۲‏ . 

. ۲٥۷۷ وأخرجه الترمذي بلفظه: ح‎ » ۲۸١١ أخرج مسلم أوله: ح‎ )٤( 

. ٦١/١ موضع عقد الإزار من جهة الصدر. مختار الصحاح:‎ )٥( 

(0) الترقوة: العظمة التي بين ثخرة النحر والعاتق. مختار الصحاح: ٤٠١/١‏ 

(۷) مسلم: ح ۲۸٤١‏ . 

(۸) القمقم: رغاء لين الما يقن هن الحا و عر مختار الصحاح: .۲٤١/۱‏ 
(4) البخاري : ح 1011 . 


۹ 


من نار » يغلي منها دماعه » كما يغلي المرجل › ما یری آن أحداً شد منه 
عذاباً » وإنه لأهونهم عذاباً». 


شدة العذاب : 


عن أنس رضي الله عنه » عن النبع 5 قال: «يُوّتى بأنعم أهل الدنيا من 
TT‏ یا بن آدم هل رایت خیرا قط" 
ات ا > فيصبغ صبغةً في الجنة فیقال له : TT‏ 
رأيت بؤساً قط؟ هل مََ بك من شدة قط؟ فيقول: لا واللّه يا رب › ما مر بي 


بؤس قط » ولا رأيث شدة قط» . 


بکاء آهل النار وشهيقهم : 


۰ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: آم اتر اا 
ا فلا يجيبهم آربعين عاماً » ثم يقول: و 
فيقولون: > را ارخا ینا قان عذتافإنا لمو ر 04(« فلا يجيبهم مشثل الدنياء 
ثم يقول: خا ر یا سر6 ثم بياس القوم ‏ فما هو إلا الزفير 


والشهیق تشبه أصواتهم آصوات الحمير » ولها شهيق › وأاخرها زفیر)" 


وعن أنس رضي الله عنه أن ا ل: «يُرْسَلٌ البكاءٌ على أهل 
النار » فيبكون حتى تنقطع الدموع» » وفي لفظ: «ثم يبكون الدم حتى 
)۱( مسلم: ح ۲۱۳ . 
)۲( مسلم: ح ۲۸۰۱۷ . 


(۳) الزخرف: ۷۷. 

. ٠°١۷ المؤمنون:‎ )6( 

() المؤمنون: °۸ . ) 

› وقال: صحيح على شرطيهما‎ › ٥۹۸/٤ البيهقي في البعث والنشور » والحاكم:‎ )١( 
) وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رواته محتج بهم في الصحيح.‎ 

(۷) ابن ماجه: ح ٤۳۲٤١‏ » قال المنذري: رواته ا إلا يزيد 
الرقاشي . 


۹۷ 


(۱) e 
يصير بوجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيها السفن لجرت»'‎ 
: كيف يتقى الإنسان النار‎ 


لما كان الكفرٌ هو السببَ في الخلود في النار » فإن النجاة من النار 
تکون بالإیمان ولل الصالح > ولذا فإن المسلمين إلى ربهم 

ايمانهم کي يخلصهم من النار: E a‏ ءامسا فَاعَفَْرَ ا 
اعاب لار 4 . 


وقال تعالى : : # راما حَلَقَّت هدا یلک ا سبحتك فقتا داب ألتار ر ا 4C‏ إل ى من 
سے او چو ص 


4 a NES 


سے سے م 


وقد فصّلتِ النصوصُ هذا الموضوع › فبينت الأعمال التي تة تقي النار › 
فمن ذلك: ‏ 


الصدقة والكلمة الطيبة: فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «اتقوا النارَ ولو بشق تمرة › فمن لم يجدٌ فبكلمة طيبة»“. 


محة الله : فعن انس بن مالك رضي الله عله قال : قال رسول الله کل 
«والله لا يلقى الله حبيبه فى النار»* 


الصيام في سبيل الله : عن ابي سعيد رضي الله عنه » آن رسول الله ٤‏ 
قال: «مَنْ صام يوماً في سبيل الله »> باعد الله وجهه عن النار سبعين 
رف 
ج : 


)١(‏ ابن ماجه: ح ٤۳۲٤١‏ » قال المنذري: رواته ثقات » احتح بهم البخاري ومسلم إلا يزيد 
الرقاشي . 

(۲) آل عمران: ۱١‏ . 

(۳) آل عمران: ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ . 

() البخاري: ح ۱٤1۷‏ » ومسلم: ح١٠١٠.‏ 

. ٠٠٤١/١ أحمد » وصححه الألباني . انظر: صحيح الجامع:‎ )٥( 

(0) البخاري: ح ۲۸٤٩‏ »› مسلم: ح۳٣۱۲‏ . 


۹۸ 


وعن عثمان بن العاص عن النبي بي أنه قال: «الصوم جُنَّةَ من عذاب 


٩) اه‎ 


مخافة الله : # و E‏ وعن ان هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله £ : «لا يلج النارَ مَنْ بكى من خشية الله حتى يعود 
اللبن في الضرع»”" 

الجهاد في سبيل الله : عن آبي عبس وهو عبد الرحمن بن جبر قال : قال 
رسول الله بي : «ما اغبرَّتٌ قدما عبداً فى سبيل الله فتمسّه النار»“. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبئ ح4 قال: «لا يجتمعٌ كافر وقاتله 
في النار بدا . 


وعن یار ا ام قال : اا 
غبار فی سبیل الله ودخان جھني» 

اشتخارة :العنك. نال من النار: قال EE OOO TOE‏ 

عاب ج یک دابا کان غ راما و تھا ساء ت مقر SS‏ 

وعن نس رضي الله عنه قال: قال e‏ (ماضال أحد الله 
yT a‏ و 


في حديث بي هريرة رضي e‏ قال بيه في ذكر الملائكة 
الذين يلتمسون مجالسَ الذكر » وفبه: ١‏ أن الله عز وجل يسألهم وهو أعلم 


(۱) احمد: ح ۱۷۹۲۹ > والنسائي: ح ۱۹۳۹ . 
© الرخمن :11 

(۳) الترمذي: ح۲۳۱۱ › أحمد: ح ٠٠١٠١‏ . 
E N‏ 

. ۱۸۹۱ مسلم: ح‎ )٥( 

E (0 

- ٦٥ القرقان:‎ )۷( 

(۸) البخاري › ا 


۱۹۹ 


بهم » فيقولون مم يتعوذون؟ فيقولون: من النار » فيقول: وهل رأوها؟ 
فیقولون: لا والله يا رب ما راوها › فیقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو 
رأوها كانوا أشد منها فراراً »> وأشد مخافة › فيقول: فأشهد كم آني غفرت 


لھہ ۲ . 


(۱) ابن ماجه: ح ٤٤٤١‏ » الترمذي: ح ۲۵۷۲. ) 
- () انظر مبحث الشيخ/ عمر الأشقر في كتاب القيامة الصغرى والقيامة الكبرى. 


۰٠ 


الفصل التائي 
موقف المسلم من الفتن 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: موقف المسام قبل الفتن 
المبحث الثاني : موقف المسلم أثناء الفتن 
المبحث الثالث: موقف المسلم بعد الفتن 


0 


الفصل القاني 


مدخل : 

المسلم يعتقدٌ أن الحياة ادنيا حلقها الله» وجعلها دار ابتلاء وتمحيص› 
فهو يعلمٌ أنه مفتونٌ لا محالة » لذلك يعد العدة الإيمانية للتحصن من هذه 
الفتن » فهو يعلمٌ أن الناسَ هلكى إلا العالمين » والعالمون هلكى إلا 
العاملين » والعاملون هلكى إلا المخلصين » والمخلصون على خطر 
عظيم . فالمسلم في هذه الدار بين شيطان يضله » ونفس تخدعه » وهوى 
يضله » وکافر يقاتله > ومنافق يترص به » ومسلم يؤذيه » لذلك فهو 
ياهب لهذه المحن بالوسائل الشرعية » فالدنيا بحر عميق غرق فيه ناس 
كثيرون » فلا نجاة حتى تكون سفينتك تقوى الله > وحشوها العمل 
الصالح » وشراعها التوكل على الله حتى تنجو » والأعمال بالخواتيم. 
فالامرٌ خطيڙ عظيم » يقول النبيغ ك : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيراً» » فغطى أصحابُ النبي بي وجوههم ولهم خنين. 

وفي رواية : «وما تلدّذتم بالنساء على الفرش › ولخرجتم إلى الصعّدات 
تجأرون إلى الله عز وجل»'. ) 


(۱) البخاري : ج 0°( مسلم : ا ¢ والخنين : هو البكاء 2 عله وانتشافق الصوت 
فنا الانت: 
(۲) الترمذي: ح ۲۳۱۲ ۰ ابن ماجه: ح ٤۱۹٩۰‏ . 


۹۲ 


المخارج العامة من الفتن : 

| - الاعتصام بكتاب الله وشُنّة رسول اله كل ففيهما النجاة من كل 
فتنة » یقول الله تعالی  :‏ وسن یعتصے واک مذ هی إل مرل شق 4 . 
وثبت عن التب بيا أنه قال: «وإني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لن 
تضلوا: كتاب الله »> وسَتَة نيه" كات ا عر وجا فه امن فلا 
وخبر ما بعدنا» وحکم ما بينناء وهو الفصل ليس بالهزل » من ترکه من 
جبار قصمه الله » ومن ابتغی الهدی في غيره أضله الله »> وهو حبل الله 
المتين والصراط المستقيم » والنور المبين » من قال به صدق » ومن عمل 
ه اجر » ومن حکم به عدل » ومن دعا إليه فقد ُي إلى صراط مستقيم. 
وأخبر النبئ ا ان الذي لا يعتصم بسنته فهو مالك ا مال فعن 
بي موسى أن النبئ عي قال : «إن مثلي ومثل ما بعثني الله به › کمثل رجل 
اتی قومه » فقال: 2 إني ريت الحيش بعيني ۽ وإني آنا النذير 
العريان » فالنحاة » فأطاعه طائفة من قومه › فأدلحوا » فانطلقوا على 
e‏ وکذبت طائفة منهم › فأصبحوا مکانهم a ua‏ 
e‏ جئٿ به » ومثل 
مَنْ عصاني وکذب ما جئت به من الحق»" . 

وعن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله 5 موعظة بليغة ذرفتُ 
ا و و منها القلوبٌ » فقلنا: امول اقا اا م غ 
مودع! فأوصناء قال: «عليكم بسُتّتي وسُلَّة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي › عضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومُخدّثاتِ الأمور › 
فإن كل مُخْدَثةٍ إذعة » وكل بدعة ضلالة > وكل ضلالة في النار 2 


(1) آل عمران: .٠١١‏ 

(۲) الحاکم: ۱٦۱/۳‏ > ح ٤۷۱١‏ » عن زيد بن أرقم» وقال: صحيح الإسناد على شرط 
)¥( مسلم ح : .YYA‏ 

. ٤1٥۷ الترمذي: ح ۲۱۷۲ ۰ أبو داود: ح‎ )٤( 


¢ 


۲ - الإيمان الصادق والعمل الصالح الخالص الموافق للشريعة: 
ہم وہ ود وو کر اش ر 


قال تعالی : ظ من ڪيل صلا من ذَڪَرِ ار TS‏ 
E‏ والحياة الاو ات وطمانة الففن.> والقاعة برزق 


الله › وإدراك لل العبادة » والحباة الطية تستلزم السّلامة من الفتن › وإدا 
تحن الامان ر الصالح » أثمر الولاية ‏ قال الله تعالى : # ألا 


EEF ر‎ EEO ra 2٣ شو‎ 


أولاء أله لا حو عليه ولا هم حزذویت © الي اموا وڪاو قور 
لھ اشر COE aE‏ 


A‏ اله نفى ال عنهم الخوف فيما يستقبلون والحزن على ماخلفوا» 
وبشرهم بالفوز والسعادة في الدنيا والأخرة » وذلك تر السلامة 
والعصمة من الفتن . ومن ثمار الإيمان ن دفع ر الله عن أهله › وإنجاؤه لهم من 
کل مکروه وفتنة » قال الله تعالی: « هار2 که وم ياين اماي . 


ومن ثمار الإيمان حصول الأمن 0 من جم الوجوه› فال تعالى : 
EA E O ۰ 3‏ وهم E‏ وهذا 
ا 

ومن ثمار الإيمان التثبيت: « یت اک لزت “مثا الول الابي ف ایو 
لدت ا رة ٠4‏ ولك يتضمّنْ عصمَتهم من الفتن المضلة › 

۳ - ومن العواصم من الفتن ملازمة التقوى : 

وذلك بامتثال أمره» واجتناب نهیه» قال الله تعالى : e‏ 


ر سے 


E‏ ج سح کک رص ر ہے ن اکر ج رر و 
حرجا ررق من حَبَثُ لا یی ومن وکل عل آله هو هو سيه حسب ةه إن الله بلح آمرو 4 ٠‏ 


(۱) النحل: ۹۷. 
E‏ 
)۳( الحج: ۸ 
)٤(‏ الأنعام: ۸۲. 
)0( إبراهیم: ۲۷ . 
(0) الطلاق: ۲ "۳. 


وفي هذا خرو من الفتن SE E RCS‏ 
اہو شر 4 , 

فالمؤمن المتقي ييسر الله أموره في الدنيا والاخرة »› العسرى › 
وهي كل محنة وفتنة » وقال تعالى : نموا اہ کم لخو 04 . 

والفلاح يتضكن حصول اللطللوب› والنجاة من المرهوب» والسلامة من 
الفتن› وهذا حاصلٌ لمن اتقاه حق التقوى ¢ وهو أن بُطاعَ فلا يعصى ¢ وان 
ES‏ وان کر فلا کف ET‏ إذا جاءت الفتنة 
فارعا رى اف فل وما ترق اله قال أن م بطاع ا غل رر 
من الله » ترجو ثوابً الله » وأن تترك معصية الله على نور من الله » تخشى 
Ea E‏ 

؛ - ومن العواصم من الفتن: الول على اله 


والاعتماد عليه وحده ف e‏ المنافع ودفع المضارٌ » قال الله تعالى: 


سے ر صر 7 س ر آله م کرس ص ف 

ا ون E‏ فهر حسب ۲047 , 

ومن کان الله کافره فاد مَطمَع لعدوه فىه . عن ابن عباس رصي الله عنهما 
قال: (حسبنا الله ونِعْم الوكيل » قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في 
'الثار » وقالها محمد يي حين قال الناس له: # إن الاس قد جسعوا لک كوه 
راد هم یمتا وقا لوا س ا 0 , 

وقد جعلت الكلام في هذا الفصل في ثلاثة مبا 

المبحث الأول: موقف المسلم قبل الفتن. 

المبحث الثاني : موقف المسلم أثناء الفتن . 

المببحث الثالث: موقف المسلم بعد الفتن. 


٤ الطلاق:‎ )١( 

(۲) البقرة: ۱۸۹ . 

(۳) جامع العلوم والحکم: .٠۹۲/۱‏ 

.۳ الطلاق:‎ )٤( 

:(۵) آل عمران: ۱۷۳ . 

. ۲۷۱۷ البخاري: ح ۷۳۸۳ » مسلم ح:‎ (٦) 
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K F 


المبحت الأول 


وذلك في مطالب : 
المطلب الأول : التعوذ والدعاء. 
المطلب الثاني : التسلّح بالعلم. 
المطلب الثالث: تقوية الجانب الإيماني قبل وقوع الفتنة. 
المطلب الرابع : مصاحبة أهل العلم والصًالحين. 
المطلب الخامس : الابتعاد عن مَوارد الفتن. 
المطلب السادس : الأمر بالمعروف e‏ 
المطلب السابع : الجهاد في سبيل الله . 


O 


*¥ 


المطلب الأول 
التعوذ والدعاء 


الدّعاءُ من أنفع الأدوية » وهو عدو البلاء» يدافعه ويعالجه ويمنع 
نزوله › أو يخففه إدا نزل » وهر سلاح ا وعمود الدين. . عن ووبان 
رضي الله عنه أن النبئ َة قال: الا یرد القدرَ إلا ولا يزيد في 
العمر إلا البرٌ » وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»“ 

فالدعاءٌ مما نزل ومام و فإن البلاء لینزل الدعاء 
كلع المكارء وصول المطلوب  TT els‏ 
نفمسه » بان یکون دعاأء لا يحبه الله ؛ وإما ف القلب وعدم اقباله على 
الله؛ وإما لحصول مانع من الإجابة؛ من أكل الحرام » ورَيْن الذنوب على 
القلوب؛ واستيلاء الغفلة والشهوة. فالأدعية والتعوذاتٌ بمنزلة السلاح » 


والسلاح ليس بحده فقط » لكن أيضاً بضاربه » فمتى كان السلاح سلاحاً 


تاماً لا آفة فيه »› والساعد ماغدا قوياً › والمانع مفقوداً : حصلتِ النكاية في 
العدو » ومتى u‏ واحد من هذه الثلاثة تخلّف التأثير » فإذا كان الدعاء 
في نفسه غير صالح › والداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء » أو 
كان ثمة مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. ‏ 
وقد آمر الله عباده بدعائه ومسألته » فقال تعالى: # قال رڪم ادعو 
سسب ل4 . وقال تعالى : # Ee‏ 


(۱) الترمذي: ح ۲۲۳۹ > انظر صحيح الترمذي: ۲/ ۲۲٠‏ . 
(۲) غافر: ٦١‏ . 


۹ 


کے 


وة للع لادان . وذلك لأن الذعاء هو ا العبادة » ففيه يظهر د 
العبودية › وع ر ار فحن بن البشير رضي الله عنه أن النبئ يا 
فال : «الدعاء هو العبادة» ثم قر ا ل وڳال ريڪم ادغو اس r oy,‏ 


والله عز وجل جواد کریم »› يحب أن ل ففي الحديث عن 
أبي هريرة أن النبي يا قال : «من لم يسال الله بغضب عليه»“. 


لدعا إظهار الافتقار إلى الله »> والتبرؤ من الحول والقوة› 
وهو 8 العبودية » لأنه استشعار للفقر والفاقة » وفيه معنى الثناء على 
لله > وإضافة الكرم والجود له » والله يحثُ المدح والثناء > وللدعاء 
خواص منها: آنه عبادة » وإخلاص » وحَمْد» وشكر› واستغاثة »> وقد 

ين الله تعالى أنه لولا الدعاء لهلك الناس » قال الله تعالى: « قل مايعبو 


ر ل ا لو کر سے ی سے سے کے کر م 


کرک کوک ماڪ قد کش شر سکاو اا ا 


ولذلك کان انشام الله و أعظم الناس دعاءَ لربهم شی جميح أحوالهم 

في السّراء والصّراء » فقد أخبر و و ف کک 
2 فاستجاتب الله له » فقال تعالی : % و ا ET‏ ر 
E E‏ 


د و ر ر e‏ 


ا ووه من الغم AS A‏ 


ولذلك قال عي : «ما دعا بها رج مسلم في شيءَ قط 0 دعوة دي 
فن إلا e‏ الله له»" . 


. ۱۸١ البقرة:‎ .)۷( 

. ٦۰ غافر:‎ )۲( 

(۳) الترمذي: ح ۳۳۷۲ » وقال: حسن صحيح. 

.۳۸۲۷ وقال: صحیح › وابن ماجه: ح‎ » ۲۳۷٤ الترمذي: ح‎ )٤( 
.۷۷ الفرقان:‎ )٥( 

0) الاآنییاء: ۸۷ -۸۸۔ 

)۷( الترمذي: ح ٠٠٠١‏ . 


AY 
Ni 


ثابت رضي الله عنه أن النبى بي قال: «تعوّذوا بالله من الفتن» ما ظْهَرَ منها 


وما ا 


عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث الرؤيا الطويل: «آتاني الليلة 
ربي في أحسن صورة. . .» فذكر الحديث » وفيه قوله تعالى: «يا محمد إذا 
صليت فقل اللهم ني اسألك فعل الخيرات وترك ارا و حب 
المساكين » وأن تغفر لي وترحمني > وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك 
E‏ 

وقد كان السلف نموذجا فريداً فى حسْن الصلة بالله فى حالة الرخاء قبل 
ن تاتي ال آذ ات الشدائ فدعوا الله ا الله لهم › 
تصديقاً لقول النبي وة : «تعَرَّفٰ إلى الله في الرخاء يعْرفك في الشدة»” . 


E ORE TT 
a رضي اله عنه قام بي -عامر بن ربيعة - يُصلّي من‎ 
فقيل له: فُمْ فاسأل الله أن يعيدَكَ من الفتنة التي أعاذ منها عباده‎ 
للهح“ » قال : فقام فدعا ثم نام » قال ولده: فمرض فما رُئي خارجاً‎ 
OE 


واعلم أن العبد إذا كان بينه وبين الله دعاءٌ خاصٌ عند الرخاء يقتضي 
ميل القلب إليه بالكلية » والانقطاع إليه > والأنس به » والطمأنينة بذكره › 
والحياء منه » والهيبة له »> ولد له هذا الدعاء دعاء خاصاً لربه »> وهى 
AUS O BE Eg ag O‏ 
معنى الحديث فیما یرویه ب عن ربه: «لا يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل 


حتی أحبه » فإذا أحببتة كنت سَمَعَه سمعه الذي يسمع به › وبصره الذي يبصر به › 


(۱) مسلم: ح ۲۲۰۰. 
(۲) أحمد في مسنده: ح ۳٤۸۳‏ » وانظر صحيح الترمذي: ۱٦۸/۳‏ . 


0 ا ا ق 1/6 


وده التي يبطش بها › ورجله التي يمشي بها › ولئن سألني لأعطيته › ولئن 
استعاذني لأعيذلّه». 


ولما هرب الحَسّن من الحَجّاج » دخل إلى بيت حبيب بن محمد» 
فقال له حبيب: يا آبا سعيد! آليس بينك وبين ربك ما تدعوه به فيسترك من 


هو لاء ¢ ادخل الت فدخل »› ودخل الط عل ا « فلم يروه" . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن التب ي قال: «مَنْ سره أن يستجيبَ 
الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء فى الرخاء»" 


وفال لقان الاي ا ان ااا اف ال ا و ف 
ااا فا ا و م 
ليس بدعاء فى الرخاء فنزلت به ضراء » فدعا الله؛ قالت الملائكة: صوت 
و و 

ولذلك لما دعا يونس عليه السلام في بطن الحوت » استجاب الله له 
لأنه عرف ال ا فعرفه في الشدة › ولما دعا فرعون في 
الشدائد قال الله له: ‏ لن وقد عَصَيْت قَنَلُ وکت يِن ارين 4 » > فلم 


يستجب له . 


وقال في حَق يونس عليه السلام: 3 لول اتم كان من مسين از لبت فى 
ا إل وه i ae‏ 


آهم ما يسآل الف رة 
العبد يسأل ربه كل شيء يحتاجه من أمور الدنيا والآخرة » لأ الخزائن 


. ٦٥٩۲ البخاري: ح‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحکم: ۲۳/۱. 

(۳) الترمذي: ح ۳۳۸۲ » وقال: حدیث غریب . 
)٤(‏ جامع العلوم والحکم: ۲۳۱/۱. 


. ۹۱ : يونس‎ (0( 
.١٤٤١- ١٤۳ الصافات:‎ )١( 


1۲ 


سے سے سرچ 


س ص ۴ ا سر ص )۱( 
کلها بيد الله : 3 إن من س EA ES‏ إلابقدر توم4 1 


وهو سبحانه لامانع لما أعطى » ولا معطي لما منع ›» كما كان 
النبئ ل يقول : «اللهم لا معطی لما منعت › ولا مانع لما أعطيتَ » 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد»'. 


وقد مر الله ی بسؤاله فقال : #وستلوا اا e‏ ون 


ا اَن النبي كي قال : سلوا الله من فضله » فإن الله يحب 
ان ان وأفضل العبادة انتظارٌ الفرح». 

وعن أنس رضي الله عنه أن النبئ عل قال: «ليسأل أحذكم رب حاجته 
کلھا » حتی یسال ششع نله إذا انقطی»(“. 


E 


| - سوال الهداية: 
قال تعالی : َير 4“ لاد الله تعالى يقول: ‏ س 
ا ا و ااا فقد جثب امات 


وکان من دعائه ل وهو يستفتح صلا الليل : ا 
)۸) 
احق ادنك » إنك تهدي من تشاء إلى صر اط مستقیم) " 1 وعلَّم النبئ عل 
علياً رضي الله عنه آن يدعو فيقول: «اللهم إني أسألك الهدى aT‏ 


(۱) الحجر : ۱ 
(۳) النساء: ۲ 


.۳٣۷۱ الترمذي : ح‎ )٤( 

)٥(‏ الترمذي: ح ۳۹۰۷ » وقال: حسن. 
)٦(‏ الماتحة: ه٠‏ ) 

. ٠١۷۸ الأعراف:‎ )۷( 

(۸) مسلم: ح ۷۷۰. 

.۲۷۲٣١ مسلم: ح‎ )٩( 


1۳ 


۲ - سوال الله المغفرة من الذنوب: 

أن لاتوت لى غت ال د a‏ وأمنْتَ من البلاء وال 
قال الله تعالی : * ون قار لمن تاب وام َمل صللحام أَهََدّى 4 . 

وعن اس رضي الله عنه أن النبي َيه قال: «قال الله تعالى : يابن آدم 
إنلك ما دعَوؤتني ورَجَّوتني غفرتٌ لك ما کان منك ولا آبالي › يابن آدم لو 
بلغت ذنوبك عَتان السماء » ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي »› يابن آدم 
لو أتيتني قراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها 
مغفرة». 

۳ - سوال الله الحنة والاستعاذة من النار: 


وفك سال النبئ 5ة الأعرابية فقال له: «ما تقول في الصلاة؟» قال: 
أتشهد ثم أسأل الله الجنة » ul‏ النار » أما والله ما أحسن دندنتك 
ولا دندنة معاذ » فقال النبيع : «حولها تدان 8 

٤‏ - سوال الله العفو والعاقبة فى الدنيا والآخرة: 

لخدت الاس ال فلت اارسل ان علْني a‏ 
ف العافية» فک أياما » نم حتت E‏ 


( ور وع 


0 وار راذا ء عوفي SC‏ 

ه - سؤال الله الثبات على الدين حتى الممات وحشن العافية في الأمور 
كلها : 

لحديث عمرو بن العاص أن النبى َ4 قال : «إِنَ قلوبَ بني آدم كلها بين 


(۱) طه: ۸۲. 

)۲( الترمذي: ح ۲١٤١‏ › وقال : حسن صحيح . 

)۳( ابو داود: : > ¥4۲ « وابن > ماحه: ١‏ » وصححه الالباني. انظر : صحیح ابن ماجه: 
۰/۱ . 


E 


ت الرحمن كقلب واحد › يصرفه حیث شاء» ثم قال : 
«اللهم مُصَْرّفَ القلوب صرف قلوبنا على طاعتك»'. 

وعن بسر بن أرطاة رضي الله عنه فال :خت النبى يدعو: «اللهم 
أحسن عاقبتنا في الأمور كلها › وأجرْنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة»'. 

سوال الله دوام اللعمة والاستعادة من زوالها › وأعظمٌ نعمة هي نعمة 
الدين والسّلامة من الفتن : 

فعن آبي هريرة رضي الله عنه ن النبي ٤‏ کان يدعو: «اللهم أصلح لي 
ديني الذي هو عصمة ار وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي › وآصلح 
لي آخرتي ال إليها مَعادي ¢ واجعل الحياة زيادة لي في کل خير › واجعلِ 
الموت راحة لي من کل شر 2 

ي ابن عمر رضي الله عنهما أن النبى ب ي کان يدعو فيقول : «اللهم 
إني اغد بك من رال تك وق ك > وفحاءة نقمتك › > وجميع 
a‏ 

الاستعادة من جهد البلاء › ودرك الشقاء » و سوء القضاء » وشماتة 

الأعداء . لحديث ابي هريرة رضي الله عنه: «أن النبئ با کان يتعوّد من 
سوء القضاء » ودرك الشقاء > ومن شماتة الأعداء > ومن جهد الاد( 

شروط قبول الدعاء: 

حتى. قبل :دعا الخد ولا سيا فى التعرة من الفن. وسوق.دلك» 
لاد من شروط › ی معروفة › أدلّتها مشهورة › نذكر منها: 

| - الإخلاص . 


)۲( ا VET‏ »۾ وحسنه المنذري ا والترهيب . 


)۳( مسلم : WY:‏ 
(4( مسلم : ج 1۷۳۹ 
)0( مسلم: ح ۲۷۰۷ . 
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۲ - المتابعة للنبي 5ة وعدم الاعتداء في الدعاء. 
۳ - الثقة بالله واليقين بالإجابة. 
والرهبة مما عنده من العقاب . 

ه ‏ الجزم › والعزم › والجد فى الدعاء. 

موانع قبول الدعاء: 

e‏ اكل وشربا ولبسا وتغذية 
الأاستعجال » وترك الدعاء. ) 

۳ ۔ ارتکاب المعاصی E,‏ 

- الدعاء بإثم » أو قطيعة رحم. 

٥ه‏ ترك الواجبات التى أوجبها الله . 

I E TT ETRA 


۲17 


المطلب الثاني 
التَسلّح بالعله 


العلم الشرعي حصن حصين › يتغي به ال فهو انور 
والبصيرة sS a‏ مالك ار ودروبه »› قال الله تعالی : 


s3‏ 2 ر 


قل هزو سبي أذعرا EE‏ ا ومن اتبعنى وسبحلن ا ا 


لنرک )4 . 


والعلم هو الفرقانٌ لذي يفرق,ٍ E‏ 
اا الت ءامنا إن قو آله َمل لَك مانا 4“ . وهو الغوث 
الذي يغيث القلوب › و القلوب بعد موتها › ونور القلوبت بعد . 
ظلمتها » قال الله تعالى: # رکد ولك وتاک روَا من آنرا I TEE‏ 
ولا آلإیملن وللکن جعلته نورا ِى ر CT‏ 

والعلم کت الشّهرات کک > لاله توت المراقبة والخوف من الله 
Na FET E‏ اا ا 
َا َيِل ضا4 . 

وبالعلم تنجلي الشبهات امات > قال الله تعالی : # اف یمر انا 
زل ی ین لی ان کنن شر غم إ6 کر أو الاي 24 . ولذلك تفع العلم 


(۱( يوسف : °۸ 
(۲) الأنفال: ۲۹. 
)۳( الشورى : ۲ . 


۸° : القصص‎ )٤( 
. ٠۹ الرعد:‎ )( 


أصحاره عرزل نزول الات فلم يخوضوا فيها » قال سقیان الثوري : 
(العالمٌ يعرف الفتنة وقت إقبالها » فإذا أدبرت يعرفها العالم والجاهل). 

وفي الحديث عن أبي بكرة قال : ا 
رسول الله ب آيام معر که الجمل بعدما کدت: أن ال بصحاب الجمل 
فأقاتل معهم » قال: لما بلغ رسول الله 7 أن آهل فارس قد مَلّکوا عليهم 
- > قال 5 : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» . 

وهكذا ينفع العلم أهله » ففقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. 

والعلم مقَدّم على العملء قال البخاري : باب العلم قبل القول والعملء 
لقوله تعالى: # كاعر تم لا اله إلا أله . ولذلك هو مقدّم على صلاة 
النافلة؛ لأن فضله متعد » فقد قال الشافعيع: (طلبٌ العلم خير من صلاة 
النافلة)““ ولذلك جعل الله e‏ : الرسل » قال الله تعالى: 
# لهد er‏ فن اش تلا عل ءاه وك 
رگم آلککے را لیے وان ایی زی ر4 


ولا كان علي العم ره ته سلى اف وعلك اة وخرمم 
على مُعَلم الناس الخير » ففي الحديث عنه بيا أنه قال: إن اله وملائكته 
وآهل سمواته وأرضه حتی النملة في رها ( وحتی الحيتان في البحر 
ليصلون على معلم الناس الخير»” . 

فضائل العلم : 


استشهك اله بالعلماء في أ شهادة » وقارن شهادتهم شهادته 
وها و a‏ قال الله تعالى : ل شیک ا کک اه ا 


. ۰ ص‎ eT (۱) 

)۲( البخاري: ح ٤٤١١‏ . 

)۳( البخاري : \/ Yo‏ > مع الفتح . 

(6) جامع بيان العلم وفضله: ٠١۳/١‏ . 

. ٠١١ ال عمران:‎ )٥( 

(1) الترمذي: ح ۲۹۸٩‏ » وقال: حسن غريب. 


۲۹۸ 


رس سر۶ س سے 36 ھ2 ^2 ا ج ۱ 
خو والم اة وازلواا ا ا ا 6 , 


وأخبر تعالى أن العلماءَ هم م الدرجات العلى في الدنيا والاخرة › 
قال تعالی: « يرع لله ايبن اموا ونكم الذي أونوا الور ديت 4 . فقد 
)۳( 


قال َة : «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً > ويضع به آخرین» 


وأخبر أنهم لا یستوون مع آهل الجهل > فقال تعالی : فل هل ری 
الد یاون واک ل يمون ٩5‏ . 


وقد مر الله تبيه جي أن يتزؤد من العلم › > فقال تعالی : # ول ر ر 
a‏ 


والعلمٌُ مِنَّةٌ من الله على عباده» ولذلك افتخر نبيم الله سليمان بهذه 
التعمة» فقال تحال عنه : 3 تايها الاس علْمتا منطق الطبر وتسان كل ى rT‏ 

حتى الطيور افتخرت بهذه الفضيلة » فهذا هو ههد سليمان يقول الله تعالى 
عنه: # فقا أحطت بم ا ل حط ِء E E‏ 


ر ر ق س 


فضيلة العلم جعل الله صيّْد الكلب المعلم حلال » وصيد غيره ميتة حرام . 


وأما السُلَة فقد أخبر النيغ له أن هذه الدنيا لا حير فيها إلا من أجل 
العلم والتعلم والذكر » فقال بي : «الدنيا ملعونة » ملعونٌ ما فيها إلا ذكر 
الله تعالی 4 وما والاه ¢ وعالماً ومتغلها . 


وبين الشارعٌ أن سلو طريق العلم؛ هو سلوك الطريق إلى الجنة »> 


(۱) آل عمران: ۱۸ . 
(۲) المجادلة: .١١‏ 
(۳) مسلم: ح ۸۱۷. 
)٤(‏ الزمر: ۹. 
)٥(‏ طه: ۱۱۴٤‏ . 
(7) النمل: .٠١‏ 
(۷) النمل: ۲۲. 


. وقال : حسن غریب‎ «YY : الترمذي‎ (A): 


4 


e RITE‏ «مَنْ خَرَجَ في طلب العلم فهو في 
سبیل الله حتی يرجع ٠‏ 
NE‏ من لَك طريقاً يلتم فيه علما ل اله له طريقاً إلى 
الجنة»". وفي الحديث: «فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب › وإن العلماء ورنة الأنبياء وإن الأنبياء ا دیناراً 
ا وإنما ورو ا > فمن أخذ به e‏ ا 
مات ابن آدم اتقطع َمل إلا من ثلاث صدقة جارية > ا 
أو ولد صالح يدعو له“ . 
وقد دعا النبيع ‏ لمن حفظ العلم وبلغه فقال: اتشر آله مرا سح ما 
ا کا س فرب مبلغ أوعی من سامع»(“ 
وأخبر النبئ 5 أنه إذا أراد الله بالعبد خيراً فقّهه في الدين › فقال: ١‏ 
fk ET‏ الںں. )7 
بر در الله با جيرا بهو کی دين 
الاثار کن هي ¢ ۰ ا عن ي آنه 
a‏ ا مادا أو مبغضا لاا 
وقال لقمان الحكيم لولده: (يا بتع جالس العلماءَ وزاحمْهُم بركبتيك ؛ 
فإن الله يحيي القلوبَ بالحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء) . 


. وقال: حسن غريب‎ » ۲٦٤۷ الترمذي: ح‎ )١( 

(۲) مسلم: ح۲۹۱۹۹. 

(۳) الترمذي: ح ۲۹۸۵ . 

. ۱۳۷١ والترمذي: ح‎ › ۱١۳١ مسلم: ح‎ )٤( 

)٠(‏ الترمذي: ح ٦٠٦۲ء‏ وقال: حسن صحیح › وابن حبان: ح ٦٦‏ » 2 و 
(1( الببخاري : ح۷۱. 

(۷) جامع بيان العلم وفضله: ٥۳/١‏ . 

(۸) جامع بیان العلم وفضله: ۱٤۸/١‏ . 

.۳۸١ /۲ تهذيب الأسماء للنووي:‎ )٩( 


Y۰ 


و ت هد الا فال جا الم ت ادات خا دل 
فاقة » لا فلح من ندم » اللهم إنك تعلمْ أني لم أكن أحبٌ البقاء في الدنيا 
لجري الأنهار » ولا لخرز الأشجار » ولكن كنت أحث الدنيا لمكابدة الليل 
الطويل » ولظماً الهواجر » ولمزاحمة العلماء بالؤكب في حلت الذكر). 

وقد ورد عن معاذ رضي الله عنه آنه قال: وا العلم و 
خحشبة » وا عبأدة » و تسبیح › والسخف عنه جهاد » وتعلیمه 
لمن يعلمه صدقة › ول لأهله ا لانه معالم الحلال والحرام » وهو 
الأنيسُ في الوحشة » والصاحبُ في الخلوة» والدليلٌ على 
والضراء › والسلاح على الأعداء » 2 الله به أقواماً ا 
قادة وأئمة تفص آثارهم › ویقتدیٰ بأفعالهم › ترغبت 7 في 
مجالستهم » وبأجنحتها تمسّهم › ویستغفرٌ لهم کل رطب ویابس › التفكر 
فيه يعدل الصيام » ومدارسته تعدل القيام » به توصل الأرحام » وبه يُعْرَفُ 
الحلال من الحرام » وهو إمامٌ والعمل تابعه » يُلهمُة الشُعداء » ويخرمة 
EY‏ 

وقد قال عليئځ رضي الله عنه: (العلمٌ خيز من المال » المال تحرسه › 
والعلم يحرسك » والمال تفنيه النفقة » والعلمٌ يزكو بالإنفاق » والعلم 
حاكم والعالمٌ محكوم عليه »> مات خَرَان المال وهم أحياء » والعالمون 
باقون ما بقي الدهر › أعيانهم و واثارهم في اك و 

ما هو العلم الذي نريده؟ 

إنه ليس الثقافات العصرية > ولاالعلوم الجدلية > ولا المباحث 
e‏ إنما نريد عِلم الكتابِ ا 
كل العلوم سوى القرآنِ مَشْعَلة إلا الحديتَ وعلم الفقه في الدين 
العلم ما كان فيه قال حد حدثنا وما سوى ذلك وسواس السياطين 


. ٠٥۷/١ جامع بيان العلم وفضله:‎ )١( 
. ٠١/١ جامع بيان العلم وفضله:‎ )۲( 
. ٥۷/١ جامع بيان العلم وفضله:‎ (۳) 


Y1 


وقد قال الشافعي : (حكمي في أصحاب الكلام أن يضرَبُوا بالجريد 
ع ويُطاف بهم في العشائر ا ویقال: 
هذا جزاءٌ مَنْ ترك الكتاب والسنة » وأقبل على عِلْم الكلام). 

Ll 

تنقسم العلومٌ بالنسبة لطلب المكلف إلى ثلاثة ة أقسام: 

ادو ِ 

ET‏ السکات ما أوجب الله عليه » من التوخبك واركان 
الإسلام » وما يلزمه من المعاملات . 

فقد كان عمرٌ يضربٌ التجار بالرة في الأسواق» E‏ 
أحكام البيع ؛ فإن من اتجر في السوق ولم يتعله أحكام البيوع أكل الربا 
شاء أ أبى) وفي رواية يقول علخ : (الفقة قبل التجارة » إنه من يتجر قبل 
أن يفقه ارتضم فى الربا ثم ارتضم)'. 

۲ - فرض الكفاية : 

وهو تحصيل مالابُدَ منه > في إقامة أمور الدين والدنيا » فإذا قام به 
بعضهم سقط عن الاخرين. 

: مستحب‎ - ۲٣ 


وهو التبخر في أصول الأدلة وااو القدر؛ الذي يحصل به 


فرض لکا 


e 
eT 


.٠١١/۲ جامع بيان العلم وفضله:‎ )١( 
) ٤ح‎ > ١۷١۲/١ الفقيه المتفقه:‎ )۲( 
۰ /١ متاح و السعادة و ۱ جامع بیان العلم وفضله:‎ (۳) 


۲ 


rte ا‎ AEE 


ورل 


فقد قال الله تعالى : *# واتقو 
وهي اهم الوسائل » ولذلك قال الله تعالى: إت ألا لك آلككبَ 
حى لن لتک بن الاس ما رمك 4 . ثم ذکر بعدها:  :‏ ومن عمل سوءًا أو 
e 8 E‏ 7 ت )۳( 1 
ل ا ثم عفر اله يد آله عقوا ريا 4 . مبّا يدل على أن 
ONE‏ ت ا 
شكوت إلى وكيع سُوءَ حفظي فدلني على ترك المعاصي 
واريى أن علم الله نور ونور الله لا دى لعاصي 
۲ ملازمة العلماء والمشايخ : 


هى الطريقة يقة المثلى › اقتداءٌ بسلفنا الصالح › وهذا العلم الشرعي 

من صا آله رکذ باي ۲ کا غد ایی ک2 قر من حبرل مل 

السلام » وأخذه جبريل عن رب العزة جل جلاله » يقول أبو الدرداء: 

(مالي أری علماءکم يذهبون وجھّالکم لا يتعلمون › فتعلّموا قبل أن رفع 
العلم » فإن رفع العلم ذهاث العلماء)^“. 

فالعلْمٌ الشرعي لا يُوْحَذ من الكتب فقط » ولكن بالتلقي » بل الاقتصار 


ت 


SE EO‏ ورزية من الرزايا » يقول الشافعي: (من تفده 


من بطون الكتب ضَيّع الأحكام) . وكان بعض السلف يقول: (من أعظم 
البلية تشيخ الصحيفة)“. 


وقیل لأبي حنيفة : في المسجد حلقة يتناظرون في العلم » قال: آلهم 
رأس؟ قالوا: لاء قال: لا يفقهون أبدا” . 


(1) البقرة: ۲۸۲ . 

(۲) النساء: © 

NN <© 

.۷۸/١ الدارمی:‎ )6( 

. ۸۷ ا ص‎ )٥( 
نفس المرجع الماتق.:‎ )7( 

)۷( جامع بیان العلم : ۱۹/۱ . 


YY 


الأخذ من الكتب الشرعية : 

لمن يحسن اختيار الكتب › ويعلم صحيحها من ضعيفها › a i:‏ 
يقرا ويتفقه › لأن التعلّمَ لاب له من أدوات يفهم بها العلم ‏ وة الرس 
لابد أن يتعلّمها المكلَّفُ من المشايخ » فعاد العلمٌ إلى التلقي من 
المشايخ . 

٤‏ - سوال آهل العلم - الحاحة: وهذا واجتٰ العوام وکل من عَرّث 
عليه مسألة » قال الله تعالى : # فسلرا آهل لدان کنر لا کا 4 . 

معالم على طريق طلب العلم الشرعي : 

e 
r et 8 ا‎ 

وكذلك تعلم العلم ا NERS‏ 2 
ET ha a‏ 
الشرعية على الوقائع تنزياد صحيحا » قال الله تعالى: « وكذلك َمِل ألذَيتِ 

ولتستين سيل السرم ي" . 

يقول ابن القيم : (الفقيه من يطبق بين الواجب والواقع فلکل زمان 
حم » والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم)“. 

ووَرَّد عن الإمام أحمد آنه قال: (لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه 
للفتوى حتى تكون فيه خمسة خصال: 
0 ا 
(۲) البقرة: ۲٠۰۸‏ . 
(۳) الأنعام: .٠١‏ 
)٤(‏ إعلام الموقعین: ۱۹۹/٤‏ . 


Y€ 


| - أن تکون له نية » فان لم تكن له نية لم یکن عليه نور » ولا على 
کلامه نور . ) 

۲ - أن يكون له حلم » ووقار » وسكينة . 

۳ ۔ أن یکون قویاً على ماهو فیه. 

٤‏ = الكفاف من العيش. 

ه - معرفة التاس © 

۲ - الربانية في طلب العلم : 

قال الله تعالی: ٭ وللکن کووا رینن یما کشر تعلموں الکتب ویما کش 
ع ا ا e‏ و 
هو الذي يري الناس بصغار العلم قبل كباره). 

فطلب العلم يحتاج إلى تدج وتأنّ في طلبه » فلا يؤخذ جملة » بل 
شيئاً فشيئاً > وينبغي أن يكون هناك توازن في طلبه » فيبدأ بالآهمٌ قبل 
المهم » وبالأصول قبل الفروع » والكليات قبل الجزئيات » ومن العجب 
أن ترى المبتدئ في طلب العلم يحمل كتباً لا تصلح إلا للمنتهي في طلب 
العلم » ومن العجب أن ترى طالب العلم يحفظ الأحاديث الكثيرة › 
ولا يجيد حفظ بل ولا قراءة كتاب الله عز وجل ! 

قال بدرٌ الذين بن جماعة: (على الطالب أن يبتدئ أولا بكتاب الله 
العزيز فيتقنه حفظاً > ويجتهد على إتقانه بتفسيره » وسائر علومه فإنه أصل 
العلوم وأمها وأهمها). 

عن حفص د غات ات الأعمش ليحدثني الحديث عن 
E NT N O OT EE E‏ 
فاحفظ القرآن ثم تعال نحدثك. وقال الوليد بن مسلم: كنا إذا جالسنا 


(۱) المرجع السابق نفسه. 
(۲) آل عمران: ۷۹. 


(۳) الفتح : 00/۱. 


Yo 


الأوزاعئ ورأی فنا حَدَثاً » فقال: يا غلام! أتحفظ القران؟ فإن قال: 
O َ‏ 

نعم ( اختبره › فقال له: افرا: ل ویک الہ ف وکر ڪب ٭ ( فإن قال : 
لا أحفظ » قال: احفظ فتعلم القرآن » ثم اطلب الحديث"'. 

وورد عن الإمام الزهري رحمه الله أ قال : لإ تکابر العلم فان ا ) 
أودية » فإذا Sl Es‏ ولکن خذه مع 
لأيام والليالي › واا حملة » فإنه م رام الاه ا ذهب عله 

جملة » ولكن الشيء مع الشيء مع الأيام والليالي). 

ومعلوم أل ما سهل آله وجحمعه سهل ضباعه ونسیانه » فالا هي 
التي تورث التوازن في طلبه » فالعجلةٌ في التلقي نهى الله رسوله عنها ؛ 
فقال : % کا ترك بوه لساك ی لعجل بد( ° E‏ وا04 . 

ت الآدب مح الناس عامة » واللاحق مح السابق › والصغير مح الكير 

خاصة : 

أدثُ المرء عنوان سعادته وفلاحه ( اديه ان شقاوته وبواره ( 
laye AGE‏ 
قلة الأدب. يقول عبد الله بن مبارك: (مَنْ تهاون بالأدب عوقبَ بحرمان 
الشنن » ومَنْ تهاون بالسنن عوقبَ بحرمان الفرائض ›» ومن تهاون 
بالفرائض عوقبَ بحرمان المعرفة)““ . 

ل ا ا ع و 

فالأدبُ لفظ جامع للفضائل والأخلاق الكريمة؛ التي تؤدي إلى 
المحامك »فال إن حجر ادت اتتخمال ما جمد فرلا وف > ازع 
بعضهم E‏ الال جز مکارم الآخلاق › وفيل : هو الوقوف مح 
(© بذك ة السام ١/١‏ : 
(۲( جامع بیان العلم وفضله: ۱ > ح 10 . 
(۳) القيامة: .١۷- ١١‏ 
)٥(‏ الفروق للقرافي: ٩٦/۳‏ . 


Y٦ 


المستحسنات › بل هو تعظيمُ مَنْ فوقك » وال امن دوت 


E‏ لأدب قبل العلم » فقال الحسنٌ رحمه 
الله :: (إن کان الرجل لیخرج في ادب نفسه السنتين د دو 


ال وقال الك وة ا ا a‏ 
الف es‏ 


أتعلّم سبعین باباً من n‏ ل وقال 2 وهس رحمه الله : 
TEE Ao‏ 


وانظر تأدب الصحابة مع من سبقهم بالعلم: 


فعن الشّعبي أنه قال: (صلى زيد بن ثابت رضي الله عنه على جنازة » 
ثم قربت له بغلة ليركبها » فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فأخذ بركابه › 
فقال له زید: E‏ َة » فقال ابن عباس: هكذا 
أمرنا آن نفعل بأمرائنا). 


وقال أبو حنيفة: (ما مددت رجلي نحو دار آستاذي حماد جلا له » 
وکان بین داري وداره سبعة سکلى) 0^ . 


(1) الفتح: ۹/۰ 


(۲) لباب الآدب: ص ۲۲۷. 

..۳١١/١ الحلية:‎ )۳( 

. ٠۱۱۹/۱ ترتيب المدارك:‎ )٤( 

)٥(‏ تذكرة السامع. 

. ١١۳/۸ الأسیر:‎ )0 

(۷) الجامع للخطيب: .۱۸۸/١‏ 

(۸) مناقب أبي حنيفة للخوارزمي: ۷/۲. 


YY 


وقال الشافعي: (كنت أتصمَّح الورقةَ بين يدي مالك تصفحاً رفيقاً ‏ 
فة لهاان e‏ 


ا تعدّمنا ف وسئل ا المارك بحضصور e‏ عسمنه 
فال (نيها أن نتكلم عند أكابرنا)". 


وع رة ين دي رضي الله عة فال رلك كنت عل غود 
سول ان غلاا فكت اط عه فا ت اول ل أن هاا 
افا و ا ع ر ا ا 
يتكلم في مجلس رسول الله ية لما سأل النبئ 4 أصحابه عن المسألة ء 
وكان ابن عمر يعرفها » فقال لأبيه: ما منعني أن أتكلم إلا لأنني لم أرك › 
ولا آبا بکر تکلمتما» فکرهت أن أتكلہ)* . 


وعن موسی بن ار (کان رجاء بن حيوه وعدي بن حاتم 4 ومکحول 
في المسجد› فال رل مرل عن مسال فقال مکحول : سلوا شيخنا 
و رجام بن و 


ا اذا رأيتي أحدٹ پيلد فڀها متل يي هر . بغي للحيتي أذ 
ا 


ولما جاء مسلم بن الحجاج إلى الإمام لار ف مان ده 


.۸۸ التذكرة: ص‎ )١( 

(۲) التذكرة: ص ۸۸. 

)۳( سير أعلام اللاء: ٤١/۸‏ . 
(6) مسلم: ح .٩1٤‏ 

. ۱۳١ البخاري: ح‎ )٥( 

(0) الفقىه والمتفقه: ۱۷۹/۲ . 
(¥) الس ۲۳۱/۷ 


وقال: (دَعني حتى أقَبّلَ رجليك يا أستاذ الأسانيد > وسيد المحدثين › 
OEE E EY‏ 


وهذه الآداث؛ التي تَحَلَىَ بها سَلفنا الصالح » مأخوذة من سنة النبي كي 


حيث يقول : «ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا > ويعرف لعالمنا 


a 


فهذه آدابٌ قد ضاعت بين طلبة العلم » فمتى يعرف الصغير للكبير 
حقه؟ ويعرف اللاحق للسابق قدره؟ وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو 
الفضل » قال الله تعالی : * وم يعم سعد آله هاون قوی آلتلو 4 . 

٤‏ - العلم رحم بين أهله: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ي قال: «إتّما أنا لكم مثل مثل الوالد 
لولده 2 

فبین ا والمتعلم أبوة دينية » قال الله تعالى: * اوک المت 
من اش 4 . وفى قراءة أبي : (وهو أب لهم). ) 

وهذا الرحم يقتضي تعاطفاً ومحبة وتواداً وائتلافاً › لکن المتأمل أن 
طلبة العلح بيتهم من التنافن والباغضن ما يجب له المرم ٠‏ إل هن ره 
الله » فأين رابطة العلم التي توحد القلوب » فإذا كان الله جحل الممنين 
ا ومومو لهمت بُ eh‏ ضښ ٩#‏ . 

وقال الأخوة: * وذ کروا ممت آل ليك | e:‏ الت 
بين فلوم ابحم ا وا" . فكيف بطلبة العلم؟ ٠‏ 


)۱( والنهاية. ۱ 


)۳( ا2 

(€( أبو داود: : ح ٨۸۰٩‏ »۰ وحسنه لألبانى في المشكاء: r‏ 
)٥(‏ ا 

١ التوبة:‎ )0( 

0 الغان 


۲۹ 


وانظر إلى سَلفنا الالح كيف كان الول بيهم يتجلى فى اسم 
صورة : 

فمن ذلك ثناء بعضي على بعت : فعن یحیی بن سعید قال : (ذکر عمر 
فضل أبي بكر » فجعل يصفٌ مناقبه » ثم قال: وهذا سيدنا بلال حسنة من 


OS 

تابعي » ا ا (أتجمعون لي E‏ المسائل ابن 
ا ا ¢ 

بي رباح 


یال ل الإمام اجه أباه: اَی رجل کان الشافعيخ؟ فإني سمعتك کک 
الدعاءَ له > فقال: (يا بثرء! كان الشافعئ كالشمس للدنيا »> وكالعافية 
للبدن » ا تی ی کان دا ام ا 


دفاع بعضهم عن بعض: لما تكلم رجلٌ عن عائشة رضي الله عنها عند 
عمار فقال عمار له : (اغرب مقبوحاً منبو حا اتؤذي حبيبة رسول الله کی )2 . 


ولما سأل النبئ َة في غزوة تبوك عن كعب بن مالك » فقال رجل: 
خلفه یا نبیئ الله ! بُرداه والنظر في عطفيه › فقال معاد: بس ما قلت › والله 
ما نعلم عنه إلا خير 0 

ولما قالت أَم مسْطح رضي الله عنها لما عثرث قالت: تعس مسْطح » 
قالت عائشة رضي الله عنها: ن ها تقول 6٠ا‏ تقولين هذا في رجل شهد 
OE‏ 
(۲) صفة الصفوة: ٠٤١/۲‏ . 

(۳) السير: .٤0٥/٠١‏ 
)٤(‏ الترمذي: ح ۳۳۸۸ ۰ وأبو نعیم: ٤٤/۲‏ . 


. ۲۱۲۲ مسلم : ح‎ (٥) 


۰ 


حزنهم لموت الواحد منهم : قال یوب السختياني : ( ني أخبر بموت 
الرجل من أهل السُنَّة فكأنى أفقد بعض أعضائى)'. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (موتٌ العالم ثلمة للإسلام لا يسدّها 
شيءَ ما اختلف الليل الا 


دعاء بعضهم لبعض اعترافاً للحميل : 
ا (ما صليتٌ صلاة منذ مات حماد إلا استغفرتٌ له مع 
والده » وإني لانت لمن لت ةاي EN‏ 
وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي ذ في السحر يدعو لأقوام بأسمائهم › 
هذا التراحم بين طلبة العلم ؛ ق E‏ 
حم طلبة العلم ‏ ولکن كما قال الله : قبا ر إلا د ماجاءه 
و E‏ 


: افتضاء العلم للعمل‎ _ ٥ 
ذم اله أهل الكتاب الذين تعلْموا العلم ولم يعملوا به » فقال تعالى:‎ 


ر ر ر صرف 


ولا ا کک الا لا 

وقال الله تعالى في حق عالم بني ارال الذي آتاه الله الايات» ولم يعمل 
SR A E SR E‏ 

وأخبر النبيئ 45:: «بأن العالم إذا لم يعمل بعلمه فإنه ت في النار حول 
أمعائه كما يدور الحمار في الرحى»" . وذلك أن العلم ليس مراداً لذاته ‏ 
ولكن لإصلاح الظاهر والباطن » ولذلك وَصَف الله علماءَ الأخرة بأوصاف 


.۹/۳ الحلية:‎ )١( 

(۲) شرح السنة: .۳٠۷/١‏ 

(۳) مناقب آبی حنیفه للخوارزمی: ۷/۲. 
)٤(‏ الجاثية: ۱۷. ۰ 

° الجمعة:‎ )٥( 

(0) الأعراف: .٠۷١‏ 
(۷) البخاري: ح ۷۰۹۸. 


Y1 


منها آنه وصفهم بالخشية» فقال E‏ ۶ انا کی اف من عا وا . 
ووصهفهم بالخشوع فقال تعالی : # خلشعين ون له رود انت ا ت 
لي 4 . E‏ بالتّواضع» فقال تعالى: ل خض جاك ت لامومِينَ 4%" . 
ووصفهم بحسن الخلق : فما مرن اه نت لَه ولو كت فظا لظ القاب 
ہے وہ ج ےہ ےا ص ب وو م ےہ چ 


لانفقضوا من حولك فاعَفَ هم وَسَاورهَم في لأ 4“ . ووصفهم 


بالزهد » قال تعالی : # و للم وڪم واب اه حر لمن ءام 
وَل صا . 


وقال ابن مسعود رصی الله عله : (كفى بخشية ایل کا وبالاغترار به 
0 وعن مجاهل آنه قال : (إنما الفقيه من یخاف اله )7" . 

وعن ابن مسعود رصي الله تله اد فال الجن العلم عن رة 
الحديث » ولك العلم عن كثرة الخشية) . 

ثبت عن علي بن أبي طالب: (أل؟ أخبركم بالفقيه كل الفقيه » مَنْ لم 
ييئس الناس من رحمة الله » ولم يرخص لهم في معصية الله آلا لا خير فی 
علم لا فقة فيه › ولا خير في فقهِ لا ورع فيه › ولا خير فی قراءة لا تدر 
فه))). 

وقال الحسن: (العلمٌ علمان علم على اللسان » فذلك حجَة الله عليه » 
وعلمٌ في القلب كذلك العلم النافع)'"'. 


(۱) فاطر: ۲۸ . 

(۲) آل عمران: ۱۹۹ . 
(۳) الحجر: ۸۸.۔ 
)٤(‏ آل عمران: ۱١۹‏ . 
)٥(‏ القصص: ۸١‏ 


(7) جامع بيان العلم وفضله: .۸٠١/١‏ 
(۷) الإحياء: .۷٦/١‏ 

(۸) جامع بیان العلم وفضله: ۸۱۲/۱. 
)٩(‏ الفقیه والمتفقه: ٠٠١۹/۲‏ . 

(۱۰) جامع بيان العلم وفضله: ٦٦1/١‏ . 


۲ 


رلك كارا ا سرن على أزداد العم قل رده الل الت أ 
سفيان الثوري لولدها وهي تعظه : (انظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك› 
وحلمك » ووقارك ؟ فإن لم ترى ذلك فاعلم أنها تضرك OOD‏ 

وكان الحسن يقول: (قد كان الرجل يطلب العلم » فلا يلبث أن يرى 
ذلك في تخشعه وهدیه ولسانه OT‏ 

ومن ثمرات العلم الدعوة إلى الله عز وجل ¢ فقد قال ية : ٠‏ بلغوا عنى 
ولو آية»". وفي الحديث: «نضر الله امر ا سمع مقالتي فحفظها فأدَاها كما 
سمعها » فرب مبلغ آوعی من سامع»“ 

فالعلم زكاته الإنفاق » وذلك بالدعوة إلى الله > ولكن بعلم وبصيرة. 
فالفضائل يمكنْ لطالب العلم أن يدعو الناس إليها > وأما علمٌ المسائل إذا 
کان لا يحسنها فليدعها لمن يحسنها. 

وقد ذم الله تعالى من لم يَعْمَلّ بعلمه فقال: لم تقو ا 
َصَعَلونَ 7# . وقال تعالی: وھ او ای ار رک شا کو 
لک اب آلا تم ا َ4 

وقد قال ا عياض رحمه الله : (بلغنى أن الفسقة من العلماء 
يبدأ بهم يوم القيامة » قبل عبدة الأوثان) . 

واعْلَّمْ أن العالم إذا لم يعمل بعلمه حرم البركة والقبول » يقول مالك 
ابن دينار: (إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زت موعظته من القلوب كما يزل 


eS 


.۸٩۹۸ /۳ صفة الصفوة:‎ )١( 

APN a 0 

(۳) البخاري: ح .۳٤١۱‏ 

)٤(‏ الترمذي: ح ۲۹٥۸‏ » عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
)٥(‏ الصف: ۲. 

٤ البقرة:‎ )0( 

. ٦۳/١ الأحياء:‎ )۷( 


۲۳ 


القطر عن الصفا)'“. وقد كان سفيان الثوري يقول: (هَتَّفَ ار بالعمل › 
Oo‏ 


آلا هل من مُتذگر! فکم من مذکر بالل ناس لله » وکم من مخوف بالله 
جريء على الله » وکم من مقرب إلى الله بعيد عن الله » وكم من داع إلى 
الله فار من الله »> وکم من تال لکتاب الله منسلخ عن آیات الله . 

لا شك أن العلم من الفضائل التی یسعی لھا كل مكلف › لكنْ لابْدً 
تكون هناك نية في طلب العلم » eT‏ 
رسول الله عة › فعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبئ ياء قال: «من 
E FE‏ أو ليماري به السفهاء › Ey‏ 
الناس إليه أدخله الله التار )"° 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى ا قال : من تعلّم علماً مما 
تی به وجه اله اا اا ا ا ا 


ww 


الحنة يوم القيامة») 


ويرم أن رطلب العلم بهڭه النيات الفاسدة › فتنة على طالىه › 


وفتنة على الناس › يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ( کف بکم إذا لبستکم 


فتنة يربو فيها الصغير »> ويهرب فيها الكبير › el‏ 
قيل: هذا منكر » قيل: ومتى ذلك؟ قال: إذا قلت أمناؤكم » وكثرت 
أمراؤكم » وقلت فقهاؤكم » وكثرت قراؤكم » ونمقَّهَ في غير الدين › 
وال اا م ج 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) المرجع السابق. 

(۴) الترمذي: ح ۲٠٠٤١‏ . وصححه الألباني. انظر: صحيح الترمذي: ح ۲۱۳۸. 

)٤(‏ آبو داود: ٠.“ ٤ a‏ وابن ماجه: :حح 1 ورصححه الألباني في صحيیح الترغيب 
والترهیب: ۲١/۱‏ . 

. ٠٥٤/١ وجامع العلم:‎ » ٦٤/١ الدارمي في كتاب العلم:‎ )٥( 


Y€ 


ويوم أن يطلب العلم في النيات الفاسدة » تموت القلوب » وتحرم لذة 
المناحاة والعبأادة مح الله » ویحرم اله فق و ۹ فعن ا الدرداء ر صي 
الله عنه أن النبيى لا قال : «أوحی الله“ إلى بعض الأنبياء » قل للذين بتفقهون 
لخر الدين 6 وتلمرن لف الل > وطلون لذا شيل الاجة ‏ اتلسوة 
للناس مسكوك الضأن » قلوبهم كقلوب الذئاب » وألسنتهم أحلى من 
العسل » وقلوبهم آمو من الصبر › آٳِياي يخدعون؟ وبي يستهزئون › 
لأفتحنٌ لهم فتنة تذرٌ الحليم حیْران»'. 


ولك هناك نياتٌ حسنة يطلب من المكلف العمل بها؛ منها: 
١‏ - إزالة الجهل عن نفسه؛ لأنٌ الله يحب أهل العلم» فهو العليمُ الخبير. 
۲ - تصحيح العبادة » فالعبادة المقبولة › ا ولا یکو 
ذلك إلا بالعلم . ) ۰ 
۳ حفظ الشريعة؛ لأ العالم وعاء ‏ و قال تعال : 
بل هو ایت ب اق ارو ار N Ea‏ 
الذَتُ عن الدين بدفع شه المبطلين › وتأويل الجاهلين › وانتحال 
ه - دعوة الآخرين » وإيصال النّفع لهم › فالعلمُ بُحيي الموتى » ويبصر 
العمى » وقد قال عة : «لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من 
ا ) 
اتر ف ا 
و من الطلبة يتسرع فيتصدر في التعليم واالفتيا قبل اا « وقبل تز كية 
(1) ابن عبد البر بإسناد ضعيف » ذكر ذلك العراقي في حاشيته على الأحياء: 1۲/١‏ . 
(۲) العنکبوت: ٤۹‏ . 
)۳( مسلم : ح۹1٤۲‏ ¢ والبخاري : ۲٤ a‏ . 


Yo 


العلماء له »> وهذا منزلق خطير ينتج فوضى علمية لا ساحلٌ لها » ولذلك 
قال الشافعيئ: (إذا تصدَّر الحَدَثُ فاته علم كثير)"“. وقال مالك: 
(ما أفتيت حتى شهد بلي سبعون من علماء المدينة) » وقال عمر رضي الله 
عله :مهوا قبل أن تسودوا . 


وسَبَبٌ هذا التصدر الفصل بين الدعوة والعلم » فيقولون: الدعوة 
شيء » والفقه في الدين شيء آخر »› مع أن الصحيحَ أن العلماء هم 
الدعاة » ولذلك لما تصدرت الأحداث انطلقت الفتاوى غير المنضبطة › 
وعمّتِ الفوضى » وأصبح العامي يفتي في قضايا لو عرضت على عمر 
رضي الله عنه؛ لجمع لها آهل بدر » وهذا من توسيد الأمر لغير أهله » جاء 
فى الحديث: «إذا ضيَعَتِ الأمانة فانتظر الساعة » قيل: وكيف إضاعتها؟ 
قال : أن يود الأمر إلى غير أهلها^. ٠‏ 


وعن مالك رحمه الله قال : (دخل رجل على ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
فوجده يبکي » فقال له: ما يبكيك؟ أحدثت مصيبة! فقال: لاء ولكن 
استمَتّي من لا عِلْمَ له »> وظهر في الإسلام أمر عظيم » ولبعض من يفتي 
اها خی الجن مو ا اى 


وانظر إلى وَرَّع الصحابة » يقول ابن أبي ليلى: (أدركت مئه وعشرين 
من الأنصار من أصحاب رسول الله بل يسال أحدذهم عن المسألة فيردها إلى 
هذا » وهذا إلى هذا » حتى ترجع إلى الأول » وما منهم من أحد يحدث 
یحديیث » او الف کي إلا و أن أا کا 


(وسئّل القاسم بن محمد عن مسألة» وهو أحدٌ الفقهاء السبعة 


.۸/۲ الفقيه والمتفقه:‎ )١( 

(۲) الفقیه والمتفقه: ۳۲٣/۲‏ ح .٠٠٤١١‏ 

. ۱۹١/۱ : الفتح‎ (T) 

. 1٤4٦ البخاري: ح‎ )٤( 

() إعلام الموقعین: ۲۰۷/٤‏ › الفقیه والمتفقه: ۳۲٤٣/۲‏ ۰ ح .٠١١۹‏ 
)٩(‏ جامع بيان العلم وفضله: ٠١١/١‏ . 


An 


E E E EDT 
فقال القاسم: لاتنظر إلى طول لحيتي » وكثرة الناس حولي » فوالله‎ 
لا أحسنه » فقال شي من قريش إلى جنبه: يابن أخي الزمها » فوالل‎ 
ما رأيناك في مجلس أنبل منك اليوم » فقال القاسم: والله لأن يقطع لساني‎ 


ا 

وقيل للشعبئ: الا تی ان تقول لا أدري » وأنت فقيه العراق؟! 
فقال: لكن الملائكة E‏ تستح حین قالوا: # سبحتكَ کا عِلَمّ کا إلا م 
POAT ٤‏ . 


وسئل مالك عن مسألة فقال : لا آدري › فقيل له: إنها مسألة خفيفة › 
فغضب مالك وقال: ليس في علمي شيء خفيف » أما سمعت الله يقول: 
ل سی کک تر نید4 0 . 

ولذلك لا بد أن e‏ ا ا الطالت 
a‏ بأقرال 


۸ من کان شیخه کتابه » فخطؤه اکثر من صوابه : 

كان السلفٌ يمنعون من كانت وسيلته إلى الفقه الكتب من الفتوى 
الرس 4 كما كاتا بحرن من تلفي الفر ان من الصف هن :الإفراء: 
قال اپو زر زرعة: (لا يفتي e e e‏ 
E A‏ 


(۱) جامع بيان العلم وفضله: .٠٠۷/۲‏ 
(۲) البقرة: ۲ 

(۳) جامع بيان العلم وفضله: ۲/ ۸۲ . 
)€( المزمل: ٠‏ 

. ٥۷/۲ الفقيه والمتفقه:‎ )٥( 

(0) الفقيه والمتفقه: ٥۷/۲‏ . 


¥ 


من مشایخ عصره كثرة ضعف › و اجتماع › لاممّن أخذ من بطون 
الأوراق » ولم يعرف بصحبة المشايخ الحدّاق). 
والتلقي عن المشايخ له فائدتان : 
- يحصل الطالب على العلم الصافي المحقق. 

۲ - يحصل الطالبٌ على الأدب مع العلماء والشيوخ. 

وذكر الشاطبئ أن خد العلم له طريقان: 

ا تالمتافية. 

۲ - المطالعة لكتب المصنفين. 

وهذا الأخيرٌ نافع بشرطين أن يحصل له: 

أ - أن يحصل من فهم مقاصد ذلك الملم المطلوب» ومعرفة 
اصطلاحات آهله ما يمكنه من النظر فى الكتب » وهذا لايحصلٌ إلا 
ا ا ی ور اا 0 
الكتب » ومفاتحه بأيدي الرجال. 

ا تحرّى كتب المتقدمين من أهل العلم » فإنه أقعد به من غيرهم 
اا ٠"‏ لأن الدين في نفص منذ موت النبي بيا وكذلك أهله › 
ذلك كانت كت الهقدمن اخرى وافعك. ) 

ولما نزل قول تعالی: ‏ اوم ّت کم وتم ومنت لیم می4 بکی 
عمر » فقال عليه الصلاة والسلام: «ما يبكيك؟» قال: يا رسول اله ! إنا کنا 
في زيادة من ديننا » فأما إذا كمل فلم يكمل شيء قط إلا نقص. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «صدقت»“'. 

رلدلك بن الشطن لمل هذا وطالب الحلممن آهل وش الرل 


N AEE 
الشاطبي‎ (۲) 
المائدة:‎ (۳) 


YA 


إليهم » يقول الأوزاعي : (كان هذا العلمٌ كريماً يتلقّاه الرجال بينهم » فلما 
دخلت الکتب دخل فيه غير ىل 

ولذلك رَحَل سَلفنا الصّالح لطلب العلم > فرحل جابر بن عبد الله 
الآنصاري الین الشام ليطلبَ حديثاً من عبد الله بن نيس › ورحل بو أيوب 
الأنصاري لمصر لعقبة بن عامر لسماع حدیث ا 

کر کی ل کن اا کاردا کی م 
دمشق » فأتاه رج فقال: يا أبا الدرداء! أتيتك من مدينة رسول الله كي 
لحديث بلغني أنك تَحَدَّثٌ به عن النبي بل » قال: فما جاء بك تجارة؟ 
فقال : ل ولا جاء بك غیره؟ قال : 5 > قال أبو الدرداء: اني و 
النبي ية يقول: «من سلك طريقاً يلتمسنُ فيه علماً سل الله له طريقاً إلى 
الحنة»" . 

وقال الشعبئع لرجل سأآل عن رجل أعتق تق آمته ثم تزوّجها » فذکر له 
حدیث النبي ي4 عن بي موسی' «ثلاثة لهم أجران ‏ رجل من آهل الكتاب 
آمن بنبيه وآمن بمحمد ٤٤‏ ¢ والعيد المملوك إذا دی خی اللہ وحق موالیه › 
ورجل کان عنده أف ا فأحسن تأدينها » وغلها > فأحسن تعليمها › 
ثم أعتقها وتزوّجها » فله أجران»““. ثم قال للسائل: (خذها بغير شيء؛ 
كان يركب فيما دونها إلى المدينة). 

فالعلم لا ينال براحة الجسد »› لكن ينال بالتعب والسهر. 


آقبل ابن عباس بعد موت النبی عة يتتبع أأصحابه ساهو فقال : 
(كنتٌ آتى الرجل فى الحديث يبلغني أنه سمع من رسول الله ئة فأجده 
فإذا خرج قال: يابن عم رسول الله مالك ؟ فأقول: بلغني حديث عنك »› 
EV‏ 
(۲) جامع بیان العلم وفضله: .۳۹٤/۱‏ 


۹ 


و ءءء 


أنك تحدّث به عن رسول الله ية فأحببث أن أسمعه منك » قال: فيقول: 
هلا بعت ا ي ا اقل آنا اجى أن اك ولدلك فول ان 
عباس رضی الله عنهما : ذللت طالباً فعززت مطلوباً. 


٩‏ - العلم منحة من الله عر وجل لأصحاب القلوب النقية » الذين 
لايريدون علواً في الأرض ولا سادا » وهو محنة للذين لايريدون 
بأعمالهم وجه الله » لذلك تكثر منهم الدعاوي » ويتأتى منهم الفخر 
والإعجاب » بل قد يتطاولون على السابقين » ويقولون: هم رجال » ونحن 
رجال. 


يقول ان غد الت (من أدب العالم ل الدعوى ا لا سنه و 
الفخر بما يحسنه » إلا أن يضطر إلى ذلك » كما قال يوسف عليه السلام: 
اجعلنی عل حَرَايِنِ الأَرَض ای حَفِيظ ملي 4)" . 


وقد أخبر النبئ كلا بهو لاء المتعالمين ؛ الذين رظنون نهم جمعوا العلم 
كله » فقال فيهم: «يظهر الإسلام حتى تختلف التجارٌ في البحار »> وحتى 
تخوض الخيل في سبيل الله »> ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن › يقولون: من 


أقرأً منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟» ثم قال لأصحابه: «هل في أولئك 


خير ؟) قالوا: الله ورسوله أعلم ! قال : «أولئك منکم من هذه الأمة › 
وأولئك هم وقود النار»“ . 


يقول ابن القيم: ينبغي للعبد أن يتحرّز من هذه الكلمات: آنا 
ولي » وعندي؛ أما (أنا) فقد قالها إبليس: ٭ آنا حر مه لق من نار وحَفََه من 
ين 4“ . وأما (لي) فقد قالها فرعون: « ايس لي مف صر وَهَدذِو اهر 
AAS O‏ 
(۲) يوسف: ٥٩‏ . 
(۳) جامع بیان العلم: ۱۹۲/۱ . 
)٤(‏ البزار والطبراني في الأوسط › وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 
)٥(‏ الأعراف: .٠١‏ 


Y۰ 


ا + 


ّى ين ى4 . وأما (عندي) فقد قالها قارون: # ال لما أويْْم عل علو 
ینرۍ ۳ : وأحسن ما استخدمت هذه الکلمات 2 مثل قول العبد: (آنا 
SN eS NS Sad‏ 
وقوله: اللهم اغفر لي خطئي › وجدي » وهزلي › وعمدي › وکل ذلك 
ES‏ 


وهذا التعالم سببه الإعجاب بالنفس » وليس عندها شيء › لكنها 
جمعت بين حَشف وسوء كيل » والعجب قرينْ الرياء » لكن الرياء من باب 
a a‏ 
ول اياك تعب ٠»‏ والمعجب > لايحقق قوله: # وإبًاك 
نتوی 4 > فمن حقق اياك عبد إياك نعبد فقد خرج من 


E سے‎ 


الرياء » ومن حقق ‏ ويا كذ کڪ 4 قد خرح من العجب)“ . 


لذلك كان سَلفنا يعرفون قدر أنفسهم فلا يشمخون بها؛ لأ المعجب 
بنفسه وعلمه وعبادته فهو هالك لا محالة » قيل لعمر بن عبد العزيز: إن 
مت ندفنك في حجرة رسول الله ية > فقال: (لأن ألقى الله بكل ذنب خلا 
الشرك » أخب إلى من أرق نفسى أهلاً لذلكف) . 


وقيل لابن عمر رضي الله عنهما: يا خير الناس » أو يابن خير الناس › 
فال فا انا تخر الافى ة ولا اتن ر الاس ولك غد من غاد :انه 


أرجو الله وأخافه » والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه)"'. 
وقال مُطْرْف بن عبد الله : (لأن أبيت نائماً وأصبح نادماً أحبُ إلى من 


. ١ الف‎ (1) 

(۲) القصص: ۷۸. 

(۳) زاد المعاد: .۳٥۲/۲‏ 
)٤(‏ فتاوی: ۲۷۷/۱۰ . 
(00 الس ۴/۲ 

. ۲۷١ صيد الخاطر: ص‎ )٦( 


۲١ 


أن أبيت قائماً وأصبح معجباً. قال الذهبي: (لا آفلح من زی نفسه أو 


E ا‎ 


ا وفدر کبرائهم 4 بي وائل أن مسعو د رأی ر ول 


ا » فقال: E 8 e ٠‏ مسعود ا ازارك > قال 
نضرت الجا بالدرة LT ES O,‏ 


د 
2 


07/١ الت‎ € 
.٤۹۰١/١ السير:‎ )۲( 


المطلب الثالث 
تقوية الجانب الإيماني قبل وقوع الفتنة 


الافان ج مباركة » أصلها في قلب المؤمن قينا وتضدقا وة 
إلى الله › وفروعها العمل الصالح في السماء » تؤتي ا کو 
ربها »> وکلما کانت شحرة الإيمان قوية » صمدت لریاح الفتن إذا هبت › 
وكلما كانت ضعيفة › لم تصمد آمام رياح الفتن > بل اجتتها أو أضعفتها 
فما لها من صمود ولا قرار مام الفتن » قال الله تعالى: # متلا كمة طبه 
کتجرز یت الم ایت رشان الا . 

يقول بعض السلف: (منْ فقَّه العبد أن يتعاهد إيمانه وما ينقص منه › 
ومن فة العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أو ينقص » وإن من فِقَهِ العبد أن يعلم 
زغات الشطات من اين ات :. 

وفي الحديث عن الَبيٍ بي: «إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما 
يخلق الثوب؛ فاسألوا الله أن يحدد الإيمان في 2 

فقلبٌ المؤمن تعتريه أحياناً سحب مظلمة من المعصية » فتحجب 

E AE E sg E N Es 
Us e E aa a 
لحديث النبي بل: «ما من القلوب قلبٌ إلا وله سحابة كسحابة القمر‎ 


.۲٤ إبراهیم:‎ )۱( 

(۲) نونية ابن القيم لأبي عيسى: ٠٤١١/۲‏ . 

(۳) الحاكم: ٠» ٤/١‏ وهو في السلسلة الصحيحة: ح ٠١۸١‏ » وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۱ +e‏ ح: 10۸ : رواه الطبراني في الكبير › وإسناده حسن . 


YE 


الت ا غا سات اظل وا تات غه ا 
e‏ : واد ن 
عوامل تقوية الإيمان: 
| - تدبّر القرآن العظيم › الذي آنزله الله عز وجل تبياناً لكل شيء › 


ثٍ ت ى ت : ر و س س 

مد رو ر اورم س س وراد عو 
N CAA E‏ 

وأما طريقة العلاج » فهي التفكر والتدبر »> فقد كان رسول الله 45 يتدبر 
کتاب الله ویردده » وهو قائ بالليل › حتى إنه فى إحدى الليالى قام يردد 
آيةً واحدة من كتاب الله وهو يصلي › لم يجاوزها حتى أصبح ›» وهي قوله 
تعالی: 3 إن شیب کی عادد إن فر لم فإك آت الم کے 004 , 

والقران توحيد» ووعد» ووعيد› واتار وقصص › وآداب » 
أكثر من سورة أخرى » يدل على ذلك قوله ية : «شتبتنى هود وأخواتها 
قل ال 2 

قد Ey‏ رسول الله عة لہا احتوته من حقائقی الإإيمان › والتكالف 
العظيمة التي ملأت بثقلها قلبَ الرسول حي » فظهرت اثارها علي شعره 


ےج : 


وجسده» وخاصة قوله تعالى: # َاسَقَم کم أمرت ومن تاب معك ول ت iF‏ 


قال ابن القيم رحمه الله: ما على المسلم أن يفعل لعلاج قسوة قلبه 
بالقرآن فيقول: (ملاك ذلك أمران » أحدهما: أن تنقل قلبك من وطن الدنيا 
فتسكنه في وطن الأخرة » ثم تقبل به كله على معاني القران واستجلائها › 
وتدبرها » وفهم ما يراد منه »> وما نزل لأجله »> وأخذ نصيبك من كل 


(1) أبو نعيم في الحلية: 14١/١‏ » وهو في السلسلة الصحيحة: ح ۲۲۹۸ . 
)۲( اللإسراء: .AY‏ 
(۳) المائدة: ٠.١١۸‏ 


(©) أحمد» والبزار » والنسائي مختصراً. انظر مجمع الزوائد: 00٦/۲‏ › ح: .۳٠٤١‏ 


. 1۷۹/۲ السلسلة الصحيحة:‎ ٠. ٩ رواه الطبراني: ح‎ )٠( 
. ۱۱۲ هود:‎ )0( 


٤ 


ا 


او علد لك ادا رلت هدو الا غل وا لفقل بر 
القلب بإذن الله). 


| 


وقد کان أصحابُ النبى بي يقرؤون القرآن» ويتدټرون» ويتآثرون» فهذا 
أبو بكر كان رجلا أسيفاً رقيق القلب؛ إذا صلى بالناس » وقراً كلام الله 
امالك تسه من آ6 عمر من E‏ قوله تعالی : ون 
داب ريك لوقع )ا ام من دافو 4 ¢ وسیع O‏ من وراء الصفوف' لما 
قراً قوله تعالى عن يعقوب عله السلام: # إنّما نما شا بی وَحُرْنإ إل اہ 2 


وقال عثمان: لو طهرت قلوبکم ما شبعت من كلام الله › وقتل شهيداً 


مظلوماً › ودمه على المضحف" › ركان سود یر اد ا هذه الأية فى 
ر و درو رڅ و 2 : 


م و ت 
الصلاة » بضعة وعشرين مره واتقوا نوما جور فيه إلى آله تہ 3 ی کل 
a‏ ص2 (AN f‏ 


وكان عمرٌ إذا قرا قوله تعالی: وکخون للادذقان کوت ویھر 
خد E‏ کان ا وبا و الحاضرون ¢ ويقول اتا لنفسه : 
هذا السجود؛ فأين البكاء''“؟! 


۲ - استشعار عظمة الله عز وجل› ومعرفة اسدھ ت وصفاته › والتدير فيها 
وعقل معانيها. والنصوص من الكتاب والسنة في عظمة الله كثيرة إذا تأمَّلها 
المسلمء وارتجف قلبه» وتواضعث نفسه لله العلي العظيم» قال الله تعالى : 


(۱) مدارج السالكين: ٤٤١/۲‏ ومابعدها. 
(۲) الداء والدواء: ٤١/١‏ . 

(۳) الطور: ۸-۷. ) 

.٤٤/١ الداء والدواء:‎ )٤( 

.۸٦ يوسف:‎ )0( 

.٠٠١/۷ حلية الأولياء:‎ )١( 

(۷) الاحیاء: ۲۸۲/۱. 

١ البقرة:‎ )۸( 

.٠١۹ الاسراء:‎ )٩( 

O A EO 


< # نكم سكا التني لا يلها إلا مر وبتك ماف آل الخ وتا ف بد 


رار رر سے ر سے رر 
ا سرو سے ۰ ر ت o‏ ۱ 
E‏ ف اا ر س !ٍ ف کٿب مين 4 0 


2 0 » کے کے ٣ a‏ 1 ت ا ا رة 
کے کے کے فة رو ا مہ م ت سے م سض سے کد e‏ ۳ 


+ رو س سے مةد 


وقال رسول الله ٤‏ کا : ايقبض الله لأر يوم القيامة › ف السموات 
بیمینه › ثم يقول: انا الملك › أين ملوك اللأرض ؟!». 


ويتضعضع الفؤاد» ویر جف القلب عند التأمل في قصة موسى عليه 
ا لما قال: # رب أرن أنظر إت 4 فقال الله : # لن رى وك آنظر إل 
4 نا ص E‏ ا ر لی 8 


فلما فسّر النبوع ية هذه الاية قرأها» وقال بيده هكذا» ووضع الإبهام 
على المفصل الأعلى من الخنصر › ثم قال عليه الصلاة والسلام »> فساخ 
الجبل. يعني: ما تجلى إلا هذا القدر فساخ الجبل » والله سبحانه 
وتعالى: «حجابه من نور لو كشفه لأحرقث سُبُحات وجهه ما انتهى إليه 
بضره من خلقه»" . 


۳ - طلب العلم الشرعي : وهو العلمٌ الذي يؤدي تحصيله إلى خشية الله 
وزيادة الإإيمان به عز وجل؛ كما قال الله تعالى: ااافا 
AA‏ ل 4 فلا يستوي في الإيمان الذين يعلمون والذين ا 
فكيف يستوي من يعلم تفاصيل الشريعة» ومعنى الشهادتين» ومقتضياتهماء 
وما بعد الموت من فتنة القبر وأهوال المحشر ومواقف القيامة» وغير ذلك»› 


.٠٥۹ الأنعام:‎ )۱( 

. ٦۷ الزمر:‎ )۲( 

)۳( الببخاري: ح 1۹٤۷‏ . 

.٠٤١ الأعراف:‎ )٤( 

. ٤٥١/١ ساخ: غاص فى الأرض. النهاية فى غريب الحديث:‎ » ۳٠۷٤ الترمذي: ح‎ )٥( 


(۷) فاطر: ۲۸. 


a 


تعالی : ْ9 ل کل ری لی کی ای کبک . 


٤‏ - لزوم ل الذكر وهو يودي ك زيادة الإأيمان لعدة اسیات:» منها 
مايصل فيها من ذكر الله > وغشيان الرحمة » ونزول السكينة »> وحف 
الملائكة للذاكرين »> وذكر الله لهم في الملا الأعلى › ومباهاته بهم 
الملائكة » ومغفرته لوبهم ٠‏ کما جاء في الأحاديث الصحيحة »› ومنها 
قوله عي : لا قعل قوم يذکرونٍ الله إلا حفتهم ا وعشيتهم . 


الرحمة › ونزلت عليهم السكينة › وذکرهم اله فيمن عنده» 


وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على الجلوس للذكر» 
ويسمّونه إيماناء قال معاذ -رضى الله عنه- لرجل: (اجلس بنا نؤمن 
افق : 


ه - ومن الأسباب التي تَقَرّي الإيمان الاستكثار من الأعمال الصالحة 
وملء الوقت بها »> وهذا من أعظم أسباب العلاج » وهو أمرْ عظيم » وأثره 
في تقوية الإيمان ظاهر كبير » وقد ضَرَبَ الصدّيق في ذلك مثلاً عظيماً لما 
سأل الرسول اة أصحابه: «مَنْ أصبح منكم اليوم صائما؟» قال أبو بكر: 
آنا » قال: «فمن عاد منكم اليوم مريضا؟» قال أبو بكر: أناء فقال 
رسول الله ية : «ما اجتمعن في امرى إلا دخل الجنة» . 


وينبغي أن يراعي المسلم في مسألة الأعمال الصالحة أموراً منها: 
- المسارعة إليها لقوله تعالى: # # وسارعوا إل عفرو من رڪم وَجَنَةِ 
(۱) الزمر :۹ 


)۲( مسلم: ح ۲۷۰۰ . 


(۳) البخاري فی کتاب الإیمان: ١١/١‏ . 


ع سے سے سے 2 م ؟ oD‏ ا ی ا و 
ا را وتان کال ماق ال ان 
کش آلا رال رض ٩‏ . 

ت الاستمرار عليها : يقول الرسول ا عن رنه في الحديث القدسي 
وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه»”" » وكلمة (ما يزال) تفيد 
الاستمرارية » ويقول النبى ييا : «تابعوا بين الحج والعمرة»*“؛ والمتابعة 

المداومة على الأعمال الصالحة: فهى تَمَرّي الإيمان » وقد سئل 
النبىع كي : أي الأعمال أحثُ إلى اش؟ قال: «أدومها وإن قلً». وكان 
النبى کل إذا عمل عملا أثبته" 

- الاجتهاد فيها: إل علاحَ قسوة القلب لايصلح أن يكونَ علاجاً 
وا فيه اللإيمان فترة من الوقت › ثم يعود إلى الضعف › بل 
ینبغی أن یکون نهوضا متواصلاً بالإیمان ›» وھذا لا یمکنْ أن یکون إلا 
بالاجتهاد فى العبادة. 

ا کتابه م ابا ق عدَّة» e‏ 

سے د اة و ر جرس سرو وو کوک ا ت کر 

ت 4 د خر کر الک غ ت کن ا ی 
ا و “ وقال الله تعالی عنھم: ٭ کا کیا من الیل ما ہجو 3 


س 


ّْ ارچ سرو س و م SS‏ ر ےو 
ربالا ر تعفرو ر وف e‏ ا آل 4 


- عدم إملال النفس: ليس المقصود من المداومة على العبادات أو 


TT EN 0D 

.۲١ الحديد:‎ )۲( 

(۳) مسلم: ح ۱۹١١‏ › البخاري: ح۰۲٥٦‏ . 

(6) الترمذي: ح .۸٠١‏ وهو في السلسلة الصحيحة: ح .٠١٠١‏ 
)٥(‏ مسلم: ح ۷۲۸. 

(7) مسلم: ح .۷٤١‏ 


.١١- ١۱١ السجدة:‎ )۷( 
. ۱۹-۱۷ الذاریات:‎ )۸( 


3 


۸ 


الاجتهاد فيا إيقاع النفس في السّامة » وتعريضها للملل ؛ واا ال 
عدم الانقطاع عن العبادة › والموازنة بين الأمرين › وذلك کا ان کلف 
المسلم نفسه من العبادة ما يطبق › وة ويقارب » وينشط إذا رای نفسه 
مقبلة › ويمتصد عند الفتور › و الحديث : إن الدين ا ولن یشاد 
الدي أحدٌ إلا غلبه» فسددوا وقاربوا»“ وفى رواية : «القصد القصد فابلغوا». 


- استدارك ما فات منها: فعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن 
النبئ بل قال: «من نام عن جزبه من الليل » أو عن الشيء منه ‏ فقرأه فيما 
بين صلاة الفجر وصلاة الظهر؛ كتب له كأنما قرأه من الليل»"". 

ون عا رف اعا فال كان رس ا 2 اا صا اد 
داوم عليها» وكان إذا فاته القيام من الليل غلبته عيناه بنوم أو وَجَع صلى 
ثنتي عشرة O,‏ 


- رجاء القبول » مع الخوف من عدم القبول: وبعد الاجتهاد في 
الطاعات» ينبغي ا من رَدها على صاحبها » عن عائشة رضي الله عنها 
الت سال رسن ا غو ا 3 ورين ونون ما انوأ وفلويم وة 24 . 
قالت عائشة : : هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنة الصديق 
ولكنهم الذين ومرن تون ويتصدقون وهم یخافون ألا يقبل منهم › 
أولئك الذين يسارعون في الخيرات»؟. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: 
(لاآن ات تين أن الله قد تقل مني صلاة واحدة أحبٌ إليح من الدنيا وما فيها > 
إن اله ول 3% ONO‏ 


(۲) البخاري: ح ٦٤٦۳‏ . 
)۳( مسلم: ح ۷٤۷‏ . 
(0) المؤمنون: ٦‏ . 
(٦)‏ الترمذي: ح V0‏ 
(۷) المائدة: ۷ 

. 1۷/۳ : ابن کئیر‎ (A) 


۲٤۹ 


- ومن صفات المؤمنين: احتقار النفس آمام الواجب من حى الله 
تعالى » قال النبي ٤ي‏ : «لو آن رجلا يجري على وجهه من يوم ولد إلى يوم 
يموت هرماً في مرضاة الله عز وجل لحقره يوم القيامة»'. فمن عرف الله › 
وعرف النفس؛ يتبين له أن مامعه من البضاعة لا يكفي › ولو جاء بعمل 
الثقلین » وإنما يقبله سبحانه وتعالی بکرمه وجوده وتفضله » ویثیب عليه 


بکرمه وجوده ET‏ 


الاكار من .د كر الموت قول الرسول 4ل : «أكثروا زكر هاذم 
اللذات - يعني: الموت». وتذكر الموت يردع عن المعاصي » ويلين 
الب الاس ولا يذكره أحدٌ في ضيتق من العيش إلا وسّعه عليه› 
O E N‏ 
القبور؛ ولذلك أمر النبي 44 بزيارتها فقال: «کنت نهيتکم عن زيارة 
القبور » ألا فزوروها فإنها ترق القلب » وتدمع العين » وتذكر الآخرة › 
لا تقولوا هجر . بل يجوز للمسلم أن يزور مقابرَ الكفار للاتعاظ » 
والدليل على ذلك ما وَرَد في ا آنه ی زار قبرَ امه فبکی » وأبکی 
من حوله » فقال: «استاذنٹ ربي في آن أستغفر لها فلم يأذن لي e ٤‏ 
في آن ازور قبرها فأذن لي › > فزوروا القبور فإنها تذكر الموت». فزيارة 
القبور من أعظم وسائل ترقيق القلوب » وينتفع الزائر بذكر الموت. 

وا ت ا ا ل اا روا 
القلب » ونشاط العبادة » ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف 
التوبة » وترك الرضا بالكفاف » والتكاسل في العبادة. 


۷ ومن الأمور التي د الإإأيمان: ر الآيات الكونية ففي 
الحديث أن رسول الله € َي کان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه › 


. ٥۲٤۹ وهو في صحيح الجامع: ح‎ .۱۷١١۷ أحمد في المسند: ح‎ )١( 
۰ e ° کک‎ (۲( 


AV: مسلم‎ )4( 


0۰ 


فقالت عائشة: يا رسول الله! أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن 
يكون فيه المطر » وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية: » فقال: 
«يا عائشة ما يؤمنني آن یکون فيه عذاب ؟! قد عذب قوم بالريح › وقد رای 
قوم العذات فقالوا: هذا عار میا ٩04‏ . وکان ڪيا يقوم فزعاً إذا رى ٠‏ 
الكسوف؛ كما جاء في صحیح البخاري » فعن أبي موسى رضي الله عنه 
قال : خسفت الشمس ٠‏ فقام النبي بي فزعاً يخشى أن تكون الساعة'. 
وأمرنا عليه الصلاة والسلام عند الكسوف والخسوف أن نفزع ء إلى الصلاة »› 
وأخبر أنهما من آيات الله التى يخوف بها عباده » ولا شك أن تفاعل القلب 
مع هذه الظواهر والفزع منها يُجدّد الإيمان في القلب » ويذگر بعذاب الله 
وبطشه » وعظمته » وقدرته »> وقوته »> ونقمته > وقالت عائشة: أخذ 
رسول الله َيه بيدي » ثم أشار إلى القمر فقال: «يا عائشة! استعيذي بالل 
من شر هذا » فإن هذا هو الغاسق إذا وقب» . 

ومن أمثلة ذلك أيضاً: التأثر عند المرور بمواضع الخسف والعذاب 
وقبور الظالمين » وقد روى ابن عمر رضي لله عنهما أن رسول الله جل قال 
لأصحابه لما حاذوا الحجر (ديار ثمود): لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين 
إلا آن تکونوا باکین › فإِن لم تکونوا باکین فلا تدخلوا علیهم لا بصیبکم 
ما أصابهم»“ . 

» ومن الأمور بالغة الأهمية في علاح ضَعّف الإيمان ذكر الله تعالى‎ - ۸٠ 
وهو جلاء القلوب وشفاؤها » ودواؤها عند اعتلالها » وهو روح الأعمال‎ 
الصالحة » وقد أمر الله به فقال: # یکا ادن اموا آذکروا أ دک کی چ‎ 
. ١ ووعد بالفلاح من أكثر منه فقال : واد کروا آله کنا لعل لحرن‎ 


(۲( البخاري a‏ 8 
(۳) أحمد 2 “١‏ وهو في السلسلة الصحيحة : ج VY‏ 
E (0٥(‏ 

٠١ الجمعة:‎ )1( 


01 


وذکر لله كبر من کل شيء AR ET O‏ 
وصية النبي بي لمن كثرت عليه شرائع الإسلام » فقال له: «لا يزال 
رطباً من ذكر الله“ . وهو مرضاة للرحمن» مطردة للشيطان» مزيلٌ 
والغم» جالب للرزقء فاتح لأبواب المعرفةء وهو غراسٌ الجنة» وسببُ 
رل انات اللا وقي مار أن ال ا ال ل درن و ا 
به» فعوٌّضهم الله بالذكر الذي ينوب عن الطاعات البدنية والمالية › ويقوم 
E‏ 


وتك ذکر ايله من اتات قسوة القلب » ولذلك ib‏ تول علاج 
ضعف إيمانه من ESE EOE NS‏ 
IL EE‏ ا ا ف اا ال اشر ان تی 


i n ۶ ر‎ 


قال ابن القيم عن العلاج بالذكر: (في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله 
تعالى » فينبغي للعبد أن يداويّ قسوة قلبه بذكر الله تعالى. وقال د 
للحسن البصري رحمه الله : يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي > قال: ذه 
eNO E Ea E Os Sb‏ 
ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص فى النار » فما آذيبت 
قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل » والذكر شفاء القلب ودواؤه» 
والغفلة مرضه › وشفاؤها ودواؤها فی ذکر الله تعالی » قال ابن عون: ذكر 
ا ف ا 


٩‏ - ومن الأمور التى دد اللإيمان: مناجاة الله ۰ والانکسار بین يديه 
عز وجل » وكلما كان العبد أكثر ذلة وخضوعاً كان إلى الله أقرب؛ ولهذا 


. ٤0 العنكبوت:‎ )١( 

(۲) الترمذي: ح ۳۳۷١‏ » وقال: حسن غریب . 
(۳) الكهف: ٤‏ 
0© لغ 

() سیر اعلام النبلاء: .۳٦۹/۱‏ 


قال رسول الله كيه : «أقرتٌ مايكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا 
الدعاء»'. يقول ابن القيم رحمه الله : (فللّه ما أحلى قول القائل في هذه 
الحال: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني » أسألك بقوتك وضعُفي »› وبغناك 
عنى وفقري إليك › هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك »› عبيدك سواي 
کر ا را ع اله بان اا ال واا 
إليك ابتهال الخاضع الذليل » وأدعوك دعاء الخائف الضرير » سؤال من 
ضحت لك رة : u e‏ 


UL 


e‏ أفريت إن ر @ A‏ و ا 
A O CC‏ وکان 
السلف يتعوّذون من طول الأمل الذي بسي حسْنَ العمل . 

-١‏ التفكر في حقارة الدنيا : حتى يزول التعلَقٌ بها في قلب العبد > قال 
اله تعالی: فلا نرگ r I De‏ 
النبي َي : «إِن مطعم ابن ا ا > فانظرٌ ما یخرح من ابن 
آدم وان قزحه وملحه » قد علم إلى ما يصیر»'. وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : سمعت رسول اله له قول : «الدنيا ل ملعون ما فيها إلا 
ذكر الله وما والاه » أو عالماً أو متعلماً»“ . 


١‏ - ومن الأمور المجددة للإيمان في القلب : تعظیم حُرمات الله » يقول 


الله تعالی : ر تھا من قوی القلوت 4 : وحرمات 


(۱) مسلم: ح ٤۸۲‏ . 

(۲) الوابل الصيب. 

(۳) الشعراء: ۲۰۵ ۲۰۷. 

. ٤٥ يونس:‎ )٤( 

0 : فاطر‎ )٥( 
.۳۸۲ وهو في السلسلة الصحيحة: رقم‎ » ۱۹۸/١ الطبراني في الكبير:‎ )0( 
8 وهو في صحيح الترغيب والترهيب:‎ » ٤١١١ ابن ماجه : ح‎ )۷( 


.۳۲ الحج:‎ )۸( 
Yor 


الله هى .قوق اله سباتة وتغال 6 وقد نكرل فى الأشخاض .وقد تكرن 
في الأمكنة › وقد تكونٌ في الأزمنة > فمن تعظيم حرمات الله في الأشخاص 
2 یحی الرسول ية »> ومن تعظيم شعائر الله في الأمكنة تعظيم الحرم »› 


ومن د شعائر الله في الأزمنة e‏ # ذلك و 3 
e 2‏ نالرات ال غد 


احتقار الصغائر» وقد روى ا رضي الله عنه آن رسول الله ا 
قال: اإياكم ومحقرات الذنوب » فإنهن يجتمعن على الرجل حتى 
يهلكنه» » وإن رسول الله ضرب لهن مثلاً «كمثل قوم نزلوا أرض فلاة » 
فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود » والرجل بجي. 
بالعود » حتى جمعوا سواداً » فأجُّحوا ناراً » وأنضحوا ماقذفوا فيها»"' . 

۳ - ومن الأمور التي تجدد الإيمان في القلب: الولاء والبراء أي 
موا لمرن واا الكافرين ذلك ا الت د عل اعا ا 
TY‏ وتذوب معانى العقيدة فيه » فإذا جرد الولاء لله فوالى عاد 
الله المؤمنين › وناصرهم e‏ أعداء الله » ومقتهم ؛ فإنه يحيا بالاایمان . 


٤١‏ _ محاسبة النفس: gee r‏ يقول جل وعلا: 
O ۹ O E EE‏ 
الخطاب: (حاسبوا أنفسكم ‌ | 2 وزنوا أعمالكم قبل أن 
ف وا ا الفرفن ااكرت ورف ت ون لا فی منکم 
حافة)°7 . 


فلا بُ أن يکون للمسلم وقتٌ يخلو فيه بنفسه فيراجعهاء ویحاسبها › 
وینظر فی شأنها » ومادا قم من الزاد ليوم المعاد. 
٠‏ _ الدعاء: فانً دعاءَ الله عز وجل من آقوی السباب؛ التى ينبغى 


(۱) الحج : ۳۰ 


(۲) أحمد: ح ۳۸١۷‏ » وهو في السلسلة الصحيحة: ح ۳۸۹. 


(۳) الحشر: ۱۸ . 
)€3 الإحياء: 1/٤4‏ . 


fo 


على العبد أن يبذلها » كما قال النبيغ كي : «إن الإيمان ليخلق في جوف 
أحدكم كما يخلق الثوب » فاسألوا الله َ يجدد الإيمان في قلوبک»٩‏ 0 , 


والخلاصة: أنه کلما قویت ت الإيمان صمدت مام عواصف 
الفتن » لذلك وَصَفَ الله المؤمنين عند نزول الفتنة فين أنها تزيد 


اناا قال تعالی : Ee O E e‏ 
ا ویو 5اش EE‏ س04 . 


)١(‏ سبق تخریجه. 
(۳) الأحزاب: ۲۲. 


Y o00 


المطلب الرابع 
مصاحبة آهل العلم والصالحين 


إن مما ينجي المؤمن من الفتن مجالسة الصالحين » وخاصّة العلماء 
الربانيين الذين تذكَرُ بالله رؤيتهم » ويزيڈ في العلم منطقهم » ونل 
بالأخرة أعمالهم ؛ 3 زن الرخاء وف البلاء > قال الله و 
# وآصبر نفك مع ادن يدعو رهم ادود وي ریدو ل 
أخبر 5ة عن فوائد الجليس الصالح فقال ية : «إنما مثل الجليس الصالح 
والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير » فحامل المسك إما أن 
يُحذيك وإما أن تبتاعَ منه » وإما أن تجد منه ريحاً طيبة » ونافِخ الكير إما 
أن يحرق ثيابك » وإما أن تج منه ريحاً خبيثة)" . 


قال النووي: (فيه فضيلة مجالسة الصالحين » وأهل الخير والمروءة 
ومكارم الأخلاق » والورع » والعلم » والأدب › والنهي عن مجالسة آهل 
الخ وهل البدع ومن یغتاب الناس › او هو معروف بكثرة فجوره 
وبطالته » وغير ذلك من الأحلاق المذمومة)". 

قال علو رصي الله عنه: (علیکم ا فانهم عا في الدنيا 
والآخرة » ألا تسمعغوا لقول الله تعالی: # فا لا من شعت ر ولا صنق 


[ 0 


.۲۸ الکهف:‎ )۱( 
SS (۲( 


()٤(‏ الشعراء: ٠۵‏ ا 
)٥(‏ الإحیاء: ٠١١/۲‏ . 


۲0٦ 


وقال عمرٌ رضي الله عنه: لا تتكلّم فيما لا يعنيك » واعتزلٌ عدوك » 
واحذز صديقك إلا الأمين › ولا أمين إلا مَل يخشى الله > ويطيعه › 
ولا تمش مع الفاجر فيعلمك من فجوره» ولا تطلعه على سرك › ولا تشاور 
في آمرك إلا الذين يخافون الله عز وجل)'. 

وقال آبو الدرداء: (لولا ثلاث ماآحببث البقاء: لولا إخوان ينتقون 
أطايبَ الكلام كما ينتقى طيب التمر » أو أعفّر وجهي ساجداً لله » أو غدوة 
أو روحة في سبيل الله). 

وقد آمر النبئ 5 بمجالسة الصالحين » واختيارهم على مَنْ سواهم» 
فقال: «لا تصاحب إلا مؤمناً ء ولا يأكل طعامك إلا تقي» . 

فالجليسٌ الصالح يذكرك إذا نسيت » ويْعيْنّك إذا ذكرت » ويستركٌ إذا 
أخطأت » قال الله تعالى: انسل ی ووا ند تی © کر ی ت ا 
آزری ب واشرکه ن ری © شید کر 9 د کی لتك کت رتا برا 24 . 

ثمرات محالسة الصالحين : 

| - فمنها آنه بمجالسة الصالحين تشمله بركة مجالسهم: ويعمّه الخير 
الحاصل لهم » وإن لم يكن عمله بالغاً مبلغهم. كما جاء في الحديث عن 
أبي هريرة: قال: قال رسول الله ية : «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
يلتمسون اهل الذكر ‏ فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا: هَلمُوا إلى 
حاجتکم » قال: فیحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا » فيسألهم ربهم عز 
وجل -وهو أعلم بهم ۔: ما يقول عبادي؟ قال : تقول : (يعني الملائكة) 
يسبحونك » ويكبرونك » ويحمدونك » ويْمځدونك) فذكر الحديث بطوله. 
ئم قال في آخره: «قال : فیقول الله : فآشھد کم آني قد غفرت لهم › قال : 
فيقول ملك من الملائكة: : فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة» وفي لفظ : 
(1) العزلة للخطابي: ص ٠٤١٤١‏ . 

(۲) الزهد لاإمام آحمد: ص ٠١١‏ . 


(۳) الترمذي: ح ۲۳۹۵ ۰ آبو داود: ح ٤۸۳۲‏ . 
)٤(‏ طه: ۲۹ .۳١٣-‏ 


Yo¥ 


«فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم » قال: فيقول: هم الجلساء 
SS‏ «فيقول : وله غفرت › هم القوم لا يشقى بهم 
جليسشهم»' . 

ا أن اله ا ا بحلیسه › e‏ وعمله 
التربية أن تاشر عن e‏ القدوة ابل من الاير بالمقال نے ۰ 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «المرءٌ على دين خليله › > فلينظرٌ أحدكم 
من يخالل»" . 

لاد و ع رهه ا انطروا إلى افرغرن مه هافان! اروا 
إلى الحَجّاج معه يزيد بن أبي مسلم شر منه » انظروا إلى سليمان بن 
عبد الملك صحبه رجاء بن حيوة فقوّمه EY‏ 

قال ابن تيمية : الناس کأآسراب القطا» مجبولون على تشه بعضهم 
ف وقال عليه الصلاة والسلام: «الأرواح جنود دة » فما تعارف 
منها ائتلف » وما تناكر منها اختلف»' . 


۳ - ومنها أن جليسّك الصالح يبصرْك بعيوبك » ويدل على أوجه 
وخلقك » فتنطلق نحو العلاج » وإصلاح الخلل » وإزالة العيوب؛ ولذلك 
قالي4 : «المؤمن مرآة المؤمن» . 

قال الخ : (المؤمن ا أ ان را فة 6ل حك د 


)۱( البخاري: ح 1٤١۸‏ ¢ مسلم: ح ۲۹۸۹ . 

)۲( من تجالس : صن ۱۹ . 

(€( العزلة: 2 

(ه) الفتاوی: ۱١۰/۲۸‏ . 

() مسلم: ح ۲٦۳۸‏ عن أبي هريرة » وعلقه البخاري: رقم .۳۳۲١‏ 
)۷( آبو داود: ح ٤۹۱۸‏ » عن أبي هريرة. 


۲0۸ 


وقومه 4 وحاطه وحفظه في العر الغلا 


« a إنك تنظر إلى عل مکانته في العلم والعبادة والدعوة‎ ٤ 
وسَبْقه لك في مجالات كثيرة من مجالات الخير > فيكون ذلك مصلحة‎ 
) ) : ومنفعة لك من وجهين‎ 

الوجه الأول: زوال ما قد يوجد لديك من العْجْب بالنفس والعمل حينما 
ترى من هو خير منك » والعجبُ من الأمور التي خافها النبيع َيه على 
آمته » وعده آشد من الذنب » حيث قال 5 : «لو لم تكونوا تذنبون لخفت 
عليکم ماهو شد من ذلك العحب العحب». 


الوجه الثاني: أن ذلك يكون سبباً في منافستك له في هذه الأوصاف 
والاغمال فتزداد حرصاً على تحصیل تحصيل العلم »› والقيام بالعبادة » و نحسین 
السلوك » وغير ذلك . 


ولهذا قال عثمان بنْ حكيم رحمه الله : (اصحب مَنْ هو فوقك في الدَيْن 
ودونك فى الدنيا)" . 


ومنها أن المرء بمجرد رؤيته الصالحين والأخيار يذكر الله تعالى › 
وقد دل على ذلك الواقع والشرع » قال عليه الصلاة والسلام: «أولياء الله 
تعالى الذين إذا رووا ذكرَ الله تعالى»'. 


وقال في حديث اخر : : آلا آنبئکم بخیارکم؟» قالوا: بلی يا رسول الله › 
قال : : خياركم الذين إدا رووا ذکر الله عز وجل» . 


(۱) کتاب الإخوان لابن بي الدنيا: ص ١‏ 
tS‏ : إسناده جيد » وحنه الألبانى في الساسلة الصحيحة : Ne:‏ 

)۳( الإإخوان: ص ۱۲١‏ . 

)٤(‏ عزاه السيوطي في الجامع الصغير للحكيم عن ابن عباس مرفوعاً » وحسنه الألبانى فى 
صحيح الجامع : رقم ۲٥۵۷‏ . 

)٥(‏ مأاحه : من حديث اا بنت يزيد › وحسن إسناده البوصيري في 


10۹ 


فأثبت عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين أن للأولياء والأخيار 
تأثيراً على مَنْ رآهم » وأن مَنْ يراهم يتذكر الله - عز وجل - بمجرد هذه 
الرؤية > ولعل سبب ذلك ما يجه فيهم من الهدي والسّمّت والهيبة » ونور 
الايمان وحسْن السيرة » فإذا كان هذا يحصلٌ لمن رآهم فكيف بمن 
is e‏ 
4 
رۇيته شهرا 
د e OE FOL OE‏ 
ومشورتهم ‏ لا سما ادا الت بك الخطوبت › وصاقت: ك ارو 
ا ابن مسعود - رضي الله عله e‏ فقال : (أنتم حلاء 
ج 
وقال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: (عليك بإخوان الصدق › 
فعش في أكنافهم فإنهم زير فى الرخاء « وعدَة في الا . 
۷ ومنها أن إخوتك ومصاحستك لآهل في دخولك ت 
الدين وف عليهم پر القيامة ولا هم ا وكدلكڭ هو ا 
لاستمرار, الضاية انقطاعهاء كما قال تعالى : # الأَخااء وميد عضر 
بعص عدو إا المْنّوت وباد لا ری میک الوم ول انسر روب 04 . 
إنك تنتفعٌ بدعائهم لك بظهر الغيب في حياتك وبعد مماتك. فإِنَ 
منْ عادة آهل الخير دعاء بعضهم لبعض. وعن أم الدرداء قالت: قال 
)۱( روضة العقلاء: ص ٩۲‏ . 
© لر الاق حى ا 


. 1۸4-٦۷ الزخرف:‎ )٤( 


1۰ 


رسو الله کل ن (دعوةٌ المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستحابة » عند 
رآسه ملك موگل › > كلما دعا لأخیه بخير قال الملك الموگل به: آمین › 
ولك بمثل). 

٩‏ - مجالسة آهل الخير يهابها شيطان الجن والإنس. فمجالستهم حصن 
حصين من وساوس الشياطين وأذاهم » بخلاف مجالس الأشرار فإنها مٌََ 
هذه الشياطين » وكذلك إذا كان المرءٌ معتزلا فإنه عرضة للوساوس 
الرديئة » والأفكار المنحرفة التي يلقيها الشيطانُ؛ ولذلك قال ية : ( 
بالجماعة فإنما يأكلٌ الذئبُ القاصية». 

أن المجالمة والمهادة والزيارة في الله سببٌ لمحبة الله 
کما في الحديث › قال رسول الله عل : «(قال الله“ تبارك وتعالى : و 
محبتي 1 في > والمتحالسين في > والمتزاورين في › والمنباذلين 
ف . 

وعن بي هريرة رضي الله عنه » عن النبي ي او قال :«آن رجلا زار أخاً له 
في قرية أخرى » فأرصد° yT‏ ملکا » فلما اتی عليه 
قال: آین ترید؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية. قال : هل لك عليه من 


نعمة تربها؟"؟. قال: لا غير أني أحببته في الله -عز وجل قال : فإني 
رسول الله إليك بأن الله فاك اا 


(۲( ابو داود: ح 0٤۷‏ ¢ والنسائي : 1۰٦/۲‏ »> وحسله الالباني في النسائي : 


.A€/۱ 
۲۸۷ الصالحين : رقم‎ O n (۳) 
TT YT أزضاد:‎ €3 
مدرجة: الطريق » سمي بذلك لأن الناس يدرجون عليهاء أي: يمضون ويمشون.‎ )٠( 
. ٠٠٠١/١ تربها: تقوم بإصلاحها. النهاية:‎ )1( 
. ۲۵٥۹۷ مسلم: ح‎ (V) 


۲۹۱ 


۱ _ آن مجالس الصالحين محال ذكر الله -عز وجل - وقد قال ک4 : 
(لا يقعد قوم یذ کرون. الله عز وجل - إل حَمَتهم الملائكة › وعشيتهم 
الرحمة ¢ ونزلت عليهم السّكينة ( وذکرهم اله فيمن عنده» وقال عله 
الصلاة والسلام: «(ما من ثوم ا يذ كرون الله » ولا يریدون بذلك إلا 
وجهه؟ إلا مناد من السماء آن موا مغفوراً لكم › قد بدلت سیئاتکم 
حسنات )۲ 


۲ - المرء بزیارته لإخوانه في الله تطیب نفسه » ویطیب ممشاه › وا 
منزلة عظيمة في الجنة › عن النبي 4 قال : «من عاد مريضاً أو زار أخا له 
في الله » ناداه مناد : أن طبتَ وطاب ممشاك » وتبوأت من الجنة منز لأ" . 


۳ _ وبالجملة: فالجليسٌ الصّالح منفعة لك من كل وجه في دينك 
ودنياك » كما قال ية : «المؤمن إن ماشيته نفعك › وإن شاورته نفعك › 


roy e a 
: وإن شارکكته نقعك » وکل شيء من امره منقعه)‎ 


وقال ب : «مثلٌ المؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفعك»” . 
٤ |‏ - ومن ثمرات مجالسة الصالحين نها تؤدي لى محبتهم ّ الله . 
فكما أن المحبةً تثمرٌ المجالسة » فكذلك المجالسة تثمرٌ المحبة > والحب 
فی الله له ثمراتٌ عظيمة » وآثارٌ جليلة على النفوس › WEEE‏ 
الأجورَ العظيمة » والثوابَ الجزيل. ) 


ثمرات وفضائل | لمحبة في الله : 


ET‏ وقد مر قبل قليل 
قوله عليه الصلاة والسلام -: «قال الله -عز وجل - وجبت محبتى 
)۱( مسلم: ح ۲۷۰۰ . 
(۲) أحمد: ح ٠۲٤١١‏ » وذكره الألباني في الصحيحة: ح ۲۲٠١‏ . 
)٤(‏ أبو نعيم في الحلية: ٠١۹/۸‏ . 
)٠(‏ الطبراني : ۲ . ٠»‏ وذكره الألباني في صحيح الجامع: ح 0۸٤۸‏ . 


1۲ 


للمتحابين فى › والمتحالسين في i‏ : وقول الملك اج الذي زار 
أخاً له فى الله: «إنى س إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته 
٤ TT‏ 

وعن بي الدرداء - رصي ايله عنه - پرفعه قال : «ما من رجلين تحابا في 
الله بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حباً لصاحه» . 


a Eo a E E 


إلا ظله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي کا قال: «سبعة يظلهم اله 
في ظله يوم لا ظلٌ إلا ظلّه» فذكر م ا ای ارا ا 
وتفرَقا عليه» . 


بي هريرة ر رضي الله عنه قال : و «إن الله » يقول 
ظلي. 


ج - أن الحبٌ في الله والبغض فى الله دليل على كمال إيمان العبد. 

فعن آبي أمامة قال: قال رسول اله ية : «مَر أحبً لله وأبغض لله 
وأعطى لله ومَتَحَ لله » فقد استكمل الإيمان»“ 

د ۔ أن O a‏ الإأيمان وطعمه. كما في 


الصحيحين أن النبي 5ة قال : «ثلاث ٿ من کر فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: 
آن یکون الله ورسوله حب إليه مما سواهما »› وآن يحب المرءَ لا يحبه إلا 


. سبق تخریجه‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه. 

)۳( في المعجم الأوسط كما في مجمع الزوائد: ٠ ۲۷٠/٠١‏ وقال المنذري في الترغيب: 
ا ا ) 

)٤(‏ البخاري: ح ٦٦١‏ » و و 


(0) مسلم : ح۹۱٣۲.‏ 


7( آبو داود: ح ٤٩۸١‏ ۾ وصححه الألباني في صحيح الجامع: ح ٥٩٦١‏ . 
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لله » وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى 
النار»' . 
وقال عله الصلاة والسلام: من حب أن یحد طعم الإيمان فلیحب 
المرء لا يحبه إلا بل» . 


هھ ۔ أن المرءَ بمحبته لأهل الخير لصلاحهم واستقامتهم يلتحق بهم › 
ويصل إلى مراتبهم » وإن لم يكن عمله بالغاً مبلغهم . ففي الصحيحين عن 
ابن مسعود - رضی الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله 5ي فقال: 
يا رسول الله ! ل حب قوماً ولم يلحق بهم؟ قال: «المرء 
م مَنْ أحبً». 

وعن ان ر ال غت ر سال النبيء ية : متى الساعة؟ قال : 
«ما اعددت لها؟» قال : ما اعددث لها کر ولا صوم ولا صدقة › 
ولكني أحبٌ الله ورسوله » قال: «آنت مع من أحببت»““. قال انس 
فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي 5 : «(آنت مع م أحبت» فأنا أحثُ 
النبى 5 وأبا بكر وعمر » وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم » وإن لم 
أعملٌ بمثل أعمالهم.. 

و - ومن فوائد المحبة في الله أن الله بكرم مَنْ أحبً عبدا لله : وإكرام الله 
للمرء يشملل إكرامه له بالإيمان » والعلم النافع » والعمل الصالح › ر 
وف العم » فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کیا 
«ما حب عبد عبداً لله إلا أكرمه الله»” 


. ٤۳ح ومسلم:‎ › ١٠١ البخاري: ح‎ )١( 

(۲) أحمد: ۲۹۸/۲ . الحاكم: ٠» ٤‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه »> وأقره 
الذهبي » وحسنه الألباني في صحيح الجامع: ح 040۸ . 

(۳( الببخاري: ح ٦۱۹٦‏ »› ومسلم: ح ۲٠٤١‏ . 

. ۲۹۳۹ البخاري: ح ۳۹۸۸ › مسلم: ح‎ )٤( 

)٥(‏ ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان: رقم ٠١‏ وأحمد في المسند: ۲٥۹/١‏ » وذكره 
الآلباني في الصحيحة: ح١١١٠‏ . 


Te 


ر المتحابون في الله لهم منابر من نور › يغبطهم النبيّون والشهداء. 
فعن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال: قال رسول الله ی : «قال الله تعالی : 
المتحابون في جلالي لهم منابر من نور » يغبطهم النبيون والشهداء»""''. 


(۱) الترمذي: ح ۲۳۹۰ » وقال: حسن صحيح . 
(۲) وانظر هذا المبحث فى كتاب : من نجالس »> ص ١۷‏ وما بعدهاً. 
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الايتعاد عن موارد الفتن 


المؤمنْ يسأل ره العفو والعافيةَ من الفتن ما ظَهّر منها وما بَطَنَ »> فهو 
کالخريق في وسط الم يقو ل : ال ا ولف ل هک 
8 الفتن؛ بل يتجنبٌ أسبابها ووسائلها حى ١.‏ بيقع فيها وفي الشرع 
قاعدة محكمة وهي : سَدّ الذرائع » مغ ا Ee‏ 
وفتح الطرق المؤدية لفعل الوااجب, > قال الله تعالی : a TE‏ 
RS‏ 
ولذلك على المسلم آن. يتجنت أسباب الفتن › رالود ف ت الله 
لاجتناب الفتن وأسبابها. عن المقداد بن الأسود قال: وايْمٌ الله لقد سمعت 
رسول الله بي يقول: «إن السعيد لمن جُثب الفتن › إن السعيد لمن جنب 
لان اة الا فن ا اي بان اال فر وا ` 

فته السا : 


الدعاء بصرف rR‏ > قال الله ال اک ر و ا 
واک من لھا 14 ٠“‏ ومن ذلك الاستعفاف بعض البصر › وغير ذلك › قال 


الله تعالى : لبوی ا یدود یک ای بش ر من فل 4“ . 


.٠٠۸ الأنعام:‎ )١( 


)۲( آبو داود: Tz‏ »> وهو حسن . 
Es. ©‏ 


1٦1 


ومن ذلك النكاح لمن قدر عليه › فقد جاء فى الحديث أن النب ية 
قال : «(یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة قلیتزوح»'' . 
البيوت › قال ان تعالی : #وقَرن ف ر رآ5 ا تورم آل 
لار . 


فعن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبے بي قال: «المرأة عورة فإذا 
ج ستشرفها الشيطان»" > ومن ذلك مر الشارع التشاءَ بترك | > لخضوع 
في القول > قال الله تعالى : # قلا ضع اقول قبطم الى ف ِء ee‏ 
ا فاا اا ا ا عا 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل : «إياكم والدخول على النساء» › 


فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفر يت الحمو؟ فال «(الحمو 


الموت» . إلى غير ذلك من الوسائل التى ذكرناها سابقاً. 

فتنة المال : 

وذلك بأخذه من الحلال وأخذ الكفاية مىه ) ون يجعل ا طاعة رده 
ودکره ¢ ويملا قلہه دمحبة الله حتی EE‏ المال وعلدمه سواء ¢ کک 
المال في يده لا في قلبه. 

فتنة الولد: 


وذلك بتربيته التربية الإيمانية وخسن اختيار آمه › وذکر الله تعالى عند 
الجماع › وعیر ذلك مما دکرناه حتی می ار 5 ٥‏ عين › لا عذاب 


)١(‏ البخاري ومسلم. 
(۲) الأحزاب: .٣٣۳‏ 
)€3 الأحزاب: REE‏ 

)0( البخاري ومسلم . 
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وفتنة » کما قال الله تعالی : و 
انف ليود الدا4 . 


فتنة الاختلاف والافتراق : 


3 
1 

\ 

ج 
0 
کک 
ti‏ 
8 
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وذلك باتباع آداب الاختلاف التي ذكرناها » مع مراعاة الإنصاف 
للحصم » والعدل معه » وعدم التحرّب والتعصّب لرأيه مهما كانت » بل 
يكون الولاء والبراء على أصل الإسلام »> وفي حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه» آنه اقتتل غلامان؛ غلام من المهاجرين» وغلام من 
الأنصار» فنادى المهاجرٌ: يا للمهاجرين » ونادى الأنصارئ: يا للأنصار › 
فخرجح رسول الله يي فقال: «ماهذا؟ أبدعوى أهل الجاهلية وأنا بين 
ظھر کم ؟ ! دعوها فإنها منتنة)" > مع أن هذين اللقبين المهاجرين والأنصار 
محبوبان لله تعالى » لكن لما استخدم لنوع من العصبية »> صار من فعل 
الجاهلية » فليت قومي يعلمون. 


وقريبٌ من هذا ما حصل لابن عباس رضي الله عنهما » حين سيل: 
اأ غل ما عا؟ ا عل هله فان؟ قال .(لمت غل مل غل 
اع ا ار ل ا عل ما رما ا ا کا د 
مخارج من فتنة التفرق والاختلاف الالتفاف على اسم واحد» ومسمَّى 
واحد » وهو الإسلام » والمسلمين › قال الله تعالی: یک رھش 
نکم اللوي ن بل ون لدا ایکون ال رول هي د SS‏ 


کدلت من المخارج من وأ الفتنة لزوم کا المسلمين ¢ 
الحديث الصحيح: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبى يي قال 
«ثلاث لا يغل عليهن صدر امری مسلم : إخلاص العمل له > ومناصحة 


٠ التوبة:‎ )١( 


(۳) الإبانة لابن بطة: رقم ۲۳۳. 


.AV : الحج‎ (€) 


أولي الأمر › ولزوم جماعة المسلمين » فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»'. 


وثبت في الحديث الصحيح : «(إن الله E‏ وید 
الله مع الجماعة › ومن شذ شذ في النار»“ 


وقد جاءت السنة للتحذير من مفارقة الجماعة › فعن بي ذر رضي الله 
عنه أن النبي َيه قال: «من فارق الجماعة شبراً فقد حَلعَ ربقة الإسلام من 
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وقد ذكر الشافعيخ: (أن معنى لزوم الجماعة ليس باجتماع الأبدان؛ لأنه 
لا يصنع شيئاً » ولكن المعنى: لزومٌ ماعليهم من التحليل والتحريم » 
والطاعة فيهما)““. 

ون حذة ين الماد رض اه ع ال كان النات الود 
رسول الله با عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى » فقلت: 
يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وسر فجاءنا الله بهذا الخير » فهل بعد هذا 
الخير من شر؟ قال: «نعم» » قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: 
(نعم وفیه دخن» » قلت: ومادخنه؟ قال: «قوم يهدون بغير هديي » تعرفُ 
منهم وتنکرا » قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم دعاة على 
آبواب جهنم ؛ ؛ من أجابهم إليها قذفوه فيها» » قلت : بارسول صِفَهُم لنا ‏ 
قال : «هم من جلدتنا » ویتكلّمون ا ا ا م ن آد ركني 
ذلك؟ قال : «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» › قلت : فان ل یکن لهم 
جماعة ولا إمام ؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل 
شجرة حتى يدركك الموت وآنت على ذلك . 


(۱) أحمد: ح ٠۲٠٠٠١‏ وابن أي عاصم في السنة: ح ٠٤‏ وهو في السلسلة الصحيحة: 
2 0 

(۲) ابو داود: ح ٤٤٥۳‏ » والترمذي : ح ۲٠١۷‏ » وصكحه الألباني في تخريج المشكاة: 
A‏ 

)۳( بو داود: ح ٤۷0۸‏ »> وصححه الألباني . انظر صحيح أبي داود: ۲/۳ . 

. ٤۷١٥ الرسالة: ص‎ )٤( 

() البخاري: ح .۷۰۸٤‏ 


۲۹۹ 


والجماعة لها معنيان: معنى عملى » وهو لزوم جماعة المسلمين 
وإمامهم إن كانت موجودة» أو الالتفاف حول العلماء الربانيين في حالة 
غياب الإمام. والمعنى العلمي هو اتباعهم في معتقداتهم وفيما ر 
ويحرمون » واتباع مناهجهم السلوكية والأخلاقية » قال ابن مسعود رضي 
الله عنه: (لو أن فقيهاً على رأس جبل لكان هو الجماعة)"'“. وفي لفظ : 
(الجماغة ازاف الى وان كنت وحذك) ‏ : 


فتنة البدع والآهواء: 


ايتجنبها الإنسانٌ بالتسلح بالعلم الشرعي › واجتناب مجالسة أهل الأهواء 
والبدع » وعدم قراءة كتبهم . قال الفضيل: (مَنْ جالَسَ صاحبَ بدعة لم 
بعط الحكمة) » وعن إبراهيم النَخّعي: (لا تكلموا هل الأهواء فإني أخاف 
أن ترتد قلوبکم) › وعن کی ا ر (إذا لقيت صاحت بدعة في 
ق فخ في طریق آخر) »› وعن بعضص اا قال: (من جالس 
صاحبً بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه) » وعن العَوّام بن حَوْشب 
أنه كان يقول لولده: (والله لئن أراك فى مجالس أصحاب البرابط والأشربة 
والباطل آحب إلى من أن ا تجالس أصحاب الخصومات » آي : 
البدع)". 


وفي الحديث عن عبد الله بن ثابت أن النبى ىا ياو قال لعمر لما رأى في 
يده ورَقة من التوراة يقرؤها : ا متھ و کون آنتم ای الات :> لقد جئتكم 
بها بيضاء نقية » والله لو کان موسی حياً ما وَسعَهٌ إلا أن يتبعني»“ . 

يمكنٌْ تجتبها بإزالة أسبابها ألا وهي ضصَعْف الأمة إيمانياً وخلقياً مع 


.٠٠١١ح‎ » ٤٤/۲ الفقيه والمتفقه:‎ )١( 


(۲) نفس المرجع السابق. 
٠‏ (۳) انظر هذه النقولات في باب الاعتصام »> ص ١١١‏ وما بعدها. 
(٤(‏ أحمد: ح ۱٥۸۷۰‏ . 


٭ ۷ 


مجاهدة آعداء الله »> وسوف نذكر بحثاً مختصراً عن الجهاد في سبيل الله ؛ 
لأنه مخرحٌ كبير من هذه الفتنة. 
فتنة الشهوات على العموم : 
ويتجنبها المرء بالبعد عن آسباب المعاصي › واجتناب مخالطة آهل 
الفسوق والعصيان » مع الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر » وهو مخرج 
كبير من هذه الفتنة. 


۷۱ 


المطلب السادس 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


هو أصلٌ عظيمٌ من أصول الشريعة » وركنْ مُه من أركانها » فإنه من 
أعظم حقوق لا إله إلا الله » فهو من أحد قواعد الدين » وأعظم واجبات 
الشريعة » وأظهر شعائر الملة > وأحد الثوابت في التشريع الإسلامي › 
ولا صلاح للعباد والبلاد إلا بالقيام به » وعلی قدر التقصير فيه يكون 
النقص » وتحدث الفتن » ويظهر الفساد فى الأرض . 
(اتافضلة واهنة: 
| - سبب لخيرية هذه الأمة › قال تعالی : کم حو ام ّت للا 
امون پا لمعروف و هوت عن المڪ ر ومون ا ا74 . 
۲ وصف آساسي من صفات آهل الإيمان › قال تعالى : ® والمۇينو 
والمۇيت عم أولباءُ بعضِ E‏ بالمعروفِ ويهو عَنِ المنگر و a‏ 


ر 


ا ا lC‏ و 
ف من ففات الا الات ال فال 
ل SS‏ الاثم واكِهدُ I ol‏ قال جرير  e‏ 

E NN RO POT PCR 


وک 2 کک 


.١٠٠١ ال عمران:‎ )١( 

١ التوبة:‎ )۲( 

(۳) المائدة: ۳ 

€3 جامع البيان: ٠۷١/١‏ . 


VY 


٤‏ - سبب في صلاح المجتمعات واستقرارها » فعن الّعمان بن بشير 
قال : قال رسول الله لله عا مثل القائم على حدود الله » والواقع فيها؛ مئل 
قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وبعضهم في أعلاها ء فکان 
الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مَرُوا على مَنْ فوقهم » فقالوا: لو آنا 
خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا » فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعاً > وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا»"' . 


القيام به سیب للأمان من الفتنة والهلاك العام « فھی الحديث عن 
آس بكر : «أن الناس إذا روا الظالم › فلم بأخذوا على يديه؛ أوشك الله أن 
يعمَهم بعقاتب منه)" . 


0 ا ۰ مه ف > رس ت 
- تركه سَبّبْ في عدم استجابة الدعاء › فعن حذيفة أن النبى عة قال 
«والذي نفسي بيده! لتأمرنْ بالمعروف » ولتنهون عن المنكر » أو ليوشكن 
الله آن يبعثٿ عليكم عقاباً منه › ثم تدعونه فلا پُستجاب لکم». 


۷ - ترکه سبب في حصول الخلاف والافتراق ب بين الأمة عقوبة قدرية من 
الله » ففي الحديث عن ابن مسعود أن لیے کا قال: «والله لتأمرن 
بالمعروف» ولتنهونً عن المنكر » ولتأخذنٌ على يدي السفيه » ولتأطرتّه على 
ا اا ار ر ا و ن E E‏ 
e‏ ن ۾ ليت الي ڪتروا من جوت نويل عل ليسان داو 


ويس ابن م مرم ذلك بمَاعصوا و ڪَاوا ا ڪاو الابتاهو ر عن 


و rek‏ 
۸ - هو واجتٰ بإجماع الإامة › الف هل هو عيني أو كفائي ؟ 
واتفقوا على أنه إذا لم تقم به طائفة على الوجه المطلوب؛ فهو واجبٌ عيني 
(۲) بو داود: ح۳۳۸٤‏ » والترمذي: ح ۲۱۹۹. 


(۳( الترمذي : ج -٩۹‏ !۲ » حسله الألباني: 
)٤(‏ المائدة: ۷۸ -۷۹4. 


YY 


ا ررش ے 


E ۳‏ الأمة » قال الله تعالى: ولک نک أ مه دعوت إلى آل ر ويامرون 
اروف ونون عن المنگر 4 . 
تفوائدة: 
بحصل بالأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر؛ فوائد من أهمها: 
أ - إقامة مة حجّة الله على العباد » قال الله تعالى: للا تن لتاس عل اہ 
اد اش . 
ب - إقامة المعذرة له بين يدي الله . 
ج - رجاء أن ينتفع المأمورٌ » قال الله تعالى: قالوا مَعَذِرةً إل ريک 
ee rE NA‏ ۳ 
- الإخلاص حتى يكون إقدامك على العمل هو وجه الله > وليس 
ا آخری › فنحن نامر الناس » وننهاهم لا للتشفي والانتقام › بل 
لنصحهم وهدایتهم . 
- موافقة هدي الرسول بي : وذلك يكون بأمرين : 
أ - العلم الشرعي . 
- ألا يترتب على الإنكار منكر مثله » أو أكبر منة. 
٤‏ - شروط وجوبه: 
| - العلم بما تأمر به وتنهی عنه › كذلك العلم بحال المأمور وحال 


0 


۲ - القدرة » قال الله تعالی: ٭ لا کلت آم شا إل وس04 . 


00 قن 


١١٥٠ التساء:‎ )9( 
.٠١٤١ الأعراف:‎ )۳( 
. ۲۸١ البقرة:‎ )٤( 


V٤ 


الحديث: «إذا آمرنگم بأمر فا توا منه ما استطعتم» فإذا خاف الامر 
على نفسه وماله »› ERNE‏ 

تال ت عل :أمرة ونه دة أعظم . والمفاسد إنما يكون 
بميزان الشرع » لا بهوى النفوس » وميل الطباع. 

# فإذا كانت المصلحة الحاصلة بالأمر أو النهي أعظم من المفسدة › 
كانت المفسدة منتفية » كان الأمر أو النهى مأموراً به. 

وا ا ا ا ا ا ات اکر 
يكن الأمرٌ والنهي ماقرا بے ٤ل‏ کر مجر ٠‏ وقد کون الام واناه 
انها 

3 وإن تساوت ال والمفسدة في نظر المحتس « لم يمر ولم 
ينه؛ لأن درء المفاسد مُقَدَّمٌ على جلب المصالح. 

٭ وإن اشتبهتِ الحال عليه » فلم يترجح لديه أي من المصلحة أو 
المفسدة » انتظر حتى يتبين له الراجح بواسطة المطالعة والبحث في 
أو سؤال أهل العلم بهذا الخصوص؛ لقوله تعالى: # فستلوا 

i OEE 

٤‏ - العدالة وإذن الإمام وزوال المنكر بالاحتساب » وهي شروط محل 
CE‏ المحققون عدم اشتراطها . 

- آدابه : 

١‏ - الرفق في الأمر والتهي » قال تعالى: < قاقر اله يدك لهجا 

کت طا عَلظ ملب وینسر ٩۵‏ 


(۳) النحل: .٤١‏ 
)۳( تذكرة أولي الغير بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 7 
)٤(‏ آل عمران: ۱١۹‏ . 


Vo 


وعن عائشة رضي الله عنها أن التي َي يقول: «إن الله يحب الرفق في 
الأمر كله»'. 


وفي رواية لمسلم: «إن الله يحب الرفق » ويعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العنف » وما لا يعطى على ما سواه" . وفى لفظ : «إن الرفقَ لا يكون 
فی شیء إلا زانه » ولا ينزع من شىء إلا شانه) › وفی أفظ : (من يحرم 
الرفق a‏ الخير کله)" . 

۲ - الصبر على أذى الخلق: قال الله تعالى: * يلم أقر الصسلوة واس 
Ty)‏ وس ا یې ر سم ا ر رار 2 ر 
a a‏ قال تعالی : # خذ العفو واس 
بالف وَأعَض عن اهرت *“ . وعن أبي مالك الأشعري أن النبى 4يا 
قال : «والصبر ضاء“ 


وق الخديك: أن النبي 4ء قال: «واعلم أن في الصبر على ماتكره 
خیراً کثیر ا" . 

۴ - الحكمة: قال الله تعالى: * أدع إل سيل ريك با ليكمة والموعظة اة 
ودد له بال هى أَحسَنْ 4 . LL‏ هي وضع الشيء في محله » والبدء 
بالأصول قبل ا وبالكليات قبل الجزئيات » ومخاطبة الناس على 
قذر منازلهم » فالتابم غير المتبوع » والتأليف قبل التعريف » والتعريف قبل 
التكليف » ونقصد بالتعريف تعريف الناس بربهم » وإلزامهم بالتكاليف . 


وهكذا ادا قام المسلمون بالاأمر بالمعروف » والنهھى عن المنكر › مع 


(1) البخاري: ح ٦۲٠١‏ > ومسلم: ح ۲۱٣١‏ . 
(۲( مسلم: ح ۲٥۹۳‏ . 

(۳) مسلم: ح ۲۵۹۲ » ۲٥۹۲‏ . 

. ۱۷ لقمان:‎ )٤( 

. ٠۹۹٩ الأعراف:‎ )( 


۷/۱ الإمام اط‎ (V۷) 
۲٣ النحل:‎ )۸( 
۲۷٦ 


مراعاة آدابه وشروطه » تحقق الخير » لكن لما تصدّر بهذا الواجب من 
يتصرف بعاطفته لا بعقله؛ وبهواه لا بالشرع »> حصل فسادٌ وش عظيم › 
فتسلط أهل الشر على أهل الخير ء وضيق على الدعوة والدعاة » وأضرَ بها 
إضرارا بالغاً. 

ويحسنٌ هنا في ختام هذا المبحث أن نذكرَ حكم الاحتساب » ومتى 
او سا او مها 

وأقول: إن الاحتسابَ يكون واجباً عند القدرة على تخيير المنكر » مع 
الأمن على النفس والمال والأهل » كذا يكون واجباً عند القدرة مع الأمن › 
وإذا كان الانتفاع مرجواً من الأمر والنهي على أرجح الأقوال. 

ويكون مستحباً عند القدرة مع رجاء الانتفاع لكن يلحقه أذى » كذلك 
يستحبٌ إذا علم أن المأمور لا ينتفع › ولكن في الاحتساب فوائد أخرى › 
مثل أن تتقوى نفوس المؤمنين » وتنكسر » وتضعف شوكة الفاسقين . 

ويكون محرماً إذا لحق المحتسبَ أذى جسيماً بأهله وجيرانه ومن 
OS EE N E CE‏ 
محرماً إذا لم يكن من وراء الاحتساب إلا إلحاق الأذى بنفسه دون ًن 2 
لاحتسابه مصلحة » أو أي أثر في إزالة المنكر ورفعه. 


.٠٠٠/١ أصول الدعوة:‎ )١( 


VY 


المطلب السابع 
الجهاد في سبیل اذه 


الجهاد لغة: بَذل واستفراغ مافي الوسع والطاقة من قول » أو فعل. 

وها هو ا الجهد من المسلمين لقتال الكفار› والبغاة› 
والمرتدين › ونحوهم . 

والجهاد فرضنُ كفاية » إذا قام به مَنْ يكفي من المسلمين سقط الإثم 
على الباقين » قال تعالى : ( چ وما کات الومثو نیرو أ اة ولارن 

سو ہہ ے اھ لے Ka rrr‏ ا 
کل فر منم طايقة مهوا في الین لدا رمه إا نموا إلم لمل 
4 ^ . 


آنواع الحهاد: 

١‏ - جهاد الطلب: وهو تطلَبُ الكفار في عقر دارهم ودعوتهم إلى 
الإسلام » و قتالهم إذا لم يقبلوا الخضوع لحکم الإإسلام. قال تعالى: 
فإذا اسح اشر رم الوأ المشركينَ ا واقعدّوا 
هي ڪل رص 2 وقال تعالی : # ورا لمر ڪيت کَنَةَ َم 
بوتكم ڪاه 4 * . ولقوله تعالى: انرا جنا وکل وهشو 
بارس وء O,‏ 


.٠۹/۱ النهاية:‎ )١( 


.٠١١۲ التوبة:‎ )۲( 
.٥ التوبة:‎ )۳( 
TNO 
. ٤)١ التوبة:‎ )۵( 


TYA 


ويقول النبئ : «اغزوا باسم الله › وفالر اف كراش 

وقد أجمع المسلمون على أن جهاد الكفار » وتطلبهم في عقر دارهم » 
ودعوتهم إلى الإسلام وجهادهم إن لم يقبلوه» أو يقبلوا الجزية ؛ فريضة 
محكمة غير منسوخة. ولقد نقل ابن حجر أن جهاد الابتداء والطلب 
رض عَيْن مثل جهاد الدفع عن بعض الصحابة وسعيد بن المسيب”" . لكن 
قول الجمهور على أن جهاد الطلب فرض كفاية. وهل يجب على 
المسلمين غزو الكفار في كل شهر » بل في كل عام؟ اختلف العلماءُ على 


قولین: 

أ الجمهور: 

على أن غزوة واحدة ثي 5 تہ قط الفريضة › والباقي تطوع › 
وحجتهم في ذلك أن الجرية تجبٌ بدلا عن الجهاد » والجزية لا تجبٌُ في 


الستة اکر فن رة اتفاقاً؛ لیک بدله كذلك . 
N CMI‏ 

تحديد بعدد »› وقال ابن حجر عنه: هذا القول قوی 8 

ا ۰ وهو دع الكفار إذا ديار ٠‏ 

اهداف الجهاد وغاياته: ٠‏ 

الهدفٌ الرئيسيم هو تعبيدٌ الناس لله وحده » وإخراجهم من عبودية العباد 
إلى عبودية رب العباد » وإزالة الطواغيت كلها من الأرض جميعاً؛ لأن 
خضوع البشر لبشر مثلهم بتقديم أنواع العبادة لهم من دعاء ونذر وذبح 


.۷١/۳ زاد المعاد:‎ ٠ ۳٤۹/۸ المغني:‎ )۲( 
A٦ الفتح:‎ )۳( 


T74 


وتشريع وتحاكم هو ساس فساد الدنيا. فهدف الجهاد الأكبر هو إرجاع 
الت الى الأصل ء وهو الملة الحنيفية التي تخضعهم لزت العالمين 
وتجعلهم پستمدون منه سبحانه منهج حیاتهم الدنيا » ویعبدونه كما آمر » 
ولا یعبدون أحداً غيره »› وفي ذلك سعادتهم وفلاحهم في الدنيا والاخرة. 


فعن أبي موسی رضي الله عنه أن النبى ية قال فيما يرویه عن الله 
تعالی : «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم › وإنه آتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
A‏ 
به سلطانا»'“ . 


والأدلّةَ على أن هدفَ الجهاد الأكبر هو تعبيدٌ الناس لرب العالمين › 
قوله تعالی : ٭ وفیلوهم حى لاتکون فته وکن ادن به 4 . 
رالا رقوش ی ا کوت شه ويڪو اين ڪلم 


ا 


سے سے N‏ 


نقل ابن كثير وابن جرير والشوكاني عن الشّلف أن الفتنة هي الشرك › 
وأن المعنى أن نکن دين الله هو الفاف على سائر الأديان““ . وعن 
آبي موسى رضي الله عنه آن النبئ حيو قال في الحديث: «مَنْ قاتل لتكون 
كلمة اله هي العليا فهو في سبيل ال(“ . 


وجاء فى الحديث : (بعثتُ بالسيف بين يدي الساعة 2 يعد الله وحده 


لا شريك له › وجعل رزقي تحت ظل رمحي › وجعل الذل والصَغارُ على 
من خالف أمري»“". وفهم الصحابة هذا الأمر فانطلقوا في أرض الله 
يجاهدون من کفر بالله لإعلاء كلمة الله » فهذا ربعم بن عامر رضى الله عنه 


(۱) مسلم: ح .۲۸۹١‏ 

(۲) البقرة: ۱۹۳ . 

(۳) الأنفال: ۳۹. 

(6) ابن کثیر: ۳۲۹/۱ » والطبري: ٥۳۷/۱۳‏ » فتح القدیر: .۲٠٠/١‏ 
)٥(‏ البخاري: ح ۲۸۱۰ ۰ ومسلم: ح ۱۹۰٤‏ . 

. ٠١١۹ وصححه الألباني في الإرواء: ح‎ » ١١٠١ أحمد في مسنده: ح‎ )١( 


YA‘ 


يقول لرستم ملك الروم في القادسية : (إن الله ابتعثنا لنخرح العباد من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » ومن ضيق 
الدنا إلى رحب الآخرة)'. 


قال الله تعالی : « هو الى رس سوم ادى وَين ال طهر عل لين لیے ولو کرہ 
السش 4“ . والظهورٌ يكون بالحْجّة والبيان في جميع الافان واف 
والسّنان في زمان دون زمان » ومع هذا الهدف الأكبر للجهاد في سبیل 
الله » فهناك أهدافٌ أخرى في الجهاد؛ على سبيل المثال: 


a 


| - رذ اعتداء المعتدين: قال الله تعالى: « وفوا فی سيل آله الذي 
بقیوی وکا سدوا 4 . وقال تعالی: « ألا تقدیلوت فوم 
ag e‏ بش او شم وسم راک مز کرت 6 
حي أن سوه إن کسر مو مؤمزت i E‏ وفي الحديث عن الله عز وجل : (إنما 
بعثتك لأبتليك وأبتلي بك » وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الما تقرأه 6 
ويقظان . وان الله أمرني أن أحرق قريشاً » قلت: يا رب إذاً يثلغوا رأسي 
فيدعوه خبزة › E‏ كما استخرجوك › واعُرْهُّم نغزك › وأنفق 
فسننفق عليك › وابعثُ جيشاً نبعثٌ خمسة مثله » وقاتل بمن أطاعك من 
سا . 


\ 
$ 


E ors 
e r eee 


ج کی 


. ۹/۷ البداية والنهاية:‎ )١( 
.۹ الصف:‎ )۲( 

. ٠۹۰ البقرة:‎ )۳( 

OT UNE) 

. ۲۸٦۰١ مسلم: ح‎ )٥( 


.۷٥١ النساء:‎ (( 


۸1 


- ما يمارسه الكفار من أشكال التعذيب والتضييق على المسلمين 
لیرتدوا عن دینهم » قال تعالی : ٭ ولا یراون بقیلونک ی ردوگ ڪن وڪم إن 
داه ٩‏ . 

ب - الأوضاع والأنظمة الشركية وماينتج عنها من فساد خلقى 
وسلوکي › مما يفتن المسلم في دینه » فکان إزالتها هدفاً من أهداف 
الجهاد. 


ج - فتنة الكفار آنفسهم وصدهم عن استماع الحق وقبوله؛ لان هذه 
الأنظمة الشركية تحول بين شعوبها وبين سماعها للحق » فالجهاد شرع 
لإزالة هذه الموانع. 

٤‏ - قتل الكافرين وإبادتهم إدا لم يسلموا أو يخضعوا للحكم الإسلامي 
ج ا ی اللي خرن ف ول ا ي 
وهم من يت جوک وة سد ر4 . وقال تعالی: ل ذا قشر لر 

قروا صرب رقاب ح إا اموه دوا را4 . 
- إرهاب الكافرين وإخزائهم وإذلالهم وإغاظتهم » قال الله تعالى: 
قاش بر بعد بهو آله اندر بڪم رزه صر عه وَيَشَفِ صدود فَوو 
یت ٤9‏ رښ ھب یط ربو ویرت آل ل - م ام4“ . وقال تعالی: 


سے سے کے اہ 


ولمم اتر نفو ومن راط الل هښوت به ء عدو اوعدو ڪب 
e A ARTE‏ 


() البقرة: ۲۱۷ . 

(۲) البقرة: ۱۹۱ . 

.٤ محمد:‎ )۳( 

.٠١ التوبة:‎ )٤( 

. ۱۹۷ الأنفال:‎ )٥( 

(1) انظر هذا المبحث في كتاب: أهمية الجهاد: ۲٤/١‏ . 


YAY 


د ا الت لقال دمن تلم لري ثم رک 
فليس منا»' . | 
وقد حاءت الأحاديث بالترهیب من تر الحهاد: فعن أبي هریرة ري 


الله عنه - قال : قال ا (من مات ولم ا ولم یحدث به 
نفسه مات على شعبة من نفاق» “. وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - عن 
النبي ي قال : «من لم بغر » آو بجهز غازباً » آو يخلف غازباً في آهل 
بخير » أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة»” . . 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: سمعتٌ رسول الله ا يقول: 
«إدا تبایعتم ‏ بالعينة › وآخذتم آذنات الىقر › ورصيتم اغ وتر كتم 
الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا > لا ینزعه حتی ترجعوا إلى دینکم». 

فضل الجهاد في سبيل الله : 

اا وآنواع من الثواب الجزیل » ومن 

١‏ الجهاد في سبيل اله قجارة رابحة: 

قال الله تعالى : چون آله اشَری ء a E‏ 


ر 
رور 2 srl‏ رر ر روء ر عا ے2 سے ل 


ا بقلولو سس ف سيلا لله ف r,‏ وکوت ودعاو کنا ا 
والإغيل وألقَرًا aT‏ ےر lz‏ روا یکم آآری بام وو 


وللت هو أَلْمْور أَلْعَيمُ # . وقد بين الله تعالى الصْفاتِ الجميلة والأعمال 
الجليلة لهو لاء الأبطال؛ الذين وعدهم الله بهذه البشارة 4 خقال تعالی : . 


(۱) مسلم: ح ۱۹۱۹. 

(۲) مسلم: ح ۱۹۱۰. 
(۳) ابو داود: ح ۰۳ ٠‏ . وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود: Volt‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه . ۰ 
)٥(‏ التوبة: .١١١‏ 


YAY 


3 وون رة التو ا بت عن ا GC!‏ € رر 
Ie‏ (۱() 
ا0 

۲ - فضل الرباط في سبيل الله : 


الور التى يمكن أن تكونَ منافذ ينطلق منها العدو إلى دار الاسلام 
يجب أن تحصن تحصينا نيعا حى لا تكرن جاثت ضعف ستغله 
العدو » ويجعله منطلقاً له. ولهذا جعل الله للمرابطين في سبيله الثواب 
العظيم > فعن سلمان - رضي الله عنه _ قال : سمعت رسول الله بي يقول: 
«رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه › واف مات جر غل غل 
الاي كان و رى فلز ف وا اة e‏ 


۳ - قضل الحراسة في سبيل الله تعالى : 

عن أبي ريحانة - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسول الله لله يقول: 
«حرّمَتِ النارٌ على عين دمعت أو بكت من خشية الله »> وحرمت النار على 
عين سهرٽت في سبیل الله». وعن ابن عباس - رضي الله عنهما-: سمعتُ 
رسول الله علا يقول: «عينان لا تمشهما النار: عين بكتٌ من خشية الله 
وعين بات تحرس في سبیل ال . 

: فضل الغدوة أو الروحة في سبيل الله‎ - ٤ 

عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - عن النبي ييي قال : ارا يوم في 
سبيل اله خير من الدنيا وما عليها » وموضع سوط أحدكم من الجنة خير 
من الدنيا وما عليها » والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خي من 


الدنيا وما عليها»” ‏ . 
() التوبة: .٠١١‏ 
)۲( امن الفتان : : أي يؤمن من كل ذي فتنة » والمقصود به فتان القبر » النهاية: ۱-. 
E le‏ 
() النسائي: ح .۳١١۹‏ 
)٥(‏ الترمذي : ج ١۳۹‏ » وحسنه » انظر صحيح الترمذي: ۱۲۷/۲ . 


() الببخاري : ح ۲۷4٤‏ ¢ مسلم : ا AA!‏ . 


YA 


وعن ا - رضي الله عنه - عن النبي ا IE.‏ الغدوءً في سبل اه او 


(1( 
روحة خير من الدنيا وما فيها) ' : 


فضل من اغبت قدماه فی سبیل الله : 


عن غك الرخمن بن جر رضي الله عة أن رسول الله لا قال : 


۾ س °9 »4 0 ٠‏ ا ۳ 
«ما اغبرّت قدما عب في سبيل الله فتمسّه النار 2 


وعن ابي هريرة - رضي الله عنه OTS‏ فال رسول الله عل 


١‏ ليلج 


انار رجلٌ بكى من خشية الله حنى يعود اللبن في الضرع ٠‏ ولا يجتمع على 


2 


عبد غبار في سا الله ودخان جهنم 


«أيها النائر: لا تتمنرا لقاء اغد ورا الله فإدا لتیتمومم 


فاصبروا 4 واعلمُوا أن الحنة تحت ظلال السيوف)“ 
۷ الحهاد لا يعدله شيء : 


عن أبي هريره - رصي الله عنه _ قال: حاء رجل ال رسول اله عله 


فقال : دلي على عمل يعدل الجهاد؟ قال: «لا أجده» قال: «هل تست 
خرح المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر › وتصوم ولا تفطر؟ 


(٥) 
1 ومن يستطيع ذلك‎ 


۸ - درحجات المحاهدين في سبیل الله ٠‏ 


يع إذا 


» قال : 


عن آبي هريرة - رضي الله عن عن التي 5ا أنه قال : إن في الجنة ما 


(۱) مسلم: ح ۱۸۸١‏ ۰ البخاري: ح ۲۷۹۲ . 
)۲( البخاري: ح ۲۸۱۱ . 

(۳) الترمذي: ح ۱٦۳۳‏ › وقال: حسن صحيح . 
)٤(‏ البخاري: ح ۲۸۱۸ » مسلم: ح ۱۷٤٩‏ . 
)٥(‏ البخاري: ح ۲۷۸١‏ » مسلم: ح ۱۸۷۸ . 


YAO 


السماأء 


والأرض « 9 ٣‏ الله فاسالوه الفردوس ؛ فانه ا الحنة وأعلى 
الحنة › وفوقةٌ عرش الرحمن > ومنه تفحر نهار الحنة»'' . 


: ضيافة الشهداء عند ربهم‎ - ٩ 

ا عن رسول الله كي قال: «للشهيد عند الله 
ل يعفر له في اول دفعةٍ من دمه › a‏ 
ویجار من عذاب القبر › ويامن من الفزع الأكبر › رل الإإيمان › 
ويزوّج من الحور العين ¢ ویشفع في سبعین إنساناً من اقا a‏ وفي 
حدیث آنس - رضي الله عنه - عن النبي ب أنه قال في وصف الحور العين : 
«ولو أن امرأةَ من أهل الحنة اطلعث إلى الأرض لأضاءث ما بينهماء 

ع کے 2 ۶ 
ولملأته ريحاً » ولتصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها» . 
-١ )‏ دم الشهيد يوم القيامة : 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ية قال : «والذي نفسي 
یده! لاُكلَم آحد في سبیل اله واه اعلم بمن كلم في سپیله - إلا جاء 
يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك» . 

ا ا مراف 

عن انس - رضي الله عنه - عن النبئ ي قال: «ما من عبد يموٽت - له 
عند الله خير - يسه أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها ء إلا الشهيد؛ 
لما يرى من فضل الشهادة» > وفي لفظ: «ما أحد يدخل الحنة يحب أن 
يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد » يتمتى أن يرجع 
إلى الدنیا يفل عشر مرات لما يرى من الكرامت° 


. ۲۷۹۰ البخاري: ح‎ )١( 

(۲( الترمذي: ح ٠١١۳‏ > وقال: حسن صحيح . 
(۳) البخاري: ح ٦91۸‏ » والنصيف: هو الخمار. 
)٤(‏ يكلم: يجرح. مختار الصحاح: .٠٠٥۳/۱‏ 
(0) رواأه البخاري: ح ۲۸۰۳ » مسلم: ح ۱۸۷١‏ . 
(7) البخاري: ح ۲۷۹١‏ > مسلم: ح ۱۸۷۷ . 


A٦ 


١‏ - آرواح الشهداء تسرح في الجنة: 

سمل عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -بون هذه الآية: # ولا سن 
أل ت یلوا سیل الک اموا بل ياء عند َم فود ٠‏ ال ا 
عن ذلك » فقال: «أرواحهم في جَوْف طير خضر لها قناديل معلقة 
بالعرش » > تسرح من الجنة حيث شاءت » ثم تأوي إلى تلك القناديل › 
فاطلع عليهم ربهم اطلاعة » فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: آي شيء 
نشتهي ونحن نسر من الجنة حيث شفنا» . 

۳ _ ما يجد الشهيد من ألم القتل : 

عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول اة قال: «الشهيد لا يجد 
من القتل إلا کما یحد أحدکم القرصة يقر صها»" . 

: فضل النفقة في سبيل الله تعالى‎ - ٤ 

قال لالز فود اتوھ ن سول اتو کل بز قت س 
سای و E OL‏ 
خرن ناتك و ا عنه - قال: قال رسول الله : «مَنْ أنفق نفقة 
في سبيل الله كتبت له سبعمئة ضعف». وعن أبي مسعود الأنصاري 
- رضي الله عنه - قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله › 
فقال رسول اللهحَيةٍ : «لك بها يوم القيامة سبعمئة ناقة ت کلھا مخطرمت ۰٥‏ . 

٠‏ _ الشهداء آحياء عند ربهم يرزقون: 

قال الله تعالی : # ول سين ان يلوا سبل الله ا 


(۱) آل عمران: ۱١۹‏ . 


(۲( مسلم: ح ۱۸۸۷ . 
EN ©‏ 


(0) الترمذي: ح ٠١١١‏ . وانظر صحيح الترمذي : ANE‏ 


YAY 


رفون قرحي بما ء اتهم آل َه من قَصّمله۔ لم يلحقوا مهم من حَلّفهم آل 
ےک ور کے کے i z‏ یں س ی د ص 
حوف علوم ولا هم یروت ب درون ر خعمة من | ۾ وفضل ان لله لا يضيع 
ا 4 

- الجهاد باب من أبواب الحنة: 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي ييه قال: «جاهدوا ۳ 
سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم 
والغم»'. 

۷ - ما يبلغ منازل الشهداء : 


ويحصل هذا الخير العظيم لمن سأل الله الشّهادة بصدق » فعن سهل بن 
نيف - رضي الله عنه - أن النبئ بي قال : امن سأل الله الشهادة بصدق بلغه 


الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه”". وعن أنس - رضي الله عنه- 


قال: قال رسول الله ك : «من طلب الشَهادة صادقاً أعطيها ولو لم 
تصه»(. 

CS 

قال الله لام ئ الشعدون من أا لموم ع اول ار الور دوي 


8 


e E‏ د سے ے 6 ایر ر س سے صر سے سیل 
آله بامولهم وأنشمة فصل اله امجهرين امولهم وأنضشيمم على القورين درجة ولا وعد اله 
2 م مھ ٍ ٤‏ ص راد ا ارک سرس اس ص r‏ 
2 ا ا عل القعدن اجا عا 2 درجلت او FF‏ ناله 


و E‏ 
۹ _- الرحمة والمغفرة للشهداء: 
رص ےھ <ورے چ ر ج ارا ی ت ا ےو $ o‏ 
O E E O A AE U I‏ 


(۱) آل عمران: ۱۹۹ .۱۷١-‏ 
(۲( أحمد: ح ۲۲۷٤١‏ » والحاكم وصححه » ووافقه الذهبي » .۷١/۲‏ 
(6) النساء: ٩7 _ ۵٥‏ . 


TAA 


۰ القتل فی سییل ال یکر کل شيء إلا الدين : 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله لله ا : «(يغف للشهيد کل ذنب إلا الدين e‏ وعن ا فتادة 
- رضي الله عنه - عن رسول الله له أنه قام في فيهم فذكر لهم : «آن الجهاد في 
سبیل الله » والإيمان بال أفضل الأعمال» فقاء رجل فقال: يا رسول الله › 
أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله ج : 
«نعم » إن فيلت في سبيل الله ونت صابر محتسب » مقبل غير مدبر» ثم 
قال رسول الله عل : «كيف قلت؟» فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله 
أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله جي : «نعم » وآنت صابر محتسب › 
مُقبل غير مُدبر » إلا الدين » فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك»". 

SN 


الناس a‏ فقال : اا OT e‏ فال نم ف 
قال: «ثم مؤمن في شعْب من الشعاب › يعبد الله ربه > ويدع الناس من 


شره» . 


۲- من خرح من بیته مجاهداً فمات فقد وقع أجره على الله : 
قال الله تعالى: # وس باحر نی سیل او تید ن الارض مرا کیا سمه وم 


E سے ا رر او ا ر سے مف ر‎ SS 
رج م بے مهاج لل آله ورسولیے ثم يدر اوت فقد وقح جرم عل أله ۴ الله عفورا‎ 
وعن ابي هريره ت رصي الله عه - عن النبي ياء قا : (انتدب‎ ٥ ا‎ 


الله لمن خرج في سبيله › E E HEE‏ 


(۱) آل عمران: ۱۵۷ ۱٥۸‏ . 


(۲( مسلم: ح ۱۸۸٩‏ . 

(۳) مسلم: ح ۱۸۸٩‏ . 

. ۱۸۸۸ مسلم: ح‎ ۰ ۲۷۸١ البخاري: ح‎ )٤( 
> الا‎ ()0٥( 


۸۹ 


أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة › أو أدخله الجنة › ولولا أن أذ و لن 
أمتي ما قعدت حَلفَ سرية » ولوددت أني و 
أقتل » E‏ «وتو كل الله للمجاهد في سبیله بأن 
يتوفاه آن يُدخله الحنة أو يرجعه سالماً مع أجر أو غنيمة» وفي لفظ : «تكفل 
لله لمن جاهد في سبیله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله » وتصدیق 
کلمته أن ع ل أو رده إلى مسکنه بما نال e‏ أو غنيمة»'. 
والأعمال بالنيات » وقد جاء في مسند الإمام أحمد: «من خرج من بيته 
مجاهداً في سبيل الله عز وجل فَحَرًّ عن دابته » ومات » فقد وقع أجره على 
الله تعالى » أو لدغته دابة فمات فقد وقع اجره على الله » أو مات حَنّفَ أنفه 
فقد وقع جره على الله عز وجل»'. 

وقال عي فيمن مات في الرباط في سبيل الله: «وإن جری عليه 
عمله الذي کان يعمله » وأجري عليه رزقه » ومن الفتان»“ 


ووا وكا فل الت في س اه ال ماعا 2 وال ان 
ا :ان ات فی ال اط ايع اجر ع ای کان ا ن 
حال رباطه » فينمو له عمله » وأجري عليه رزقه » فيرزق في الجنة كما 
يرزق الشهداء الذين تكون أرواحهم في حواصل الطير » تأكل من ثمر 
الجنة » ويؤمن من كل فتنة » وقيل: من فتان القبر. 

۳ - مثل المجاهد في سبيل الله تعالى : 


عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبيء ية قال: «مثل المحاهد فى 
سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لايفتر من صلاة› 
ولا صيام » حتى يرجع المجاهد في سبیل ایل(“ 


(۲( أحمد: ح ۰-` 
(€) المفهم: ۷0٦/۳‏ . 


() البخاري: ح ۲۷۸١‏ » مسلم: ۱۸۷۸ . 


۹۰ 


۴ - ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله تعالى : 


عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه ‏ آن النبع کا قال له: «رأسن الأمر 
الإسلام » وعموده الصلاة ¢ وذروة سنامه الحهاد»"“. 


: سياحة أمة محمد ية الحهاد فى سبيل الله‎ - ٥ 


في السياحة > قال الب کل : إن سياحة أمتى الحهاد فى سبيل الله 
عرو 0 


١‏ - الرمي بسهم في سبي الله يعدل إعتاق رقبة: 


عن أبي نجيح عمرو بن عبسة السلمي - رضي الله عنه- _ قال : سمعت 
رسول الله َب يقول : (من رم سهم في سبل الله فهو له عدل محرر) 7 
وفي لفظ: «من رمى العدو بسهم › فبلغ سهمه العدو » أصاب › أو 
أخطاً » فيعدل رقرة» . 


۷ عمل قليلاً وأجر کكثيراً: 


عن البراء - رضي الله عنه -: جاء رجل إلى النبي ي مَمَنّع“ بالحديد 
فقال: يا رسول الله » أقاتل أو فقال 4 : «أسلم ڈ قل فاسلم ثم 
قاتل فقتل » فقال رسول الله يي : «عمل قليلاً وأجر e‏ 


: . ۲٣۱١ الترمذي: ح‎ )١( 
. ٤۷۲/۲ حسنه الألباني. انظر صحيح آبي داود:‎ » ۲٤۸١ آبو داود: ح‎ )۲( 
. الترمذي: ح۱۹۳۸‎ )۳( 

محرر: الرقبة المعتقة » والعدل: هو المثل. انظر المعجم الوسيط: ۱۸١/١‏ . 
)٤(‏ ابن ماجه: ح ۲۸۱1۲ . 
)٥(‏ مقنع : مغطى بالسلاح » وقيل: هو الذي على رأسه خوزة. النهاية : ۷/۱ . 
(0) البخاري: ح۲۸۰۸ › مسلم: ح۱۹۰۰ . 


۲۹۱ 


۸ _ من جهز غازياً فقد غرا: 
عن زید بن خالد - رضی الله عنه - أن رسول الله 4 قال: «من جهز 
غازیاً فقد غزا » ومن خلف غازیاً فی آهله فقد غز»""'. 


(۲) انظر هذا المبحث فی کتاب فضل الجهاد فی سبیل الله : ص 1۱۹ وما بعدها. 


۹۲ 


کے 
e‏ ا ي 


| لمحت التادى 
مو قف المسلم أثناء الفتن 


وذلك فی مطالب : 
الا الآول: الفرار من مواطن الفتن . 
المطلب الثاني : حفظ اللسان عما ليس تحته علم ولا فائدة. 
المطلب الثالث: الصبر. 
المطلب الرابع : اللجوء إلى الله تعالى. 
المطلب الخامس: الحذر من تطبيق أآحاديث الفتن على واقع معين 
إلا بعلم وبصيرة. 
المطلب السادس : الاعتزال. 


N TTT = 
ي‎ 


۹۳ 


المطلب الأول 
الفرار من مواطن الفتن 


إذا وقعتِ الفتن وَجَبَ على المسلم أن يفرً من مواطنها » ولا يتعرض 
لها » فالسلامة لا يعدلها شيء. عن أبي سعيد أن النبي بي قال: «يوشك أن 
يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر › يفو بدینه 
من الفتن». وعن أبي هريرة - رصي الله عله قال : قال رسول الله ب : 
«ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم » والقائم خير من الماشي › 
والماشي خير من الساعي » من تشرَّف لها تستشرفه » فمن وَجّد منها ملجاً 
أو معاذاً فيعذ به»". 

فالأحاديث ترشد المسلم أن يبتع عن مواطن الفتن » وقد أمر النبي 4 
بالابتعاد عن الخال » لانه موطن شبهة وفتنه › فعن عمران بن حصیين 
ن ا ت ٤ء r‏ 2 
قال: قال رسول الله ية : «من سمع بالدجال فلينا عنه » فواله إن الرجل 
لیأتیه وهو يحسب آنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات»” . 

وعن أبي بكرة أن النبى َيه قال: «إنها ستكون فتن . . . فإذا نزلت فمن 
کان له ابل فلیلحق بابله » ومن کانت له غنم فلیلحق بغنمه » ومن کانت له 
رض فليلحق بأرضه»“. ‏ 

ويدخل في البعد عن مواطن الفتن مور نذكر بعضها: 
(1) البخاري: ح۱۹ › والشعف: هو أعالي الجبال. 


(۳) ابو داود: ح۳۱۹٤‏ . 
)٤(‏ ابو داود: ح٦٥۲٤‏ . 


40٥ 


١‏ - الهجرة من دار الحرب: يجب على كل مسلم أسلم في دار الحرب» 
وهو لا يستطیع آن يهر دينه » وهر قاد على الهجرة ان يهاجر > قال الل 
تعالی: ٭ إن ادس ر م المکنیکه غالوۍ انم تالو ف aS‏ 

م ر ص o‏ کر ر مء و صر 
e‏ آلو و ییک نارو )ناوک آرم جه و و OE‏ 
ال ِت لجال ال لسا والولدن لا ستطيعون جیلة ولا دون سبیاا ۵ 0 € اوي 


عرو ارس م م 2 a‏ 
کی اا ا ۱ O‏ 


أما من يقدر على إظهار دينه »> فيستحتٌ له الهجرة » لتكثير سواد 
المسلمين » وللجهاد معه. . 


۲ - الهجرة من ديار غلبت عليها المعاصي والبدع وأكل الحرام إلى دار 
أحرى لمن قدر على ذلك. قال الإمام مالك: (لا يحل المكث بأرض سب 
اواك هاعر اللون إلى اة وال المده وار 
بدينهم › وقد وَرَدَ في الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن نبي الله ا 
قال : : كان فيمن كان قبلكم رجل تل تسعة وتسعين نفساً > فسأل عن أعلم 
آهل الأرض › فدل على راهب › فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساً 
فهل له من توبة؟ فقال: لا » فقتله فكمل به مئة › ثم سأل عن أعلم آهل 
الأرض فدل على رجل عالم» > فقال: إنه قتل مئة نفس › فهل له من توبة؟ 
فقال: نعم ومن يحول بينه وبين التوبة؟! انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها 
أناساً يعبدون الله فاعبإِ الله معهم » ولا ترجغ إلى أرضك فإنها أرض سوء » 
فانطلق حتی إذا نصف الطريق آتاه الموت » فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب » فقالت ملائكة الرحمة: جاء تا تائباً مُقبلاً إلى الله » وقالت 
ملائکة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط › > فاتاهم ملك في صورة آدمي 
فحعلوه ٥‏ بینهم فقال : قيسوا ما بين الأرضين › فإلی آیتهما کان آدنی فهو له 


. ۹٩۹ ٩۷ النساء:‎ )۱( 


(۲( المغني : 0/۸ . 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي: ٤۸٤/١‏ . 


۲۹٦ 


فقاسوه » فوجدوه آدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة)'. 
وفي روايه : «قأد رکه الموت فتاء بصدره نحو ها) آق نحو القرية الطيبة. 
وفي روايه : «فاوحی الله إلى هذه أن تقربی › وأوحی الله إلى هذه أن 
تباعدي» » وفي رواية : «فكان إلى القرية الصالحة قرب منھا بشبر فحعل 
ف 

قال الإمام النوويٌ في شرح الحديث: (في هذا استحبابٌ مفارقة التائب 
للمواضع التي أصاب فيها الذنوب › والآخدان والمساعدين له على ذلك › 
وان دل ت صحبة أهل الخير والصلاح والعلماء والمتعجدين)". 


وقال ابن حجر في شرح الحديث: (فيه فصل التَّحوّل من الأرض التي 
يصيب فيها الإنسانٌ المفضة حتی لا یتذکر أفعاله الصّادرة فبل دل 
ولذلك قال له الأخير: لا ترجع إل ارضك: فإ أرضن سر .قال 
القرطبيئ : (هذا الحكم - وهو هجرالن أرض المعصية کان في زمن من قبلنا 

من الأمم؛ كما في قصة أصحاب الست حين هجروا العاصين »› وقالواً: 
لا نساکنکم » وبهذا قال القافت ثم ذكر عن مالك آنه قال : تهجر الأرض 
التي بح فيها التكر ا ولا يستقر فيها 4 واحتح BE‏ أبي الدرداء 
رصي الله عنه في خروجه من أرض 0 لما أجاز معاوية ربا الفضل › 
فقال له أبو الدرداء: والله لا أساكنك بدا » ولما ۰ بو الدرداء إلى عمر 
رضي الله عنه في المدينة قال له: e e‏ 
فيها أنت وأمثالك » وكتب إلى معاوية أن الأمر كما قال اال 


ونقل القرطبي على سفيان الثوري أنه قال: (هذا زمان سوء لا يؤمن فيه 
على الخاملين فكيف بالمشهورين؟! هذا زمان ينتقل فيه الرجل من قرية إلى 


() البخاري: ح ۲٤۷١‏ . 
(۳) النووي: ۸۳/۱۷. 
)٤(‏ الفتح : 9۹۸/٦‏ . 

. ۲۰۸/۲ التذكرة:‎ )٥( 


14۹۷ 


قرية ير بدينه من الفتن › وقال: والله ما أدري أي البلاد أسكن › » فقيل له: 
¢ فقال : مذاهب مختلفة وارآة فأاسدة » فقيل : الشام. فقال : یشار 

بالأصابع »> فقيل له : العراق . قال : بلاد الجبابرة ¢ فقيل له مكة : 
فقال : مكة تذيبٌ الكيس والبدن). 


۳ - هجر العصاة والمبتدعين: لأنهم بوره للشهوات والشبهات ؛ 0 
ومحاولة هدایتهم › قال الله تعالی : ٭ ودا رأ آلذن کوضود ف ١ا‏ 
E‏ ووی س 


فاعرض عنھم ی مخوضوا فی لوین عر 4 ٩‏ . 


وقال تعالی : ۾ ود رل يڪم ي التي ان إا تيمم ٤ات E‏ 


و 2 a‏ ا سرا ص n‏ 5 
e ٤‏ عد لقعدوا مهم حى حضوأ ی حَرِیث عبرو که دا شل هر4 . 


ولكن فليعلة أن الهجر يختلف بحسب الأحوال والأزمنة والأمكنة 
وضعف الهاجر والمهجور وقوتهما؛ لأن الهجرَ ليس مراداً لذاته بل 
لصلحة الهاجر والمهجور» فهو مبنوئځ على رعاية المصالح› ودرء 
المفاسد. ) 


قال ابن تيمية : (والهجر لبعض الناس فن الال ول کن 
النبئ ىا يتألف قوماً› ويهجر آخرین ۰ كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا 
أفضل من المؤلفة قلوبهم > ولما کان المولفة قلوبهم TS‏ مطاعين 
e‏ کت وای تی أما الثلاثة 
این خلفوا فكانوا مؤمنين » والمؤمنون سواهم کثير » فکان في هجرهم 
عر الدين وتطهيرهم من ذنوبهم > وهذا كما أن المشروع في العدو القتال 
تارة »> والمهادنة تارة » وأخحذ الجزية تارة » كل ذلك بحسب الأحوال 
والمصالح . 


)۲( الأنعام: ۸ 
)۳( الشسباأء٠‏ ۰ 


۲۹۸ 


وجوابٌُ الأئمة كأحمد وغيره » في هذا الباب مبنوخ على هذا الأصل › 
ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع » كما كثر القدر في 
البصرة » والتنجيم بخراسان » والتشيع بالكوفة > وبين ماليس كذلك › 
ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم » واذا عرف مقصود الشريعة سلك في 
حصوله أوصل الطرق إليه. 


الان و کا و ق و 
وإثم وفساد » وقد يكون مقصوده: فعل حسنة الجهاد › ا 
وعقوبة الظالمين › لينزجروا ويرتدعوا. وليقوى الأان والعمل الصالح 
عند أهله. فإن عقوبة الظالم تمنع النفوس عن ظلمه » وتحضها على فعل 
ضد ظلمه: من الإيمان والسنة ونحو ذلك. فإذا لم يكن في هجرانه انزجارٌ 
أحد » ولا انتهاءٌ أحد » بل بطلانُ كثير من الحسنات المأمور بها » لم تكن 
هجرة مأموراً بها). 


وقال رحمه الله - في تآصيل المسألة ا ما نصه : 


POE O yT موا به‎ 


واخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية › > فلم يهجروا ما أمروا به من 
النعات الذعة ل ر كها ترك الععرض لاترك اله الكاره او 
وقعوا فيها » وقد يتركونها ترك الكاره » ولا ينهون عنها غيرهم › 
ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من ب بستحىٌ العقوبة عليها » فيكونون قد ضيَعوا 
من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجاباً »> أو استحباباً» فهم بين فعل 
المنكر » أو ترك النهى عنه » وذلك فعل مانهوا عنه » وترك ما آمروا به › 
فهذا هذا » ودين ا الغال فيه » والجافي عنه)'. 


(۱) الفتاوی: ۲۰۴٤/۲۸‏ ۔۲۱۳. 


1۹۹ 


٤‏ - حرمة السفر إلى بلاد المشركين: لا يجوز السفر إلى بلاد المشركين 
لأنها مواطن الفتن » وقد قال عي : «أنا بريءُ من کل مسلم يقيم بين 
ظهراني المشرکین لا تتراءی ناراهما». 

وقال اة : «من جامَعَ المشرك› أو سکن معه فهو ثل , وقد ذکر 
العلماء أن السفر إلى بلاد المشركين لا يجوز إلا بشروط ثلاثة: 


[ أ - القدرة على إظهار الدين » ولايشترط سب المشركين » وتسفيه 
آلهتهم . 

EE‏ في الوقوع في الشبهات والشهوات بأن يكو عنده عل 
صحیح › وإيمان قوي . 


ج - و جود الحاحجة القاس سّة للسّفر إلى بلادهي" . 


اااي 0 التي تکشر فيه المعاصى › ا یھ 
عنه گلا قال : « حب البقاع إلى الله مساجدها» وک البقاع 2 الله 
شواقي , 


- عدم اقتناء ما بحرك بواعث النفس عن الشر والفساد: مثل المجلات 
الخليعة » والأطباق الفضائية » وجهاز التلفاز؛ لأنها مصادرٌ للشهوات 
والشّبهات > قال الله تعالى واصفاً دعاة الشر والفساد: ¥ وكيك ا 
ار فام يعوا إلى أَلجلة وألمَعهرة ET‏ وقال الله تعالى: #. الت ار ا 


ا سے کہ ري رر ر 


توب عل ڪڪم ودار OE oN‏ 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) آبو داود: ح ۲۷۸۷ » عن سمرة بن جندب . 
(۳) انظر الضياء اللامع : ٠٤١/۲‏ بتصرف. 

(€( مسلم: ح ٦۷١‏ . 

.۲۲١ البقرة:‎ )٥( 

0) النساء: ۲۷. 


2 


واعلمْ أن هذه المجلات » ومايُبّتٌ في الأطباق الفضائية »> وجهاز 
التلفاز؛ فيه من الأمور التي تخد الا وتفسد الأخلاق » وتدمر 
المجتمعات . ) 

يقول ابن عثيمين - رحمه الله -: ومن مفاسد هذه المجلات ما يحدث 

من هيام في اللحب › وإغراق في الخيال الذي لا حقيقة له »› فهو کسراب 
عة يحسبه الظمانٌ ماء » حتى إذا جاءه لم يجده شيثاً › يسبح شيئاً في 
خيال فارغ لا يحصل به إلا قلق النفس » وتشتيت الفكر › ونسیان مصالح 
الدّيْن والدنيا > ومن مفاسدها تأثيرها على الفكر والأخلاق والعادات › 
حيث يالف ما يقرؤه من أفكار منحرفة ›» وما يشاهده من مظاهر فاتنة » في 
الصور وأزياء الألبسة وغيرها » فيتأثر بذلك الفردٌ والمجتمحٌ » وينطبعان 
بهذا الطابع الفاسد » ومن مفاسدها إغراء ناشريها على تشرها » وتقوية 
رصيدهم المالي لينشروا ما هو قبح من ذلك إذا سَنَحَتْ لهم الفرصة › 
فيكون المشتري والمتقبل لها مشارکاً في نشر الفساد» وعليه من إثمه 
نصيبٌ » فيا أيها المؤمنون ! قاطعوا هذه المجلات » وجانبوها» وإياكم 


و رک ر صت ر 


وافتناء ها › واحذروا منها ( يقول الله تعالی : % I E EE‏ 


و (DVL o fA‏ 
وا ییک حاص وامرا آت آم سرد اا4" . 
عاد ¢ د 
(۱) الأنفال: .۲١‏ 


(۲) الضياء اللامع: ٦١١/١‏ . 


یجب على کل مكلف آن يكف لسانه » وبحفظه عن کل باطل في جمیع 
الأوقات والأزمنة > ویزداد هذا ا عند ورود الفتنة وحلول المحنة »› 
ففيها تکثر الاقاويل ؛ وترداد ا الاشاعات والمبالغات والأباطيل » 
وعندها تكون الاأذان مستحدة لاستقبال كل ما يقال » ورُب كلمة تكون أشد 
وقعاً من السيف أثناء المحنة » ولذلك آمر الله بحفظ اللسان » فقال تعالی : 
ابلط ن ل رر 04 . 


وقال مجاه في تفسير الآية: (ما من شيء يتكلم به العبدٌ إلا أحصى 
عليه » حتی أنينه في مرضه)". وقال تعالی: # وق لیباوی يفولا الى هى 
اسن نَأل نارم ننه . 

قال الإمام النووي: (اعلم أنه ينبغي لكل E‏ 
ERS‏ الكلام › ك کلاماً تظهر فيه الماد : ومی استوی الكلام وترکه 
في المصلحة 0 الامساك عله ؛ لأنه قد ينجر الكلام المباح ا الحرام 
او المكروه › بل هلا کر وغالث في العادة » والسلامة لا يعدلها 
شیء)“. الان جرمه صعير »› وجرمه کبیر › > فالعاقل يجعل لاله وراء 
قله » فلا ينطق حتی يتدیر ما يقول » والأحمق يجعل لسانه أمام قلہه 
)١(‏ ق: ۱۸. 


۳( ابن کلیر: ٤‏ . 


يقول ابن القيم: (فالعجبُ أن الإنسانَ يهون عليه التحفظ من أكل ِ 
الحرام والظلم والزنی والسرقة وعير ذلك م“ من المحرمات › ویصعب عليه 
التحرز وا من حرکه لسانه » حتی کل الرجل ا إليه بالدین 
والزهد والعبادة » وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا » قد 
تهوي به في النار سبعين خريفاً › وتهوي به في النار آبعد ما بين المشرق 
والمغرب » وکم تری من رجل متورع کک الفواحش والظلم › > ولسانه 
بنتهك آعراض الأحياء والأموات ¢ e‏ في لحومهم › ولا يبالي یما 

(۱( 
يقول)''. 

وقد كان السَلَفٌ الصًّالح يحاسبُ أحدهم نفسه » في قوله: يوم حار 
ويوم بارد. وقد رُئي بعض الأكابر من أهل العلم » فسئّل عن حاله » فقال: 
أنا موقوفٌ على كلمة قلتها » قلت: ما أحوج الناس إلى غيث! فقيل لي : 
وما يدريك ؟! آنا أعلمُ فاح ادى .وال ود ن حح ان 
1 لبنتظر الفتنة › لصت لمنتظ e‏ 
ذنوبه ۰ > ومن ذنوبه كانت النار آولى به). وکان ا رضي الله عنه 
نختكت بلسانه وول (هذا آوردني الموارد). وقال ٤‏ 
A RE‏ ادا 
تعنم › واسکٹ عن شر تسلم قبل آن تندم)» وفي حكمة داود عليه السلام: 
حق على العاقل أن يكون عارفاً بزمانه » حافظاً للسانه» مقبلاً على شأنه“ . 

وسوف نتكلّم في هذا المطلب على حفظ اللسان في صورتين: 

أ - الصورة الأولى : التحذير من اللسان على العموم. 


(۱) الجواب الكافي : ص ۲۸۰۹ . 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) جامع بيان العلم وفضله: 0٤۹4/١‏ . 

. ١١١/۳ انظر هذه الأقاويل في الإحياء:‎ )٤( 


۳۳ 


ب - الصورة الثانية: التحذير من اللسان فى زمن إالفتنة . 
الصوة الأولى : التحذير من اللسان في عموم الأوقات : 
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي ية أنه قال: « a‏ 
آخبرك بملاك ذلك کله؟) فلت بلی يا رسول الله ! فال تلان نفسه » تم 
قال : کف عليك ھلا) » فقال: او إن لمؤاخحذون یما نتکلّم به؟ فقال : 
«ثكلتك أمك يا معاد ! ! وهل يکت الناس على وجوههم أو مناخرهم إلا 
حصائد آلسنتهم»'“ . 
وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه أنه سأل النبء بي قال: ما النجاة 
يا رسول الله؟ فقال الرسول ية : «أمسك عليك لسانك » وليسعك بيتك › 
وابك على خطيئتك»' . وعن 1 هريره رضصی الله عنه أن النبي يا قال : 
إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار 
جهنم»" . وفی روأية : «(یھوی بها فى النار أبعد من المشرق والمغرب»'. 
وعن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبئ بي قال: «كلٌ كلام ابن آدم عليه 
لاله › إلا مرا بمعروف › أو نهياً عن منكر › أو ذكراً لله و 
وعن ابي سعيد رضي الله عنه أن النبئ 5 قال : (إذا أصبح بن آدم فان 
الأأعضاء کلها < اللسان › فتقول : أتق اله فینا“ فإنما نحن بك أن 
استقمت استقمنا » وإن اعوجحت اعوجحنا» . 


0 3 1 
فإيمان العبد لا يستقيم حتى يستقيم قلبه » ولا يستقيمٌ قلبه حتى يستقيم 
لسانه > فعن عبد الله بن عمر أن النء ية قال : امن صمت نجا»" . 


)۱( الترمذي: ح ۲٠۱١‏ » وقال: حسن صحيح. 

(۲) الترمذي: ح٤١٤۲‏ » وقال: حسن 

)۳( البخاري: ح ١1١١‏ . 

() مسلم: ح ۲۹۸۸ . 

)0( الترمذي: ح ۲٤۱۲‏ › وقال: حسن . 

() الترمذي: ح ۲۳۰۷ » وقال: حسن صحیح . ومعنی تکفر: تخضع . 
() الترمذي: ح ٠٠١١‏ » وصححه الألباني في الصحيحة: ح ٥۳١‏ . 


E: 


وجعل النبئ بيا حفظ اللسان من مُكَمّلاتِ الإيمان » فعن أبي هرير: 
رضي الله عنه أن النبي ب قال: «من كان يوْمنٌُ بالله واليوم الآخر فليقل 

ا 

قال ابن القيم رحمه الله: (فالكلامٌ أسيرك » فإن خرج من فيك صرت 
أنت أسيره » والله عند لسان کل قائل › قال الله تعالی : بَابَفِظ من قول اذ 


کے 


لدی رقیب E e‏ ثم قال: (وفي اللسان افتان » إن خلص من أحدهما 
ا و آي آفة الكلام وآفة السكوت. وقد يكون كل منهما 
أعظم أثماً من الآخر في وقتها » فالساكتٌ عن الحق شيطانٌ أخرس » عاص 
لله » مراء مداهن › a‏ ولا ا قار 
ناطق › عاص لله » وأكثر الحُلتق منحرف في كلامه وسكوته ٠‏ وأهل الوسط 

هم أهل الصراط المستقيم > كوا ألسنتهم عن الباطل » وأطلقوها فيما يعود 
عليهم نفعه في الأخرة » فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهبٌ عليه ضائعة 
بلا منفعة »> فضلاً أن تضرّه في آخرته » وإن العبد ليأتي يوم القيامة 
بحسنات أمثال الجبال » فيجد لسانه قد هدَمَها عليه كلها » ويأتى بسيئات 
ال اا ا و ای د د 
اا 

الصورة الثانية : حفظ اللسان في زمن الفتنة: 

فقد جاءتِ الأحاديث في حفظ اللسان زمان الفتنة: فعن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما › قال: ينما نحن حول رسول الله 5 إذ ذكروا الفتنة 
فقال: (إذا رآیتم الناسَ قد مرجت عهودهم › وخفت آماناتهم ‏ وکانوا 
مدا 4 وكا نن أضاعه قال فقمت إليه فقلت : كيف أفعل عند ذلك 
جعلني الله فداك؟ قال: «الزم بيتك » واملك عليك لسانك › وخذ بما 
تعرف » ودع ماتنكر » وعليك بأمر خاصة نفسك » ودع عنك أمر 


(۲) ق ۸. 
)( الجواب الكافي : ص A۱‏ 


الام ب توي لك عات لاك اح وود رول وال ف 
E le Yeo‏ 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبئ َة قال: استكون فتنة 
تستنظفٌ العرب » قتلاها في النار » اللسان فيها أشد من وقع السيف» . 


ومعنی TE‏ آي تستوعبهم ھلاکا؟ . قال القارى : (أي تطهرهم 
من الأراذل وهل الفتن) . 

ال الان أ ها ن الما ما الكت عة اه 
الجؤر» وإما نقل الأخبار إليهم › افريما نشب. غق ذلك النھبی والقتل 
والجَلّد والمفاسد العظيمة » أكثر مما ينشأً من وقوع الفتنة تفسها) . وقد 


7 الحافظ ابن كثير لهذا الحديث بقوله : (اشارة و إلى أ 
فتنة وقع ر الان فيا أشد من وَقع On‏ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى 4ة فال: استكون فتلة بكماء 
فاع ا ا e a‏ 
السيف» . فتبين أن إشراف اللسان في الفتن كوقوع السيف › إطلاقه 
وإطالته بالكلام يعد كوقوع السيف في التأثير والمحاربة » قال ا لعربي : 
EARS‏ ر ت واا سی 
واللسان يضربٌ بها في تلك الحالة الواحدة ألف نسمة » ثم هذا يحتمل أنه 
إخبار عما وقع في الحروب في الصدر الأول » ويحتمل أنه سيكون › 


. ٥٠۲ وهو في السلسلة الصحيحة: ح‎ » ٤٤١ آبو داود: ح‎ )١( 

(۲) فيض القدیر: .٠٠۳/١‏ 

(۳) ابو داود: ح ٤۲١١‏ > وابن ماجه : > ۳۹7۷ » وضعفه الألباني . 
)٤(‏ النهاية لابن الاثیر: ٠.۷۹/۹‏ ) 
)٠١(‏ تحفة الأحوذي: ٤١۲/١‏ . 

.۲٤۹/۲ التذكرة:‎ )7( 

.۷۷/١ النهاية:‎ )۷( 

(۸) أبو داود: ح ٤١٦٤‏ » وضعفه الألباني. 


۳ 


وكيف ما كان فإنه معجزة من معجزات النبي َة لأنه إخبارٌ عن الغيب). 


و 

ثم اعلم أن القول في زمن الفتنة له ضوابط » يضبط بها » فليس كل 
مقالة تبدو حسنة تعلن وتظهر » وكذلك ليس كل فعل يبدو حسناً يفعل » 
لأن القول والفعل أيام الفتن يترتَّبُ عليه أشياء وأشياء > ولهذا كان 
اتو شو دة رصي الله عنه يقول : (حفظت من رسول الله کیا وعاءين ن 
العلم اها فقد بثثته › وأما الاخر لو بثثته قطع هذا البلعوم)"'. 
وهذا الوعاء الذي لم يبثه هو أسماء أمراء السوء وأحوالهم 4 فلم يصرح به 
خوفاً على نفسه » وفى هذا الكتمان مصالح » ودَرءٌ للمفاسد حتى لا يتفرق 
الناس بعد أن اجتمعوا). 


۴ 
س ~ 


وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: (ما أنت مُحَدّثٌ قوماً حديا 
لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة)". لأن الكلام مع العوام بكلام 
لا يفهم يجرٌ إلى سوء الفهم والفتن » وقد نقل الإمام ابن حَجّر كلاماً جيداً 
يؤيد أن الإنسان يتكلم بکلام قد يفهم فهماً خاطئاً » فقال رحمه الله : 
(وممن ترك التحديث ببعض دون بعض: أحمد فى الأحاديث التى ظاهرها 
الخروج عن السلطان » ومالك : في أحاديث الات ا في 
الغرائب » ومن قبلهم آبو هريرة: في الجرابين لأن المراد مايقع من 
الفتن » ونحوها عن حذيفة: وعن الحسن: أنه أنكر على أنس بن مالك 
تحديثه للحَجُاج بحديث العرنيين؛ لأنه اتخذه وسيلة إلى ما كان يعتمده من 
المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهى » وضابط ذلك أن يكون ظاهرٌ 
الحديث يقري البدغة »> وظاهره فى الأصل غير مراد»: فالإشناك عنه عند 
من یخشی عليه بأخذ ظاهره مطلوب). 


٠ .١٠١١/٤ فيض القدير:‎ » ٤٨۳/١ والتحفة:‎ . ۳٤١/١١ عون المعبود:‎ )١( 
. ٠١١ الببخاري: ح‎ (۲( 

)۳( مسلم في المقدمة: ۱//. 

(€) الفتح : ۸/۱ 


المطلب الثالث 
الصبر 


الصبر: من شارات الكمال » ومن معالم بناء الرجال » ومن دلائل قوة 
اللإرادة » ومضاء العزيمة » وانضباط النفس » والقدرة على التحمّل > لأن 
أعباء الحياة لا يطيقها المجاهيل » ولا يقوى عليها المهازيل » والإيمان 
نصفان: نصف صبر » ونصف شكر » والصبرٌ من الإيمان بمنزله الرأس من 
الح ا ا ی ر ا ن ا 
وقد بين القرآنٌ أن الابتلاء بالمكلّف لامحيصَ عنه » وأنه لا علاجَ له إلا أن 
يواجهه بالصبر » فقال تعالی: *« ولتبلوکم ىء مَنَ لوف وَالْجُوج وفص ين 


مع ےس سے چ رر قرف مص کو م س ہےر صمو ےړ ا 
ألأمَول وا لاني والتْمَرَّتٍ ونر الصبري 3 لذن إذا أصلبتهم مَصِيبَة قالوا إنا يه واا 
2 ص ۹ سے صر 50 صل E‏ 2 


0 کک اہ سے ر ص سے سے ۳ ر سے سے اور 5 2 سے سے 
إل تجعون ا اولك عَم صلوت من رَيَهم ومةه وأؤكتيك هم أَلْمُهَْذودَ4 . 
ة a‏ 2 ت E‏ 2 2 ر س سے سرو سم د سے اا (۲( 
وقال تعال : وکتہ لوک حن نعم المجھدین منک لبون وتوا مارک 4 
E: 0‏ س < 
وبالصبر واليقين تنال الإمامة فى الدين › قال تعالى: ل وحعلتا منم 
مذ 2 
ق 


€ م ص کے ن 


وأخبر تعالى أن بالصبر والتقوى يتقي العبذ كثيراً من الضرر» فقال 
تعالی: ( ورن ادرال رڪم کنخ کاچ . 


. ۱١۸ ۱١١۰ البقرة:‎ )١( 
.۳۱ محمد:‎ )۲( 

.۲٤ السجدة:‎ )۳( 

() آل عمران: ٠۲١‏ . 


وبالصبر نال يوسف عليه السلام العزة والتمكين في الأرض › فقال 
تعالى على لسان يوسف: # إِنَمُ من سن وصور بإب آله لا يع اجر 
الل 


سے سے ا 


ا 2 8 £ ا 
وعلق الله عز وجل الفلاح على الصبر والتقوى ‏ فقال تعالی : # تاد 
ا ءامنوا أصيروا وصايروا ورابطوا وأتقوا أله لمكم تلحو 4 . وأخبر 
جل وعلا أن الصابرين هم أهل محبته » فقال تعالى: # وال يحب 

الہ ب٤‏ . 

ومر الله عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على مهات الحياة وبلائها 
وفتنتهاء» فقال تعالی : * واشتمی الکو وا لَك لعل ل4 . 

وأمر جل وعلا عباده بالصبر الجميل » فقال تعالى: # اضر صبًا ٠‏ 
E E‏ والصبر الجميل هو الذي لا شکوى معه » كما أن الهجرّ 
الجميل الذي لا عتاب معه » وكما أن الصفحَ الجميل هو الذي لا أذى 
معه . والصبر أيام الفتن هو الذي يمير الصادقين من الكاذبيء”. 

قال ابن القيم: (والفتن من صبر عليها كانت رحمة في حقه » ونجا 
بصبره من فتنة أعظم منها » ومن لم يصب عليها وَقع في فتنة أشد منها) . 

والصبرٌ محتاج إليه عند كل المحن والفتن : 

# فعند المصائب والكوارث نحتاج إلى الصبر » وهو حَبْل النفس عن 
الجزع › و حبس اللسان عن الشكوى ¢ وحبس الجوارح عن المعاصي ¢ 
مثل شو و ولطم الخدود »› وغير ذلك »› فتتحول المحنة في حق 


١ 


آذ 


. ٩۰٩ پوسف:‎ )۱( 

(۲) آل عمران: ۲۰۰. 

(۳) آل عمران: ٠٤١‏ . 

. ٤٥ البقرة:‎ )٤( 

0 المعارج: ه٠‏ 

)٦(‏ موقف المسلم من الفتن: ص۳۹۰ وما بعدها. 
(۷) إغائة اللهقان: ٥۳١‏ . 


۳۹ 


الصابر إلى منحة › والبلية إلى عطية > قال الله تعالی : و ور الرںت © 
اَذ اا ا EE‏ اله رجعون ي . وعن صهیْب رضي الله 
عنه أن النبی عل قال : : اعا لأمر المؤمن إن مره کله خير › ولیس ذلك 
لحد إلا للمؤمن › إن أصابته سرّاء شکر فکان خيراً له 4 وإن آصابته ضرَاء 
صبر فکان خیراً له». 

و لاف ان ا ا کے ا ا ال ااه 
والمراقبة . يقول صاحبٌ الإحياء: (اعلم أن كثرة المعاصي في شيئين: قلة 
الصبر عمَّا يحبون 6 وقلة الصبر فيما يكرهون)". 

وأيام الفتن يكون الصبر على الطاعات من أجل العبادات » لأنه يحتاج 
إلى جهد ومجاهدة » ولذلك ورد عن أنس بن مالك أن النبى عله قال: 
«يأتي على الناس زمان؛ الصابرٌ فيهم على دينه كالقابض على الجمر». 
بل جعل الشارع العبادة في أيام الفتن في ثوابها؛ كثواب الهجرة إلى 
النبي ل ؛ فجاء في الحديث: «عبادة في الهج خير من هجرة إلئ» . 
وفى رواية: «عبادة فى الفتنة خير من هحرة إلى»". وجاء فى الحديث 
عنه ياء قال: «إن من ورائكم آيام الصبر » أجرٌ العامل فيهن أجرٌ خمسين» › 
قالوا: منا آو منهم؟ قال : «بل منکم ¢ إنكم تحدون على الخير أعواناً » 
وهم لا يجدون على الخير أعواناً»" . 

د وأوصی النبيغ علا أبا ذو بالصبر على الفتن › وأمره بالاستعفاف » فعن 
أبي ذرّ رضي الله عنه قال: ركب رسول الله ية حماراً» وأردفني خلفه » ثم 
قال: «آبا ذر! أرأيت إن أصابَ الناسَ جوع شديد » حتى لا تستطيع أن تقوم 


. ٠١١ ۱٥١ البقرة:‎ )١( ٠ 

)۲( مسلم: ح ۲۹۹۹ . 

(۳) قوت القلوب: ۱۹۹/۱ . 

. وقال: حديث غريب‎ » ۲۲٢۲٢ الترمذي: ح‎ )٤( 

. والهرج: الفتنة والاختلاط › وفسره النبي عة بالقتل‎ ٠ ۲۹٤۸ مسلم: ح‎ )٠( 

(0) الطبراني في الكبير: ح ٤۹۲‏ » وصححه الألباني في صحیح الجامع: ح ۳۹۷. 
(۷) الترمذي . 


1۰ 


من فراشك إلى مسجدك؟!» قلت: الله ورسوله أعلم› قال: «تعفَفٌ». 
قال: «یا آبا ذر! ریت إن أصاب الناسَ موت شديد حتى يكون البيتُ بالعبد 
کیف تصنع؟» قال: الله ورسوله أعلم . قال: «اصبر يا أبا ذر! أرآيت إن قتل 
الاس بعضهم بعضاً حتى تغرق حجارةٌ الزيت في الدماء كيف تصنع؟) قال : 
الله ورسوله أعلم . قال : «اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك» › قال: اراآنت 
او رك ؟ قال: «ائت ٿټِ مَنْ آنت منه فکن فيهم» قال : فآاخذ سلاحاً؟ 
قال: « إذاً تشار کهم > ولکن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فلق 
طرف ردائك على وجهك يبو بإثمه وإثمك»'. 


# ومن المعاصي التي تحتاج إلى صبر: معصية الغيبة والنميمة »> خاصة 
آيام الفتن › كذلك الكذب » ونقل الكلام على غير وجه الت وخاصة 
ا او 


9 وا ا بد لللإنسان من صبر عليها: فتنة الدنيا وإقبالها › 
ففتنة الّراء أشد من فتنة الضراء » ولهذا قال بعض الصالحين: (البلاء 
يصبر عليه المؤمن » والعافية لا يصبر عليها إلا الصديق). وقال عمر 
رضي الله عنه: (ابتلينا بالضراء فصبرناء» وابتلينا بالسّراء فلم نصبر)» 
للك جار النبيئ 2 من فتنة السراء > وإقبال الدنياء وأمر بالصبر 
عليها » فقال ية : «أبشروا وأمًلوا ما يسرکم › > فوالله ما الفقر آخشى 
علیكم » ولکن أخشى أن ن ثَبْمَط عليكم الدنيا i es‏ 
قبلکم » فتنافسوها كما تنافسوها › > فتهلککم کما أهلكتهم»"". وف 
الحديث أن النبي َة قال: «كيف آنتم إذا فتحت علیكم خزائن 
والروم؟ آي و قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله 
قال رسول الله ل : «أو غير ذلك؟ تتنافسون » ثم تتحاسدون » ثم 
تتدابرون » ثم تتباعَضّون » ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين › فتجعلون 


)۱( آٻو داود: e‏ ابن ماجه : < 40۸ « وهو صحح ¢ والمعنى : يفزعك . مختار 


Y0 :ج‎ A: لفات‎ e 


۳1۱ 


(۱) 


بعضهم على رقاب بعض» 
# ومن الصّبر على فتن الدنيا: الصبر على التطلّع إلى دنيا الآخرين › 


والاغترار بما یتنعمون به من مال وینین › ولذلك نهی الله رسوله أن تتطلع 
غا ال ما في يدي الناس » فقال تعالى : * وا تمدن ينيك إل ما معت به 


غد 


روجا متهم هره لوو الدنيا فيم فيه وررف ريك ار وابق 04 . 


+ وعلماءَ الإسلام ودعاتهم متعرٴٌضون للفتن ول والإايذاء » فلا ُد 
لهم من صبر ومصابرة > قال الله تعالی: ‏ وقد كذِبت رش ين لك فصبروا 
کی ما کا وأودواحۍ آذه هم سا74 . 

وقال تعالی: # كاضر كما صر أولوا ألعر من الرس سل وا تقل )0 , 
فطریق الدعوة محفوف بالمکاره » فقد ناح فيه نوحٌ » ونشر فيه زکریا 
ويحيى » وآلقي إبراهيمٌ بسببه في النار » وتعرّض إسماعيل للذبح » وقاسى 
موسى المعاناة مع قومه » وتعرٌّض سيد الأنبياء للأذى حتى كسرت 
رباعيته › وش وجهه » صلوات ربي وسلامه عليه . 


وا المنحرفون في الرذيلة e‏ إلى صبر عليهم من الدعاة › 
وعدم استعجال » وآن يكون الداعية رحيما » شفوقا عليهم › قال الله تعالى 
واا ر تجاه المدعوين : * عك بح سك ألایكرنوا مۆن 7# . 


5 وفتنة استضعاف المسلمين بتسساط الكافرين › تحتاج ال صبر وقوه 
يفین › وتقة أن هذا الاط يجري بقدر الله Sa‏ وان العاقة 


کے وو ۶ے 


E A‏ ېلد ر متلع قلیل ثم 


r 


للمتقين › قال الله تعالى : لا تخر 


.V o۳ مسلم : ح‎ (1) 
. ۱۳١۱ طه:‎ )۲( 

E الأنعام:‎ (۳( 
.٠٠١ الأحقاف:‎ )٤( 


(9) الشعراء: ۳ 
۳1۲ 


ار هة ريف انها 4 . وقال تعالى: اضر إل اعقب 
ِلَمُنَقَ 4“ . وفى الحديث أن النبى كلا قال: «والله لتم الله هذا الأمر 
حتی يسیر الراكب من صنعاء إل حَضرمَوْتَ لا یخشی إلا الله › والذئب 
على عنمه »› ولکنكم خرن : 


*# وعند الفتن يُوصي الأنبياءُ ا و قال تعالى: # قال موسی 


ریہ اشکیہئو یائ اضرا اک کے آلض له پو رکا من بسا من عادو والمدقبة 


: امقر ے۹ 


a‏ أئمة کک e‏ ا الأَمَة 
«(من کره ی کا کی ھی کے کی مو کر اد 
الحاهلية) . وفي أفظ : (من ری من امیر شیئاً a‏ > فإنه من 
فارفق الحماعة شرا فمات؛ إلا ات م ا وعن آم سلمة رضي 
الله عنها قالت : قال رسول الله ا (استکون آمراء فتعرفون وتنکرون « 
فمن کره فقد برئ › ومن آنکر فقد سَلم › و 
افلا e‏ > قال: (لا؛ e‏ وذلك لان الصبرَ على جورم 
راجا عتا 2 الله فيه ا م القدرة ال م ا 


2 والمسلم يحتاج إلى ضر خو ال و الأمور بالأموال › 


() آل عمران: ۱۹۷-۱۹٩‏ 
(۲) هود: ٤٩‏ . 

. ۳٣۱۲ البخاري:‎ )۳( 
.٠١۸ الأعراف:‎ )6( 
.۷۰٥۳ البخاري: ح‎ )٥( 

. ۷٠٥١٤ البخاري: ح‎ (٦) 


1۳ ) 


ولا يعطون الرعية شيئاً » فقد قال يل : «إنكم سَتَلقَوْنَ بعدي أثرةً > فاصبروا 
حتى تلقوني على الحوض»''. 

# وبالجملة: السعيدذ من جنب الفتن > ومن بتي فصبر > فليس 
العجبُ في الفتن » من هلك كيف هلك › E ApS‏ 
نجا » فعن المقداد بن السود أنه سمع النبئ ية يقول : إن السعيد لمن 
جتبَ الفتن » إن السعيد لمن جب الفتن » إن السعيد لمن جنب الفتن › 
و ابتلی فصبر › فواهً»). قال الخطابىغ: (واهاً: كلمة معناها 
TET‏ اا الاعات اي 


## وقد وع الله عباده الصابرين في الفتن e‏ کک 
ریک لیے ابوا ون بد ما شرا شر ڈو رسا ! 

بعھالغفور ی جيم . 

› وأن الله غالب على آمره‎ Suu enk 
وأن الله ناصرٌ دینه » قال تعالی: ٭ وقد سمت ما لاوا الْمرسلن ر ام م‎ 
E امورو ل ندا هم لترو . وقال تان # إا صر رد‎ 
انوأ في اعيوق آلدتيا ووم يشوم الأشهد 4 . وعن ثوبان رضي الله عنه ان‎ 
النبئ يي قال: «إن الله رَوَىَ لي الأرضَ فرأيت مشارقها ومغاربها » وإن‎ 
1 م : س‎ : 2 
آمتي سيبلع ملکها ما روي لي منها» . وعن تميم الذاري رص الله عنه ان‎ 
النبي بي قال: «ليبلغنَ هذا الأمرٌ ما بلغ الليل والنهار »> ولا يترك الله بيت‎ 
مدر ولا وبر إلا آدخله الله هذا الدين › بعر عزيز أو بذل ذليل › عزاً يعر الله‎ 


ا 
اک ربت من 


(۱) البخاري: ح ٤١۳١‏ . 

(۲) ابو داود: ح ۷ »> وصححه الألباني. انظر صحيح أبي داود: EY‏ 
(۳) معالم السنن: .۲٠١ /٤٤‏ 

.١٠١ النحل:‎ )٤( 


.۱۷٣۳ ۱۷١ الصافات:‎ )٥( 
.٥١ غافر:‎ )7( 
. ۲۸۸۹ مسلم : ح‎ (V۷) 
۳\٤ 


به الإسلام » وذلاً يذل الله به الكفر““. وقد سئل النبغ 5ة : أي المدينتين 
تفتح أولاً: القسطنطينية > أو رومية؟ فقال 2z‏ : «مدينة هرَقْلَ أولاً يعني 
قسطنطينية»"' . فرومية ستفتح eb‏ انيع 45 وعن أبي هريرة رضي 
ا قال: «بعشت مع الكلم > ونصرْتٌ بالرعب › وبینما 
آنا نائم وتيت ت بمفاتیح خزائن 79 فوْضعَتْ في يدي»» فقال 
أبو هريرة: فذهب رسول الله 5 وأنتم تنقلونها»”. وعن أنس رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ي : «رأيثُ ذات ليلة فيما يرى النائم كني في دار 
عقبة بن رافع » فأوتينا برطب من رطب ابن طاب » فأوّلت ذلك الرفعة لنا 
فى الدنيا » والعاقبة فى الآخرة › وأن ديننا قد طاب»“ . والخير موجود فى 
الا الي اا رات اف e‏ ال رام ارو اود 
جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى ي قال: «إن الله يبعث لهذه الأمة 
CE a E‏ المجددون قد يكونوا 
أفرادا أو جماعات » بل ثبت عن أبي عنبة الخولاني أن رسول الله د قال: 
«لا يزال الله يغرسنُ غرساً لهذه الدين ليستعملهم في طاعته». 


(۱) أحمد: ح ۱1۹0۹ » وصححه الألباني. 

(۲) أحمد : ح 1۳ . 

(۳) البخاري: ح 1۹٩۸‏ . 

)€( مسلم : ۲۲۷۰۳ » وابن ¿ طاب : رجل معروف في المدينة. 
(۵) ابو داود : ح۹۱٤‏ . 

0( أحمد: ح ۱۷۸٠۲‏ . 
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المطلب الرابع 
اللجوء إلى الله تعالى 


عند نزول الفتن ما أحوج المسلم إلى أن يلتجاً إلى الله تعالى دون 
ما سواه » وان يفزع إليه بالطاعة والعمل الصّالح. والالتجاءٌ إلى الله في 
المحن فيه مضاعفة للأجر والثواب › فعن معقل بن يسار أن النبى ية قال: 
«عبادة في الهج كهجرة إلى“ . وفي لفظ: «عبادةٌ في الهرج أو الفتنة 
كهجرة إل" . 

فال التووي: (المرآد بالهرج: الفتة واعتلاط أمون الاس > وسبت كر : 
فضل العبادة فيه أن الناسَ يخفلون عنها » ويشتغلون عنهاء ولا يتفرغ لها 
كل الأفراد) . 

قال ابن العربئ: (ووجه تمثيله 5ي العبادة بالهرج بالهجرة إليه » أن 
الناس في الزمن الأول كانوا يفرون بدينهم من دار الكفر إلى دار الإيمان › 
فإذا وقعت الفتن › تعن على المرء أن يمر بدينه من الفتنة إلى العبادة »› 
ويهجر أولئك القوم العصاة » وهو أحد أقسام الهجرة)“. 


# 


النبئ اة ان ا العبادة اغ أيام الفتن ببخمسین من 
الصحارة ¢ وقد تقدم ذکر الحديث قبل ذلك › والعبادة في الفتنة و 


إلى الله تعالى » فإن الله ما ابتلى العباد إلا ليسمع تضرٌ رُعهم » وقد ذم الله من 
)۲( الطبراني في الكبير: ح ٤٩۲‏ . 


(۳) النووي: ۸۸/۱۸ . 
() عارضة الأحوذي: .٥١/١‏ 


۳1٦ 


لم ترجعه المحنة إلى لله » فقال: # وقد أخذتهم بالعذاب فما استكانوا رهم وما 
عون که ٩‏ , 

وقد قال الله تعالی: # قاو د 
i a E E‏ 

ومن هة مظاهر الالتجاء إلى الله ای الفتن : 

( تالالا إله مالضلة ٠‏ قال ال م اها ان ءامو ايوا بال 
ولصو إن اله مح رن4 . 

وعن أم سَلمة رضي الله عنها زوج النبئ بي قالت: استيقظ 
رسول الله ية ليلة فزعاً يقول: «سبحان الله ماذا آنزل اله من الخزائن؟ وماذا 
آنزل من الفتن؟ من يوقظ صراحب الححرات؟ - یرید : آزواجه ۔ لکی 
يصلين » رب كاسيةٍ في الدنيا عارية في الآخرة» . 

قال ابن حَجَّر: (فيه الندبُ إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة ‏ 
و في الليل لرجاء وفئت الإإجارة؛ لتک و يسلم الداعى › او 

0 
من دعي له) 
- الالتحاء إلى الله بالتوبة والاستغفار » قال الله تعالى: * وتوا إلى الله 

ج e‏ ر سے ا i ae‏ 

والفلاح كلمة جامعة للفوز بالمطلوب والتّجاة من المرهوب. وقد أمر 
الله تغالى بالاستغفار » فقال تعالى : وان اسكغطروا ر کک م وا e‏ 
ا جل س روت رى 01 


(1) المۇمنون: ۷ . 
(۲) الأنعام: ٤۳‏ . 

. ٠١۳ البقرة:‎ )۳( 

. ۷۰٦۹ البخاري: ح‎ )٤( 
. ۲ : الفتح‎ )٥( 

١ النور:‎ )7( 

(۷) هود: ۳. 


۳1۷ 


فدلّتٍ اليه على أن التوبةً والاستغفارَ من أسباب المتاع الحسن » وذلك 
يتضمّن حصول المحبوب » والنجاة من المكروه » والسّلامة من الفتن › 
وقد قال تعالی: ٭ وما کات الله معا عدبم وشم عفرو 4 . فالاستغفار 
ست فع العذاب »> وقال < قلت استغیروا ر کہ نم کات عفار و 
ل EHO‏ ا ب وجل لک نر04 . 


وفي الحديث : من لزم الاستغفارَ جَعَل اله له من كل َم فرجاً » ومن 
کل ضیق مخرجاً ¢ ورزقه اله من حیث لا یحتسب» . 


ت : LE i Sete‏ و 
- الالتجاء إلى الله بالذکر › قال تعالی : ٭ مادک اذ رک04 . قال ابر 
قباس رضي ا اذکروني بطاعتي آذکركم بمعونتي › 
وقال ب عید بن ا (اذکروني في النعمة والرّخاء ¢ اا في الشدة 
البلاء)* . 
ی 


والأية تتضكَنٌُ أن الذكَرَ وقايةٌ من الفتن والمحن والشدائد؛ لأن من 
ذکره الله فلا خوف عليه › ومن کان الله معه فمن ذا الذي يکون عليه؟! 
فمعه القيوم pl‏ ومعه الجبار العزيز الذي لا يُغْلب 4 وقد قال الله 
تعالی : فلولا ST‏ ن ين اسبح E‏ للبت فى بطنو! ال E a‏ فک 


الأية أن TET‏ 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 5 قال: «يقول اله تعالى : أنا 
عند ظنٌ عبدي پې › وأنا معه إذا د . وهذه معية خاصة تقتضى 


ا م ی و رھ 


النصرة والمعونة والتسديد » يقول تعالى: لِد أله مَع ألذِينَ أتقوا وَالذِين هم 


.٣۳ الأنفال:‎ )۱( 

.۱۲ ۱٠۱١ نوح:‎ )( 

(۳) ابن ماجه: ح ۳۸۱۹ ۰ وآبو داود: ح ۱١۱۸‏ . 
)٤(‏ البقرة: ٠١١‏ . 

. ٠۲۸/١ انظر القولین فى تفسير البغوي:‎ )٥( 
.٠٤٤١- ١٤۳ الصافات:‎ )0 

)۷( مسلم: ح ۲٣۷۵‏ . 


۳۱۸ 


2 : 2 
ينوت“ . ومعية الله تقتضي العصمة من الفتن . 
اللا ةلاطا ابرات ال الغا و ل الاجا درد 


خف الميعاد » قال الله تعالی : وال ریم ادون جت 04 . 


بين الله تعالى فى القرآن أن كثيراً من الأنبياء لجؤوا إلى الله بالدعاء 


Sa SS . فنجًاهم الله عز وجل‎ Cun 


اذ as‏ قال الله تعالی : # ودا النونِ إذ ذهب 
el Ts‏ ل ملا ات س إن 


ى 
ص سے صر و سے , e‏ 


! 
a E E NT 


ال 1 وقل قال اة في دعوه دي النون: «(ما دعا ھا رجل مسلم 
في شيءَ َطّ إلا استحاب الله ل . 


ومن ذلك ما دعا به يوسف عليه السلام عندما أحاطت به فتنة النساء ء 
فقال تعالی : ٭ ولا سرف عق کیدھن صب لمن واک من ہیں کک جاب م 
رتمک نة كنإ حو لوي المي 4( . 

ومن ذلك إخبار الله تعالى عمّن كان قبلنا من الصالحين آنهم لجؤوا إلى 
الله عند المحن والشدائد » فقال تعالی: وما برروا ا و 
الوا ر فّرع Sa f e OE‏ ااا اننا عى القَومِ 
ا[کڪفریے افر e‏ 


ا ر سے سے 


ينيهم هن فتتة فرعون ‏ فقال تعال : م ا 


رست سم کم 6 سرس را سرو می کک کک ص ت کے کے مت 5 
وکوا إن کم مَسلیی 69 ) فقالوا عل لھ چ رکا کک کا فة ا قو الظلییت ا 

(۱)( النحل: ۱۲۸ . 

. ٠١ غافر:‎ )۲( 


.۸۸ - ۸۷ الأنبیاء:‎ )۳( 
. ٠١۳/۳ انظر صحيح الترمذي:‎ .٠٠١ الترمذي: ح‎ )( 
NEL TE N: O) 
.۲١١ _ ۲۵٣١۹ البقرة:‎ )7( 


۳۱۹ 


سے س سا ارو ر 1 e ê FA‏ 
وتا ميك من لموم ألكفرىَ 4 . وانظر إلى قوم إبراهيم عليه 


كيف لجؤوا' إلى الله ». فقال تعالى : « رسا لاخلا فة للدي كفرواواعفر 
rc ak:‏ لع ام 4 . 


۴% أرشدنا رسول الله ل إلى دعاء الكرب نقوله عند الشدائد: «لا إله 


إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم » لا إله إلا اله 
رب السّموات ورب الأرض » رب العرش الكريم»". 

وأخبر الله تعالى عن عباد الرحمن أنهم يعون الله عز وجل ألا يکون 
الأهل والولد فتنة عليهم › > فقال تعالی: ٭ را هب کنا من زوجتا وذريت 


iar £4 


د عب واجعتا لمق 3 


«وأعوذ بك من 0 > ومن n‏ 
وقد آمر الل تعالی عباده بآن پستعيذوا به من فن الشياطين » فقال جل 


ااا ر چ ٣ور‏ 


2 0( 
وعلا: وقل ر ت أعوذ بك من همرت السبنطين 9 8 واعود ك رڀ أن تحص رون 4 . 


ولقد لجا التيع ار إلى ره ء واستعاذ به من يتن الأنيا كلها ن 
أن الرسول لي كان يدعو ربه: «أعود بك من البخل والكسل › وأرذل 
العمر » وعذاب القبر » وفتنة الدّجّال » وفتنة المحيا والممات)" . 

وقد لجأ الرسول جي إلى ربه يطلب منه النصرة على الكفار حتى 
لا يتسلطوا على عباد الله المؤمنين › فقد کان ليله در يدعو فاتماً باكاً › 
يقول : «اللهم أنحز لى ما وعدتنی اللهم آتني ما وعدتني « اللهم إن تهلك 


ATER (D0 


(۲) الممتحلة: ° 
(6) الفرقان: .۷٤‏ 


(1) المۇمنون: ٩۷‏ - ۹۸ . 
(۷) البخاري: ح 1۳١۷‏ . 


۲۰ 


هذه العصابة من آهل الإسلام لا نبد في الأرض » a‏ قوله تعالی : 
AS EEE 9 E O E‏ 


سے 


N aA 
التعوّذ من الفتن خاصة » فقد قال چ : «(تعوّدوا الله من الفتن‎ ° 
. ما ظهّر منها وما بطن»‎ 


وقد استعاد َة من فتن عديدة » ومحَن شديدة › ا کات أم بعيدة « 
فعن عائشة رضي الله عنها أن النبئ َيه قال: «اللهم إني أعوذ بك من 
الكسل والهرم والمأثم و ومن فتنة ا وعذاب القبر » ومن فتنة 
النار وعذاب النار › ومن شر فتنة الغِنى « وأعوذ بك من فتنة الفقر › وأعوذ 
بك من فتنة ة المسيح الدجال» . 


وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبى ييه قال: «إذا فرغ أحدكم من 
التشهد فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم › ومن عذاب القبر »> ومن 
فتنة المحيا والممات » ومن فتنة المسيح الدَّجّال» . 


ومن وقاه الله من الف المذكورة قن الحديثين الساقن » فقد وقاه من 
كل شر وسوءٍ في الحال والمآل؛ لأنّ هذه هي أصول الفتن. 


٦‏ الالتحاء ا ايله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر > فعن أبي بكر 
رصي الله عنه » أ قال : (يا ايها الناس إنكم ت#رؤول هذه الاية وتتأوّلونها 
على ا وجهها › # تاب الین ٤امنوا‏ ملک اشک لا 9 کک ا 
eR‏ لله م 


يتم ٠"‏ وإني سمعتٌ رسول الله ية يقول: خالا إذا رآوا 


7© ا 


(۲( مسلم : ح ۱۷٦۳‏ . 
(6) البخاري: ح 1۳٦۸‏ . 
)0( ج 


. ٠١١ المائدة:‎ (( 


۲۲۱ 


الظالم فلم يأخذوا يديه أوشك الله أن بعقاب من عنده»'' . 
و يعمّهم من 


قال تعالى : # فلما دسو باو أف ال و ر E‏ ا 


ا ااا 4 
۷ - الالتجاء إليه بالإيمان الصادق والعمل الصالح > وخسن التوكل 


عليه › والاعتماد عليه »› وإفراده بالعبادة » ا ما سواه . وقد فسّرنا هذا 


)۱( الترمذي : ح۲۱۹۸ > وقال: ن ج 
)0( الأعراف : ٥۵‏ -:.. 


E 


المطلب الخامس 
الحذر من تطبيق أحاديث الفتن 
على واقع معين إلا بعلم ويصدرة 


ااا ع ون اا جرا ادت الن م وکر ی 
مجالسهم ومنتدياتهم قولهم: قال رسول الله َيه كذا » وهذا وقتها › وهذه 
۰ هي الفتنة التي أخبرنا بها الرسول ية عنها » ولكن السلف الصالح ا 
أن آحاديث الفتن لا تطبق على الفتن في وقتها إلا إذا كان ظهورها واضحاً 
كالخوارج » وذي الثدية منهم › آنا س دف الت يما al‏ من 
حدوث الفتن بعد حدوثها وانقضائها. ولكن يحلو للناس EN‏ احادیث 
الفتن على أوقات أو أشخاص معينين » وهذا منهح خاطئ » وليس بمنهج 
أهل السّنة والجماعة » ولك هل السنة يذكرون أحاديث الفتن محذرين 
منها » ومباعدين المسلمين من القزب منها » فإِذاً لسنا متعبدين بتطبيق 
أحاديث الفتن على الواقع > ولكنْ ندع ٣‏ هو الذي ينطق » فإذا وقع 
الامر قلنا: هذا ما وعدنا الله ورسوله › وصدق الله :ورسرله 4 وأا أن 
يتكلّف الإنسانٌ في تأويل صوص الشريعة من أجل أن تطابق الواقع › > فهذا 
لا يصلح › وإن صلح فهو للعلماء › ولا يصلح لخيرهم › واعلمْ أن تطبيق 
أحاديث الفتن على الواقع بدون بصيرة › NT‏ منها : 

١‏ - القول على الله بغير علم > وهو من کبار الذنوب » وهو اشد من 


یو کا کر کے سے کے م صر رک سے سے 


الشرك » قال الله تعالى : : ل فل لما حرم ری لوش ماظھر ونما وما بطی وا لام والبتی ) 


EIT 


ا و ر وص ا ی ا ا و 
ت ا م ا کا د وا 1 ا ر ا ae ala. e ٠‏ ۱ ا ل 4 1 ê @ِ J‏ 3 ( فالاية 
س اا ا م اس ا ر : ن ی ر و ا TE,‏ 2 ا ري سو ا £ e‏ 2 


ا ° ت ا ad‏ 


¢ اد | يو افق الو ُه قع النصو ص‎ ٠ ن ى ار کک ر ی‎ E | : KS ٣ 
وفی هذا تشك للمسلمير“ في دينهم »› وزعزعة لبقن في ا > وهه‎ 
کیره‎ E 

0 تقاعس التاس عن العمل والاستعداد والحهاد بزعم هلا آخر 
الزمان » وأن الساعة قد اقتربت » إلى غير ذلك من المحاذير. 


al nf l2 
CS Cg 2 


.٣۳ الأعراف:‎ )١( 
.۱۰/۱ مفتاح دار السعادة: 1۲/۱ ¢ جامع بیان العلم وفضله:‎ (۲) 


hy: 


المطلب السادس 
الاعتزال 


قال الخطابئ : (العزلة عند الفتنة َة الأنبياء ¢ E‏ الأولياء » 
وسيرة اللحكماء والأولياء » فما أعلم لمن عابها عذراً ¢ لا سما في هذا 
الزمان القليل خيره » البكي درّه » وبالله نستعي من شره وريبه). 

۰ أن ااا ا د موضوع جدیر بالىىحث » ولذلك سوف 

الأول: i‏ الأزمنة والأمكنة. 

الاي الاع رال ك عدوت ف الال م الا 

الآول: الاعتزال في عموم الأزمنة والأمكنة: 

لا شك أن الأصل في الإسلام الخلطة وليست العزلة › إذ الإسلام دين 
الجماعة والاجتماع » والأصل في المسلم: الاختلاط بالناس ومعاشرتهم 
لا اعتزالهم a‏ وكذلك في العزلة الكلية المطلقة هو 
المنع › حبث و عليها تضييع الحقوق »› وتفمویت ارات > رتعطیل 
كثير من الواجبات » كترك التعلم والتعليم » والأمر بالمعروف » والنهي عن 
کک ¢ ح لکد الشياطين اسیا 4 


ا معت رسو ا4ک يقول : «ما من 


)۱( العزلة: ص ° . 


T0 


ثلاثة في قرية ولا بدو لاقام فيهم الصلاءٌ إلا استحوذ عليهم الشيطان › 
فعليك بالجماعة فإنما يكل الذثبٌ من الغنم القاصيةه. 


الثاني 8 - ومن e‏ أ قل وردٽت أحاديث Ce‏ ۰ ونين 
عامر قال: قال رسول الله عل لما سأله NT e‏ عليك 
لسانك » وليسعك بيتك » وانك على خطيئتك»" . 


ومنها حلیث أبي سعيد : قيل : يا رسول الله آي الناس أفضل؟ قال : 
(مؤمن مجاهد في سبیل الله بنفسه وماله» قالوا: دم من؟ قال : «مؤمن في 
شعب من الشعاب يتقي الله » ويدع الناسَ من شر ه»". ومنها قوله ا : 
«(إن الله يحب العبد التق الغنرء الخفرء» . 


ومنها خاد بي سعبكد أن النبى وة قال : «يأتي على الناس زمان ٴ 
يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعفَ الجبال ومواقع القطر » يفو بدينه 

من الفتن» . 

وما الأثار شی ج العزلة: فقد قال عمر رصی الله عنه: ا 
بحظكم من العزلة) وقال: (فالعزلة راح من خليط السوء) »> وقال 
أبو الدرداء: (نعم a‏ الرجل بېته › نكف سمعه وبصره »> ودینه 
وعرضه › ۰ والجلوس ب e‏ فإنها تلهي ا 
a‏ الذي بخالط التا ویصىر ۴ آنا خير من hê‏ الذي 


(۱)( آبو داود: ح era 4 0٤۷‏ قال النووي في المجموع : .AT/6‏ 
(۲) سبق تخریجه . 

(۳) البخاري: ح ۲۷۸۲ » مسلم: ح ۱۸۸۸ . 

.۲۹٦۰ مسلم: ح‎ )٤( 

)٥(‏ سبق تخریجه. 

(0) انظر هذه الآثار فى كتاب العزلة: ص ۷٠١‏ 


۲۲7 


لا خا الناسَ ولا یصبرٌ على آذاهم» 

› بين هذه الأحاديث » فالأصل في المسلم الخلطة‎ ES 
و‎ 

| - في حَق آفراد معينين لا يستطيعٌ الجهاد ولا الأمر بالمعروف ولا النهي 

عن المنكر » ولو خالطوا الناس لتضر روا بالمخالطة » وأضرٌوا بغيرهم › إذ 
من الناس مَنْ لا يستطيع مَنع شره وآذاه عن الاخرين إلا باعتزالهم » كذلك 
من يعرف من نفسه الضعف والميل إلى الفواحش إذا خالط أهلها؛ 
فالاعتزال في حقه واجب » كذلك من يتعكر مزاجه » وتتکدّر حیاته » فلا 
تهنا بعيش ولا عبادة إذا خالط الناس » ورأى a‏ دون ان يصنع ll‏ 
ا 


- الاعتزال في زمان الفتن وفساد الأحوال والأزمنة: 


فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله 2 قال «کیف بكم وبزمان یغربل 
الناس فيه غربلة › فتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم » وحَمَّتْ 
آمانتهم › واختلفوا » فكانوا هكذا» » وشبّك بين أصابعه » فقلت: كيف بنا 
یا رسول اللّه؟ قال : «تأخذون ما تعرفون › وتدعون ما تنکرون › وتقبلون 
على آمر خاصتکم › وترون أ عامتکم» . وف حديث أبي ثعلبة 
الخشني » حين سل عن قوله تعالی: علق انشتکم لا رگم من صل د 


ار 


اهتدش 8 2 قال ا ل الت ها را عالت عا 
رسول الله َة قال : «بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ؛ حتی إدا 
رأيت شحاً مطاعاً » وهوى متّبعاًء ودنياً مؤثرة » وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه » فعليك بنفسك › ودغ عنك العوام». 


)١(‏ الترمذي E‏ ۰ وابن ماجه : ح E۳۹‏ وهو في السلسلة الصحيحة رقم : ح۰۹۳۹ 
oO“ 1١ e 2 (۲)‏ العزلة: ص ٤٠١‏ » الإحياء: e‏ 


. 0 TT )٤( 


A۱۹ /Y وهو في صحيح آبي داو‎ ETE 2 بو داود:‎ )٥( 


YY 


ففي غير هاتين الحالتين فالأصل الخلطة › فالإسلام دين الجماعة 
والاجتماع » والتوجيهات الربانية معظمُها موجّهة للجماعة المؤمنة »> وفيها 
الحثٌ على الاعتصام بِحَبْل الله وعَدَم التفرق » والحَتٌ على التعاون › 
وعلى البرّ والتقوى » وفيها الحَتٌ على الجهاد صفاً كالبنيان المرصوص › 
وأمرنا بإقامة بنيان الأخوة الإسلامية بين المسلمين » وهذه الأمورٌ لا تتم إلا 
بالخلطة » وقد قال بيه في الحديث: «وكونوا عباد الله إخوانا»'. 


مې * 
ەة . 


قم الخطابيئ العزلة إلى عزلة أديان وعزلة أبدان » فكلامُنا السابق على 
و اق ان ی روغ فی کاب رمان وکا وهی 
مخالفة الناس في باطلهم و عن الت وأن تکون معهم e‏ 
وقلبك متصل بالملأً الأعلى . قال ابن مسعود رضي الله عنه: (خالط الناسَ 
وزايلهم CEE‏ ومعنى زايلهم: فارقهم في الأفعال التي 
لا ترضي الله ورسوله. قال الخطابئ: (خالطهم ببدنك وزايلهم بقلبك › 
ولیس هذا من باب النفاق» ولكن من باب المداراة » قال الحسن: المداراة 

نصف العقل) . وعلق الخطابي على قول الحسن فقال: (وآنا أقول: هو 

العقل كله. قال محمد بن الحنفية: ليس الحكيمٌ من لم يعاشر بالمعروف › 
من لا جد من مغاشرتة بدا > حت جحل آله له فرجا أو رجا . 

الثاني : الاعتزال عند فتنة القتال بين المسلمين : 

عند حدوث قتال بين المؤمنين تكون هناك فتنة عظيمة؛ لأن قَتْلَ النفس 
المؤمنة أمز عظيم عند الله > ولذلك يقول الله تعالى : % وَمن يمَتَل مَومِشا 


3 ا 0 


ENG 
. 4 َا‎ 
ف د‎ 9 


)۲( العزلة: ر ٢‏ 
(۳) انظر هذه الاثار في العزلة: ص ۲٤٠١‏ . 


YA 


وعن عبد الله بن بريدة قال: قال رسول الله كيا : «قَثْل المؤمن أعظم 
عند الله من زوال الدنيا»"'. 

وعن ابن عمر رضي الله عنه: أن النبى كيا قال: «لا يزال المؤمن في 
فسحة من دینه ما لم يصب دماً حرام" . 

وعن عبادة بن الصامت أن النبى بي قال : «مَنْ تل مؤمناً فاعتبط بقتله › 
لم يقبل الله منه صَرْفاً ولا عَدلاً»" . 

وقد اختلف العلماء في الاعتزال عزنل حدوث فتنة القتال بين المؤمنين 
ل آقوال: 

١‏ - وجوت الاعتزال: للأحاديث الكثيرة التي أمرت بالاعتزال عند 
حدوث فتنة القتال بين المسلمين. منها حديث أبي موسى أن النبئ ية قال: 
«إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم > يصبح فيها مؤمناً ويمسي 
فیها کافراً › ويْمْسي مؤمناً ويصبح كافراً › والقاعدٌ فيها خي من القائہ » « 
والماشي فيها خير من الساعي › > فکسروا قسيّکم › > وقطعوا وتا ركم › 
واضربوا بسيوفكم الحجارة » فإن دخل على آحدكم فليكن خير ابني 
آدم) . 

ومنها چات أبي هريرة رضی الله عنه أن النيء كياج قال : «ويل للعرب 
من شر قد اقترب › فلح من کف يده“ 

۴ ذهب جمهور الصحاية والتابعين وعلماء الإسلام إلى و جوب نصر 
الحق وقتال الباغين وذلك بالمشاركة والخوض فی فتنة القتال › لوجوبت 


aes ma 


ا 


)١(‏ النسائي: ۸۳/۷ » وصححه الألباني. 

(۲) البخاري: ح 1۸٦۲‏ . 

(۳) ابو داود: ح ٠ ٠‏ وانظر صحيح أبي داود : ٤/۳‏ ومعنى اعتبط : بالمهملة أي 
قتله ظلماً لا قصاص » يقال: غبطت الناقة : إذا نخرتھا من غير دام آو آفة تکون فها ٠‏ 
وبالمعجمة › ا اغتبط من الفرح والشرون؛ 

)٤(‏ الترمذي: ح ۲۲۰۲ » وقال: حسن صحيح. 

.۸۰۰ /۳ وانظر في صحيح أبي داود:‎ » ٤۲٤۹ آبو داود: ح‎ )٥( 


۲۹ 


إظهار الحق » ونصرته في الفتن > وقتال الباغين > واحتجُوا بقوله تعالی: 
# ون طاپقتان من أَلَمو مون أفستلوأ ف سا aE a‏ ی فقليلوا 
ای ھی سی کی ل مر وقد جاب الجمهور عن أدلة اآصحاب 


الرل اال اا ا عل 
# من لم يظهر له الحق. 
# تحمل على من ضعف عن القتال. 

# على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما. وهذا ما رَجحه الطبري 
والنووي'. 

۳ - التفصيل: إذا كان لهم إمام › و ل وإذا لم يکن 
لهم إمامٌ حرم القتال والمشاركة. يقول ابر تيمية: إن لقال الذي كان بيد 
الصحابة قتال فتنة؛ لأنه ري راه علي رضي الله عنه » وكان أحياناً يحمد 
من لم ير القتال)". 


وقل أخبر النبئ ية في الحديث فقال : ن ابني هذا سيد »› وسیصلح الله 
Rp a r E‏ 
ES o e‏ 
وهذا قول سعد بن بي وقاص › ومحمد بن ما 2 وسائر من اعتزل 
الت 

ووحه ا e‏ ما قاله س (لو کان ۰ | 
EFER MK a‏ 


.٩ الحجرات:‎ )1( 

. ۲۰۸/۱١ القرطبي:‎ > ۳٤/۱۳ الفتح:‎ )۲( 
. ٥٥/۳١ الفتاوی:‎ )۳( 

(€( البخاري: ح ۱۷١۹‏ . 

() الفتح: ۷۲/۱۳. 


es 


ا 


ما حرم الله من أموال المسلمين » وسَبي نسائهم » وسفك دمائهم)''. 
ويقول النوویٌ: (قال معظم الصحابة والتابعين وعامة العلماء: : يجب 
صر المحق في الفتن » والقيام معه لمقاتلة البغاة لقوله تعالی: ل فقياو الي 

تبغی حن تی٤‏ لإ مر أ چە ٩)‏ , ا 
ال جام لطا أن زأى الخهرر هر الصرات عا تين ك 

لكي اقتال الواقع بين الصحابة لم يكن الحق فيه مُتّضحاً لذلك کان 

الاعتزال هو الأفضل » کما قال شيخ اا ابن تيمية: إنه قتال فتنة ». 

ول ول عا 
واعلم أن القائلين بوجوب الاعتزال وعدم المشاركة في اقتال > قال 

بعضهم : اعتزال الفتنة نون بلزوم البيت » وهذه م جزئية » وهذا قول 
اسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وغيرهم › وقال بعضهم : الاعتزال یکون 
بالتحول عن بلاد الفتن؛ بحيث يذهب إلى شعف الجبال » ومواقع اا 

وإلى إبله أو أرضه مثل ما فعل سعد بن أبي وقاص. 
واختلفوا أيضاً إذا داهمهم الحَصم وأراد قتلهم » فقال قوم: لا يدخل 

فى الفتنة » وإذا أراد أحد قتله وَجَبَ أن يكف يده » لأن الطالبَ متأول › 

ها مذهبٌ أبي بكر رضي الله عنه » وقال بعضهم: بل یشرع له آن يدفع 

من أراد قتله »> وهذا مذهبٌ ابن عمر » وعمران بن حصين » ومعظم 

القائلين بالاعتزال عند فتنة القتال بين المسلمين. 


(۱) القرطبی: ۲۰۸/۱۹. 

(۲) الحجرات: ۹. 

© ر 4 8 ا ا 7 
(6) الفتح: ٠ ۳٤/١۳‏ النووي: ٠١/٠۸‏ . 


۳١ 


i XY o 


المبحتث التالت 


المطلب الأول : عدم الخوض فيها إلا بعلم . 
المطلب الثانى : أخذ العبرة والغظة. 


ا 


YY 


المنحث التالت 
موقف المسلم بعد الفتن 


المطلب الأول 
عَدَمٌ الخوض فيها إلا بعلم 


إذا انقضت الفتنة والمحنةٌ حمد المسلم ره على زوالها ‏ و 

عن الخوض فيها » إلا على سبيل أَحذ العبرة » أما الخوضٌ فيها من باب 
القيل والقال » وقضاء الأوقات فلم يكن من هدي السّلف » وفيه محاذير 
ومفاسد: 

› إضاعة الأوقات في غير فائدة > والوقت أغلى ما يملكه العبد‎ _ ١ 
: اا چ5 عن ابن عباس رضي الله عنه قال : رسول الله لا‎ 
انعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس: الصحة والفراعغ»‎ 

فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك » ak‏ 
شَعَلَكَ بالباطل » وكانت عائشة ‏ تقول لأهلها » حينما كانوا يكثروا الكلام: 
(آلا تریحون الكتّاب) 


وفوق ذلك كثرة الكلام والخوض ٠‏ بُقَّى القلب » وإذا قسى القلب 


e (۲)‏ : ما یکره اا ا 


e 


ذهبت 8 العبادة ‏ قال : e‏ بغیر وکر اله الله » فان # 


0 
قال الإمام أحمد عن التابعي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » لما سئل 
عن فتنة القتال بين الصحابة: (تلك دماءٌ لم تتلوث آيدينا فيها > فلا تتلوث 
ألسنتنا بالحَوْض فيها » وتلا قولّه تعالى : لكام دحت اما کیت ولک 
کا کس وک Af E OEE‏ , 


ولما قال رَجلٌ للشعبي: إني لا أحبٌ معاوية رضي الله عنه -لأنه نازع 
علياً رضي الله عنه الخلافة - فقال الشعبيئ : خصْم معاوية كريم » ورب علي 
رحيم » فمالك ولهما يا لئيم؟!“. وهكذا كان هدىٌ السلف لا يتكلمون 
إلا فيما ينفع » فكل مسألة لا يترتب عليها عمل » فالخوضن فيها باطل » 
والسلامة لا يعدلها شيء. 


۳ - قد بجر الخوض في الفتن إلى ما لاتَحمّد عقباه ‏ فقد تذکر بالضغائن 
والاختلاف » مما ا ر ا فا ا ا 
موتها » قال الله تعالی: ٭ یکا لزي ءامنو ان يعوا ربا من SS‏ 
بردو د لیگ گی ۵ . 


فقد نزلث هذه الآية في شاس بن قيس اليهودي › حينما دَگر الأنصارَ 
دما کان ۰ من فتن الجاهلية حتی تثاور الأوس والخزرج ¢ فکادت 
الحربت أن شت ۹ e EA‏ ا # و ااا أذ اموا | ET‏ 
(1( الترمذي: ح ٠ ۲٤١١‏ عن ابن عمر. 
(۲) البقرة: .١٠٤١١‏ 
ER ON E ©‏ الطبقات الكبرى للبيهقي: ۳۹٤/١‏ . تهذيب الأسماء: 
C4 /۲‏ جامع بيان العلم : £۲« .VVAz‏ 
)٤(‏ الحلية: .٠"۲١٠/٤‏ 
(€ الوا e‏ 


۲۲۳٢ 


آلذبن ونوا التب بردو بد ميك كزي4“ . وتلاها عليهم النبي ب » فندموا 
على ما فعلوا» واصطلحوا» وتعانقوا » وألقوا السلاح"'. 


٤‏ - الخوض في الفتن يقدح في خسن إسلام المرء › کما آنه مکروه عند 
الله عز وجل » فقد قال 14 : «مِنْ خسن إسلام المرء ما ا 


وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه ؟ أن النبي بياذ قال : «إن الله 
یرضی لکم ثلاثاً ‏ ویسخط لکم ثلاثاً: یرضی لکم أن تعبدوه › ولا تشر کوا 
به شيئاً » وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفقوا » وأن تناصحوا مَنْ ولاه 
لله أمركم » ويسخط لكم ثلاثة: قيل وقال » وكثرة الشوّال » وإضاعة 
المال»“ . 

ه - في الخوض في الفتن: إعلام ما لا يعلم من المسلمين » وفي ذلك 
إيغار للصدور » وكشف لعورات المسلمين » ولذلك كان يقول ىة : 
«لا يبلغني أحد عن أحد ا فإني حب آن آخرج إليكم وأنا سليم 
الصدر 4( 


وقال بعض السلف للمحتسبين: اجتهدوا أن تستروا العصاة » فإنه 
أحسنْ للإسلام والمسلمين. 

- لفت والځگم فیها مرجم إلى اله تعالى » ل له حال ته 
اکم بم اة عند یکم تنو موت 4 فنسأل الله أن يرحم الأموات › 
وأن يهدي الأحباء» وأن يستر العصاة أنه ولو ذلك › والقادرٌ عليه. 


(۱) آل عمران: ٠٠١‏ . 

. ۷/۱ ابن کثیر:‎ (Y۲) 

(۳) الترمذي: ح ۲۳۸۱ ۰ ابن ماجه: ح ۳۹۷١‏ » وحسنه النووي. 
)٤(‏ مسلم: ح ۱۷۱١‏ . 

)٥(‏ الترمذي: ۳۸۹٩‏ »۰ عن ابن مسعود. 

١ الزمر:‎ )1( 


4Y 


المسلم قد يذكر الفتن ؛ ر العثر: منها؛ والاستفادة حت و 
مثلها. وأحذ العبر من الأحداث والوقائعم منهج قرآني » ا اران د 
الصحابة بما كان بينهم من محَن وفتّن › وكفت. أن الانهان خولها إلى 
منح وصاروا اخوات ۽ 8 تعالی : واذ کرو يعْمَتَ ا الکو علیک إذ كن عدا 


الت بين لويم ابحم I OE‏ 
وقد مر الله اف بال في الأرض e‏ وفوا لال اجره 


والعظة من الأحداث » فقال تعالى: « أف يبروا ف الذرض تكو همم قوب 


ا ہر ج س ر 


ا اا لا نشی الدبصر وک تی الوب لی ف 
الشرور 4“ . وقال تعالی : lC EL‏ 


۳ > AA > E 
قىل کان اڪره مشرد ک4‎ 

وقد ذکر الله قصصَ الأنبياء في سورة الشعراء: إن فى ذلك لاية وما کان 
آ کرش م مني . 


وعَقّب الله تعالی بعد قصص الأنبیاء فقال جل ذکره: لد کات في 


ور خد و 


El O E TP E قصصم عبرة‎ 


(۱) آل عمران: ٠١۳‏ . 


)۳( الروم: ۲ 


۸A 


رگ کر 2ے وء 0 


لصيل ڪل شىء وهدی ورحة لموم ومون 


فالمؤمن نطقه ذکر » وصمته فکر › ونظره عبرة » ولا يبصر إلى شيء 
إلا على أخذ العبرة منه » بخلاف الذين لا يؤمنون › وفي غيهم يترددون ۽ 
وفي باطلهم يلعبون » قال الله عنهم: * و ڪان من ءاير ي السَمَوَتِ وَالارْضٍ 
مروت کاوځ عنهامغرشو َ4 . 

وقد وصف الله عباد الرحمن فقال جل دکره: 3 ENN‏ ڪرو 
E E ES‏ فهم يبصرون العبّر في آيات الله 
الشرعية واياته الكونية. 

والفتن التي تحدث بين العباد من قضاء الله وقدره › و 
مبنوع على العلم والحكمة » قال تعالى: # وما َسَاءُون إلا أن يشاء أله إن 

کن لیا کا4 . ) 


فالس E‏ ولکن الشر الموجود في هذه 
الدنيا » ھور سے بمعی انه ا لطائفة > وهو خير لطائفة أخزى › وفعل 


اه ك ا وروح ا فى الخالرقات والرلات: 
- ففتن المحن والحروب: 


فيها تمحيص للموؤمنين › وقد ذكر ابن القيم أصر لأ مستفادة من غزوة 


ا إدا وضعها المسلم صب عينيه استفاد منها › فقال رحمه الله : 


# الآصل الأول: أن ما يصيبَ الكافرَ والفاجرَ والمنافق من العز والنصر 
والجاه » دون ما يحصل للمؤمنين دک بل باطن دل دل وکر 
وهوان » وإن كان في الظاهر بخلافه. قال الحسن -رحمه الله -: (إنهم وإن 
)۱( يو سف : bh‏ 
(۲( يوسف: ۱۰۵ . 


(۳) الفرقان: .۷٣۳‏ 
0 لاان + 


ih 


ا 0 3 E‏ ب ت 
ملت بهم البراذينْ » وطقطقَث بهم البغال» إن ذل المعصية لفي 
قلوبهم 4 اح الله إلا أن يذل من عصاه) . ۰ 


# الأصل الثاني : أن ابتلاء المؤمن كالدّواء له يستخرج منه الأدواء التي 
لو بقیت فيه آهلکته » أو نقصت ثوابه » وآنزلت درجته » فیستخرج الابتلاء 
والامتحان منه تلك الأدواء »> ويستعد به لتمام الأجر » وعلو المنزلة › 
ومعلوم أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه » كما قال النبئ كيا : «والذي 
نفسى بيده لا يقضى اله للمؤمن قضاءً إلا كان خيراً له »> وليس ذلك إلا 
لل إن أصابته راء شك > فكالن خا له وإن أصاثة ضرا صر > 
فکان خير له). فهذا الابتلاء والامتحان من تمام و 
وعافيته » ولهذا كان أشد الناس بلاءًٌ الأنبياءُ »> ثم الأقرب إليهم فالأقرب › 
ا عل د ی کا ا ا 
وٳن کان في دنه رَه خفف عنه » اول ا الوزن ی ی ع 
وجه اال رل اه ۰ 


# الأصل الثالث: إن ما يصيب المؤْمنَ فى هذه الدار من إدالة عدوه 
عليه » وغلبته له » وآذاه له في بعض الأحيان: أمر لازم ITT‏ 
كالحرٌ الشديد » والبرد الشديد » والأمراض › والهموم › والغموم › فهذا 
آمر لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدار »> حتى للأطفال › 
والبهائم » لما اقتضته حكمة أحكم الحاكمين » فلو تجرد الخير في هذا 
العالم عن الشر » والنفع عن الضر › واللذة عن الألم » لكان ذلك عالماً 
غير هذا » ونشأة أخرى غير هذه النشأة »> وكانت تفوت الحكمة التي مزج 
لأجلها بين الخير والشر » والألم واللذة» والنافع والضّار » وإنما يكونْ 
تخليص هذا من هذا وتمییزه في دار آخرى › غير هذه الدار »> كما قال 
(1) الهملجة: حسن السير في سرعة وتبختر › ودابة هملاج: لا مخ فيها لهزالها. المعجم 

الوسيط: ۱۳۷/١‏ . 
(۲) مسلم: ح۲۹۹۹ . 
(۳) مسلم: ح ۲۹۹۹٩‏ »۰ وابن حبان: ح ۲۸٩۹٦‏ ۰ بمعناه. 


° 


تعال | ٍ ليمير الله الک ۴ E e TT‏ 


. ف ک4‎ E 

د د اللأصل الرابح : إن ایتلاء رت بغلة عدوهم لهم ۰ وفهرهم › 
رخو لے ایا ف ا ا ولا يعلمها على التفصيل إلا الله 
عز وجل . 


# فمنها : استخراج عبوديتهم > وذلهم لله » a‏ له » وافتقارهم 
إليه »> وسؤاله نرهم على أعدائهم » ولو کانوا دائماً منصورین قاهرین 
غالبین لبطروا وأشروا. ولو کانوا دائماً ن مغلوبين منصوراً عليهم 
عدوهم لما قامث للدَيْن قائمة » ولا كانت للحن دولةٌ » فاقتضت حكمة 
أحكم الحاكمين أن صرفهم بين غلبهم تارة »> وكونهم مغلوبين تأرة. 

فإذا ليوا تضرٌّعوا إلى ربهم » وأنابوا إليه »> وخضعوا له > وانكسروا 
له » وتابوا إليه »> وإذا غليوا أقاموا دينه وشعائره » وأمروا بالمعروف › 
ونهوا عن المنكر » وجاهدوا عدوّه » ونصروا أولياءه. 

ومنها: أنهم لو كانوا دائماً a Ca‏ 

م لر فة الدين » ومتابعة الرسول. فإنه إنما ینقاد ال E‏ 
والعرّة »› ون مقهورین مغلوبین دائماً لم يدخل معهم أحد » فاقتضت 
EE CEN‏ أن كانت لهم الدولة تارة » وعليهم تارة. فيتميز بذلك بين 
من یری الله ورسوله » ومَنْ ليس له مراد إلا الدنيا والجاه. 

ومنها: آنه سبحانه يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء 
والضراء » وفي حال العافية والبلاء »> وفي حال إدالتهم والإدالة عليهم فلله 
سبحانه على العباد فى كلتا الحالتين عبودية بمقتضى تلك الحال› 
و ار م ا ا ق 
الجر وال د والجوع والعطش » والتعب والنصب » وأضدادها. فتلك 
المحن والبلايا شرط في حصول الكمال الإنساني » والاستقامة المطلوبة 


.۳۷ الأنفال:‎ )١( 


۳١ 


ومنها: أن امتحانهم بإدالة عدوهم يمخصهم › ويخلصهم » رهبم 
کما n‏ حكمة إدالة الكفار على المؤمنين بوم أحد: ور 

ع وه اک“ ر و 
ولا عردو وانتہ الاعلون إن کر ونی ۵ | إن ت کہ فرح فق ا 


مس د وز س 2 و ک 2A AG‏ سرو صر 2ں ب سے ارو م د و2 سا 0 ر 2 
e‏ ليام نذاو لها بين الاس وليعلم اله الت منوا ويَخد ونك 
ا أله ل عت لين وا 4 > افد آلذبن ڪڪ ا 


e‏ ا EL‏ رور ر و 


بم ن E OE EEE‏ ھدوا ونم وتلم ادر الک 9© ولد 
کے قم تز ون لک ل قد ا وآ 5 O‏ 
کے ب تاا کت کی کتک 6 کی وس کن کد 
يضر آله سا وَسیجزی اه الق رب04 . 


سے > 


ب _ فتن المعاصى : 


يأخذ الخسلة منها العثرة ٠‏ فيحمذ الله على الحافية > e‏ 
السلام: (لا تنظروا إلى ذنوب العباد کانکم أرباب » ولكن انظروا ! 
کأنکم عبید › الناس ا 8 اليلاء الله 
ا 


يقول ابن القيم : (ينبغي للعبد أن يشهد مَشَهَدَ الحكمة ›» فيما قَدَرَ الله 
عليه من المعاصي › وهو أن يشهد حكمة الله في تخليته بينه وبين الذنب 
وإقداره عليه › و هته أسبابه له وآنه لو شاء أعصمه > وحال بينه وببنه › 
ولکنه خلی بینه وبینه لجكم عظيمة لا يعلمٌ مَجُمُوعَها إلا الله : 
(احدهما) آنه يحب التوابين › ویفرح بجوي فلمحبته للتوبة وفرحه 
بها قضی على عبده بالذنب » ثم إذا كان من سبقث له العناية قضى له 
بالتوبة. ` 
(۱) آل عمران: ۱۳۹۔٤٤۱‏ . 
(۲( الموطاً: ۸ » في باب ما یکره من الکلام بخير ذكر الله عز وجل » ص .۷٥۳‏ 


۲ 


(الثانى) تعريف العبد عر الله سبحانه في قضائه » ونفوذ مشيئته › 


ران که 

(الثالث) تعريفه حاجته إلى حفظه وصيانته » وأنه إن لم ا 
فهو هالك ولاب » والشياطين قدمت أيديها إليه تمزقه كل مُمَرّق. 

(الرابع) استجلابه من العبد أاستعانته به » واستعادته به من عدوه وشر 
نفسه » ودعأءه » والتضرع إليه » والابتهال بين يديه . 

(الخامس) إت د اکل تام الذلٌ والانکسار › فإنه مَنْ شه 
صلا حه واستقامته شمَخِ بانفه » وظنْ آنه »> وأنه. . . فإذا ابتلاه بالڈئب 
تصاغرت عنده نفسه » ولت وتيقن › E ET‏ : 

(السادس) تعريفه بحقيقة نفسه» وأنها الحْطئَة الجاهلة > وأ كا 
ما فيها من علم أو عمل أو خير فمن الله من به عليه » لا من نفسه. 

(السابع) تعریفه عبده سَعة حلمه وکرمه فی ستره عليه › فإنه لو شاء 
لعاجله على الذنب » ولهتکه بین عباده؛ فلم يَصَف له معهم عيش . 

(الثامن) تعريفه آنه لا طريق إلى النجاة إلا بعفوه ومغفرته. 

(التاسع) تعريفه کرمه في قبول توبته» ومغفرته له على ظلمه» وإساءته. 

(العاشر) إقامة الحْجّة على عبده » فان له عليه الحَّْةَ البالغة » فإن 
عذڏبه فبعدله » وببعض حقه عليه » بل بالیسیر منه. 

(الحادي عشر) أن يعامل عباده في إساءتهم إلبه وزلاتهم معه یما یجب 
أن عامل الله به فإن الجزاءَ من جنس العمل › NG ae‏ 
معه ما يحب أن یصنعه الله بذنوبه. 

(الثاني عشر) أن يقيم معاذير الخلائق › وتشّسع رحمته لهم ؛ > مع إقامة 
مر الله فيهم » > فيقيم أَمْرَ الله فيهم رحمة لهم > لا قسوة وفظاظة عليهم. 

(الثالث عشر) أن يخلع صوْلة الطاعة e‏ من قلبه » فتتبدل بر 


ورأفة ورحمهة. 


(الرابع عشر) أن يُعَريه من رداء العجب بعمله » كما قال النبئ يليا : «لو 


سے 


TEY 


ا ا العحب»؟. أو كما قال. 


ا الا ن 


(السادس عشر) أن یستخرج من قلبه عبوديته بالخوف والخشية › 
وتوابعهما من البكاء » والإشفاق » والندم. 

(السابع عشر) أن يعرف د ا وفضله في توفيقه وعصمته › 
فان مَنْ تربّى في العافية ا ما يقاسيه المبتلى » ولا يعرف مقدار 
ال 

(الثامن عشر) أن یستخ رج منه محبته »> وشکره لربه إذا تات إليه› 
ورجع إليه » ن ال eu Mda‏ وشکر لربه 
إذا تاب إليه > ورّجع إليه »> فإن الله يحبه بهذه التوبة » وإن كان يحصل 
بغيرها من الطاعات آثر آخر » لك هذا الأثرَ الخاصَّ لا ييحصل إلا بالتوبة. 

ا ر انه إذا شهد إساءته iT‏ واستکر القليل من نعم الله 
لعلم بآن الواصل إليه منها كثيڙ على مسيءٍ مثله » فاستقل الكثير من 
عمله › > لعلمه بان الذي يصلح له أن يغسل به نجاسته وذنوبه أضعاف 
أضعاف ما يفعله » فهو دائماً مستقلٌ لعمله کائناً ما کان »› ولو لم يکن في 
فوائد الذنب وحكمته إلا هذا وَحدهٌ لكان كافياً. 

(العشرون) آنه يُوجبٌ له التيقظ والحذر من مصايد العدو ومكايذه » 
ويعرفه من آين یدخله عليه » وبما يحذر منه » كالطبيب الذي ذاق المرض 


ا 
وأدوائها. 


(الثاني والعشرون) أنه يرفع عنه حجاب الدعوى » ويفتح له طريق 
الفاقة » فإنه لا حجابَ أغلظ من الدعوى » ولا طريق أقربُ من العبودية. 


© الو دی ٠١١١‏ 2 عن آي هريرة لفط سلف 


e 


فإن دوام الفقر إلى الله مع التخليط خير من الصّفاء مع العجب. 

الال والعترون أن تكرن فر القلت امراف هة لا تعر ها 
فيطلب دواءها فيم عليه اللطيف الخبير » يفضي عليه بذنب ظاهر » فيجد 
ألم مرضه » فيحتمي » ويشرب الدواء النافع › فتزول تلك الأمراض؛ التي 
لم يكن يشعر بها » ومن لم يشعر بهذه اللطيفة فلغلظ حجابه » كما قيل : 
ك اة وان ا ا بالل 

(الرابع والعشرون) أن يذيقه ألم الحجاب والبُعّد بارتكاب الذنب؛ 
لیکمل له نعمته وفرحه وسروره إذا أقبل بقلبه إليه »> وجمعه عليه » وأقامه 
في طاعته » فیکون التذاذه في ذلك Sl‏ 
التذاد ا بالماء الذتب الرلال > والشديد الخوف بالام و 
الطويل الهجر بوصل محبوبه » ل ا الرب ويره وإحسانه ليبلغ بعیده 
أكثر مَنْ هذا » فيا بؤس من أعرض عن معرفة ربه » ومحبته! ! 

(الخامس والعشرون) امتتخان العند واختباره هل يصلح لعبودیته وولايته 
أو لا؟! فإنه إذا رقع الل ا حلاوة الطاعة والقربة › ووقع في 
الوحشة. ا ا ا 
وا وتضرّعت واستعانت بربها ليردها إلى ما عوّدها من بره و ٴ 
وا ا ا ولم تحن إلى تعهُدها الأول 
وما ألفها» ولم و ور وا ا ی ا امن 
ربها؛ علم آنها لا تصلح لله. 

ااي واو ى ا ی 
في الإنسان أو بعضها » ولو لم يخلق فيه هذه الدواعي لم يكن إنساناً بل 
ملكا » فالذنبٌ من موجبات البشرية » كما آن النسيانَ من موجباتها ‏ کا 
قال النبئ بي : «كل بني آدم خَطاء » وخ الخطائين التوابون» ولا يتم 
الابتلاء والاختبار إلا بذلك. وال أعلم. 

(السابع والعشرون) أن ينسيه رؤية طاعته » ویشغله برية a‏ 
e:‏ عينيه » فإن الله إذا أراد بعبد را و وال اللحسنة من 


t0 


قلبه» والإخبار بها من لسانه» وشعّله برؤية ذنبه» فلا يزال صب عینيه حتى 
يدخحل الجنة » فإن ماتقبل من الأعمال رفع من القلب رؤيته ومن اللسان 
ذكره. وقال بعض السلف: إن العبد ليعملٌ الخطيئة فيدخل بها الجنة › 
ويعمل الحسنة فيدخل بها النار. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الخطيئة فلا تزال 
ن عينيه » إذا ذکرها ندم واستقال وتضرَع إلى الله وبادر إلى محوهاء 
وانکسر » وذل لربة» وزال غنه غجبه وكبره > ويعمل الحسنة فلا تزال 
صب عینیه › یراھا ویم بھا› ویعتد بھا» ویتکڳر بها حتی يدخل النار. 


(الثامن والعشرون) أن شهود دنه وخطيئته ا یری له على 
أحد فضلاً » Ea a O EDT‏ 
واليوم الا وإذا شهد ذلك من نفسه لم وا عا الا حقوقاً من 
الإكرام يتقاضاهم إياهاء» ويذمُهم على ترك القيام بها » فإنها عنده أخسُ 
قدراً» وأقل قيمة من أن يكون لها على عباد الله حقوق يجب مراعاتها ‏ 
ا ل و ی ا ر ان ا و ا 
وما قز عينه! وأن هذا ممن لا يزال عاتباً على الخلق » شاكياً ترك قيامهم 
بحقه » ساخطاً عليهم › وهم عليه ا فسبحان دي اللحكمة الباهرة 
فيها » ی اا وطوبی لمن شغله عیبه عن عيوب 
الناس › »> وويیل مهك » وتعرع لعيوب الناس › فالآول عاف 
السعادة » والثانی علامة الشقاوة. 

(الثلاثون) آنه يجلبٌ له الإحسان إلى الناس » والاستغفار لإخوانه 
الخاطئين من المؤڙمنين › فيصیير هجِيْراه : رب و ي وللمسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 4 فإانه وا أن إخوانه الخاطئين يصابول 
ا و ان د د > فکما یجب أن 
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مر آي الا ووت أن وهار مر لاي السا ٠‏ وتال بن 
السلف: إن الله لما عتبَ على الملائكة في قوله: # أ تحمل فما م يمد فا 
وفك ألما 4 » وامتحن هاروت وماروت 8 الملائكة بعد ذلك 
تستغفرٌ لبني آدم » ويدعون الله لهم . 

(الحادى والثلاثون) أنه يوجب له سعة إبطائه وحَمْله ومغفرته لمن أساء 
ا ق ن ر ا ا 
إحسانه إليه > ويره » وشدَّة حاجته إلى ربه› 4 استغنائه عنه طرفة 
عين › وهذا حاله مع ربه - فکيف يطمع أن د ل الى ویعاملوه 
بمحض الإحسان » وهو لم يعامل ربه بتلك ا وكيف يطمع أن 
يطیعه مملوکه وولده وزوجته في کل ما یرید » وهو مع ربه ليس كذلك › 
وهذا يُوجبٌُ أن يغفر لهم » ويسامحهم » ويعفو عنهم » ويغضي عن 
الاستقصاء في طلب حقه قبلهہ)؟! 


ج - وإذا نظرت إلى أهل الأهواء واليدَع وحيرتهم رغم علمهم - علمت 
فضل الله عليه بالهداية إلى السنة » وشكرت الله » وسألت الله أن يميتك 
على منهاج آهل السّنة. 

د - وإذا نظرت إلى فتنة التفرق والاختلاف أخذت کک ونال 
تركهم لبعض الشريعة » فوقع الخلاف » مما يجعلك تأخذ الكتابَ بقوة › 
وتدخحل في اله كافة » قال ابن تھا :(س الاجتماع والآلفة جمُع 
ا ولل ب8ا وهو عبادة الله وحده لا شريكٌ له » کما آمر به 
باطناً وظاهراً. وتيت الفرقة ا مما أمر العبد به »› والبغي بينهم. 
ر الجماعة چ الله ورضوانه » وصلاته › وماد الدنيا والأخرة› 
وبياضنُ الوجوه. ونتيجة الفرقة عذابٌ الله » ولعنته > وسوا الوجوه » وبراءة 
ال 


(1) البقرة: ٠. .۳١‏ 
(۲) طریق الهجرتین: ص ٠١۹‏ . 
(۳) فتاوی: ۱۷/۱ . 
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فوا قرت ال سط ال على المؤمنين » وَجَذْتَ الونرة في 
ذلك » فقد قال الله تعالی ردا دا على الصحابة: ٣ N A E‏ 
امش 0 َل ا مدا tT‏ غ اک ۽ ممًَا ودي 5 
ا إل i‏ ووك واا وع ا اا ا 
اقسا قال 2 «إذا تبايعتم بالعينة › ورضيتم بالڙّرع › واتبعتم آذنات 
البقر › وتركتم الجهاد في سبيل الله » سلط اله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم 


حتی تراجعوا دینکه» 1 


و - واذا إلى ١‏ المصائب ا التي تنزل بك؛ کک لبر 
وآنها اء لنت سی » قال اه س 
ا کت یکو أن کر 4 . 


وفى مراسيل الحسن: لما نزلث هذه الأية قال ية : «والذي نفس 
محمد بيده ما من خدش عود » ولا اختلا تلاج عر TT‏ قدم ؛ 
بذنب » وما یعفو عنه الله أکش. 

e‏ علىئ: ألا أحدثكم بحديثِ ينبغي لكل مؤمن أن يعيه: (فتلا الآية 

لسابقة) ثم قال: (ما عاقب الله تعالى به في الدنيا فالله أحلم من أن يثني 

ا يم القيامة › وما عفا الله عنه في الدنيا » فالله آاگرم من أن 
و القيامة)* . 

زج وإذا تظرت إلى العم الخفاري لار ج طت ين الع أن 
ا وعذابٌ في الباطن » قال الله تعالى : # ولا يحي لذ كقروا 


. ۱٦١ عمران:‎ Jr 

(۲) سبق تخریجه » ابو داود: ح .۳٤۹۲‏ 

7 الورى 2 

(5) ابن کثیر: ٠١٦/٤‏ » وعزاه لابن بي حاتم . 
)٥(‏ ابن كثير: ٠٠٦/٤‏ » عزاه لابن أبي حاتم . 


۳۸ 


و e e r 2 e‏ 2 97( 
ا ہیی ی e‏ م أ ut‏ ا ھ4 1 اھ 5 أ 3 ا i E‏ " 
ر أ - م شش س ر bi n‏ . 
٤‏ ص ر م 2 
صر کس E‏ 2 ٍ 8 ر رار و ص 4 : 2 سے ص 2 ۹ 0 د عرش : 
N RT O RT‏ 
و .” ر ت س سے 0v]‏ یر E,‏ 2 . 0 ما ek‏ رم ا $ أ ص 
9 ھ : a‏ 
ی ےک ی کن ا کک 2 سے کے 
کک او a. a‏ ر , 
ye‏ ھت 


فازداد اتنا وتا eT‏ إلى قوله تعالی : ولا i‏ ب 


و عر سے اسر 


. ۳ یمتا وسليًا4‎ O O 


s 


WAE OT 0)‏ 
(۲) التوبة: ه 
(۳) الأحزاب: ۲۲. 
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الفصل التالث 
التثبت في الفتن 


وجعله في مبحثين : 
المبحث الأول: معنى التثبت وطرقه. وذلك فى مطالب: 
المطلب الأول: معنى التثبت لغةواصطلاحاً. 
المطلب الثاني : طرق التبت. 
المبحث الثاني : كيفية التثبت في الفتن › وذلك في مطالب: 
المطلب الأول : اور ا 
المطلب الثاني : التأني والرفق والحلم. 
المطلب الثالث: عدم تشر الشائعات » مع مشاورة العلماء ذوي 
البصيرة في الدين والواقع . 
المطلب الرابع : النظر في عواقب الأمور. 


المبحت الأول 
» التثيت وطرقه 
المطلب الأول: معنى التثبت لغة واصطلاحا 


التشتٌ لغة: ثبت ثباتاً وثبوتا »› بمعنى: دوام الشيء › وأثبته السّقَم: إذا 
لم يفارقه > ورجل ثبت » أي: ثابت القلب » وثبت في الأمر »> واستشبت 
ا ا و a‏ اا 
الحجُّة والبينة. 

فظهر أن التثبت لغة بمعنى التأني »> وطلب الخبر من الثقة الحْجُة » وهو 
EN‏ 

واصطلاحاً: بمعنى الاعتماد على حبر العدول الثقات » والبعد عن 
أخبار المجاهيل والمتسرعين » كما يعني في نفس الوقت السّماع من 
الأطراف المتعددة حول القضية ؛ التي وقعت الفتنة بسببها" . 


2 x! 1 
%8 


) ۳/١ 


Yoo 


المطلب التاني 
طرق النتبت 


3 الله ٠‏ فقال : ENE‏ ان جاک ق صق باو فينو أن يدوا 
وما هدا فلصبحوا عل ما فعلتر رمب 4 . وقرأً حمزة (فتتوا)» من 
٠ E |‏ به . ال والتعرف والتفخص › ومن الات الآناة وعدم 
ا والتبصر في الأمر الواقع › والخْبّر الوارد حتى ينضح ويظهر. 

وهذه اليه نزلث في الوليد بن عَقبة » وإنما أمَّر الله بذلك كراهية أن 
تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم بهم بإصابتهم بالخطاً نادمين › 
ى مغتمّين » ثم بين أن الرسول 4 لو يطيعهم في کثيرٍ مما پخبرون به 
من الأخبار الباطلة »> ويشيرون به عليه من الاراء التي ليست بصواب لوقعوا 
في العتت » وهو التعبُ والجهد والا: لم والهلاكٌ » ولكنه جي لا يطيعهم قبل 
N EE O E‏ 

يقول ابن كثير: (أمر الله بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط كيلا يحكم 
بقوله؛ فيكون في نفس الأمر كاذباً ومخطاً »> ولهذا امتنع طوائف من 
العلماء من قبول رواية المجهول » لاحتمال فسْقه في نفس الأمر » وقبلها 
الاخرون؛ لأن هذا ليس بفاسق لأنه مجهول الحال). 

قال العلامة القرآنى ال ال EDE‏ 


.١ الحج ات:‎ )١( 
.Y*A/6 ادن کر:‎ (۳) 


O 
الخبر دل ى ا ا 4 ا الفاسق فهي دود لقوله‎ 


تعالی : ولزن رمو المحصتت نم لر باتو u‏ شپاء جلد وهر نون جلدة ولا قبلا هب 
O‏ 

ال ا ا ن ا ا اق 
المبادرة والاستعجال إلى الأمر بغير تثقت » كما فعَل هذا الصحابئ 
الجليل « ولکنه متأوّل و مته فيما فا 4 فليس فاسقا حف . 

وقال معاتباً الصحابة: « تاا الد اموا ذا صَرَبشم في سيل آل 


و 2 سے ا a‏ 


a 
له »> فقال: السلام عليكم » فقتلوه» وأخذوا غنيمته »> فنزلتِ‎ 0 
ey 
: وإنما افو ال والتثت في السفر › ۰ واج في الحالين › أي‎ 
في السفر والحضر » لأن الحادثة حدثث سفرا‎ 
عن لت لم ونت لهم حى يسان‎ ٠ الله نبيه کل › فقال تعالی : # عقا ع‎ e 
. “4 کے الیب صدفوا عكر آلکذ ہہک‎ 
وقد وضع علماءٌ الشريعة منهجاً متكاملاً في التبين »> حتى لا تختاط‎ 
وثبوت‎ ٠ -الأمور» فوضعوا القواعد التى من خلالها يتبين صكَة الأحاديث‎ 
2 النور:‎ )۱( 


OTT ONA © 
. ۱۷۸/٤ الفتوحات:‎ )( 


AE NE (0‏ 
)٥(‏ فتح القدير: ٦۳۲/١‏ » والحديث في البخاري. 
(0) نفس المرجع. 
(۷) التوبة: .٤١‏ 


oV 


الحق » وثبوت الأخبار » مُستندين إلى هذه الآيات التي أَمَرَتْ بالتبين 
والتثبت . 

أولا: طرق التثبت فى الأحاديث النبوية : 

لا شاع الوضع والكذب على رسول الله عة في القرن الثاني ¢ وضع 
العلماءٌ قواعدَ وأصولا لنقد الحديث منها: 

أ - البحث عن إسناد الحديث » حيث قال ابن المبارك: (الإسناد من 
الدين › ولولا الإسناد أقال م شاءِ E‏ وکان يقول رحمه الله : 
(بيننا وبين القوم القوائم » يعني : الإسناد)'. 

ب - التوثق من الأحاديث » وذلك بالرجوع إلى الصحابة والتابعين 
وأئمة هذا الفن » ولذلك كثرت الرّخلات من التابعين والصّحابة » للتأكد 
من صحة الأحاديث › فهذا جاب بن عبد الله رضي الله عنه > يرحل إلى 
الشام » وهذا أبو أيوب الأنصاري » يرحلٌ إلى مصر› وقال سعيد بن 
المسيب: كنت أسير الليالي والأيام لطلب الحديث الواحر“ 

ج - نقد الرواة » وبيان حالهم من صدق وكذٍب » وهذا باب عظية 
وصل فيه العلماءٌ إلى تمييز الصحيح من المكذوب» والقويّ من الضعيف › 
وقد أبلوا فيه بلاءٌ حسناً» وتتبعه الرواة > ودرسوا حياتهم وتاريخهم 
وسیرتهم ¢ ولم تأخذهم في الله لومة لائم 4 ولا منعهم من نجریح الرواة 
والتشهير بهم وَرَّع ولا حرج ؛ لأ حفظ الشريعة هو الورعٌ الأكبر. ) 

قیل اج ع ما تخشى أن يكون هؤلاء الرواة الذين 
جرحتهم خصمك يوم القيامة؟ قال : لن يکون هؤلاء خصمي حب إلى من 
أن يکون خصمي رسول الله يقول لي : لم لم تذبً الكذبَ عن حديثي ؟! 


5 وصع قواعد عامة لتقسيم الحديث وتمييزه » فقد ا الحديث 
)۳( جامع بيان العلم وفضله: ۹/۱. 


0۸ 


(1) ق‎ sS ۰ 

إلى صحيح وحسن وضعيف » وعرَفه كل واحلِ منهم بما يليق به" 

ثانياً: التثبت في إثبات الحقوق : 

فالحقوق التي يتنازع النامنُ فيها» تكون إما بدعوى أو إقرار أو 
شهادة » فقد وضع الفقهاءٌ لهذه الأمور ضوابط وقواعد للتبين والتثبت. 

- آما الدعوى فهى لغة: الطلب » واصطلاحاً: إضافة الإنسان إلى نفسه 
استحقاق شیء فی ید غیره أو دته . والدعوى لا تثبت إلا ببينة صادق › 
لحديث ابن عباس مرفوعاً: (لو يُعْطْى الناسْ بدعواهم لادعى ناس دماء 
رجالٍ وأموالهم » ولكنْ اليمينْ على المدّعى عليه)'. 

وقرر الفقهاءٌ أن الدعوى لا تثبتٌ إلا من جائز التصرف»› أي: حر 
E‏ ووضعوا لها شروطاً › فمثڈ ٠‏ کن معلومة ومحررهة › 
مَصَرّحاً بها وان تکون بدیْن حال > لا بالديْن المؤجل إثباته » وان تكون 
کا ا اا 


ت الإقرار: وهو الاعتراف بالحق › والحكم ره واجٺٰ؛ لقوله ية : 
(اواغد یا نیس الى امرأة هذا » فإن اعترفت فارجُمها» . ولا يصح الإقرار 
- الشهادة: وهي ر من إثبات الحقوق »> قال الله تعالی : 


3% واش 6 أ دا i aR E‏ 
وقد قال بي لمن ادعى حقاً على غيره: «شاهداك أو يَمينه»“. 


واشترطوا د فى الشهادة شروطاً منها البلوع؛ فلا شهادة لصغير » والعقل؛ 
فاا شهادة ا ه ومجنول » والنطى ؛ فلا شهادة لأخرس ¢ والحفظ؛ فاا 


)۲( مسلم: ح ۲٣٥٤١‏ . 


.۲۸۲ البقرة:‎ )٤( 
۲١ )ه0( مسلم : ج‎ 


۳0۹ 


شهادة لمغفل » والإسلام » فلا شهادة لكافر ولو جلى ملة.» .و الغدالة > 
وهی استواءٌ آحواله ودینه. 

ووضعوا لها موان منها: کون الشاهد او بعضه ملكا لمن يشهد له › 
وكذلك لو کان من صو له و فروعه › زلا ها یی: الشاهد_ نفعاً 
عة ولا يدفع بها ر نفسه » ولا يکون عدوا للمشهود عليه » 
وغ ذلك 

وقد غلظت الأحاديث في شهادة الزور » فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن 
النبئ 5ة قال: «ألا آنبئكم بأکبر الكبائر؟» ثلاثا » قلنا: بلى يا رسول الله 
قال : «الإشراك بالله » وعقوق الوالدين» » وكان متكئاً فجلس › فقال: ر 
وشغادة الزور› آله وشهادة الزور» › فا فما زال ُکررها حتی ll‏ لته 
TE‏ 

- واليمين: من الطرق التي تثبت بها الحقوق » وقد غاظط الشارع مر 
النهن الكاذبة > فجعلها من الكبائر. 


ا 3 این غار مهد وای تمتا ییاد یدک ل َل َه ن 
لخر ولا پُڪلمهم انه وګ ينظر للم يوم القيمة ولا رڪيه وهم عدا 
آل که ۳ 


ثالثاً : الت في ااا ا ) 
مر الله بالتبين ا ج الأخبار » فقال تعالى : ل تایا الزن ءامو 
او r‏ ا رس ر اج ور در ر e‏ ي 8 )£( 
ب فتينو ا اقوما هة فلصبحا ما فعلتم تلرمین € 
e e‏ اظ العدالة في المخبر. 
EA ES‏ 
(۱) ا ح ٥۹۷7‏ 1 مسلم : ح ۸۷. 
(۲) ال عمران: ۷۷. 


EFS al ET © 


1 


ت 


أ - الصّلاح في الديّن: وهو أداءٌ الفرائض » واجتناب المحرمات » بألا 
يأتي كبيرة » ولا يُصرٌ على صغيرة. 

ب - استعمال الا ي اا ك و و ق 
وه ن لاور الدنيئة المزرية به > فلا شهادة هتک > TT‏ 
ولا للاعب شطرنج » وغير ذلك . 


وكذلك بُشترط في المخبر أن يكونَ ضابطاً لما يخبر » فلا يكو سيئ 


الحفظ › ولا فاحش الخلط › ولا مَعَمَلّ BE.‏ الأوهام » واب 
الثقات'. o.‏ 
وخلاصة لقول. إن التثبتَ في الشّرع مبنوع على الحْجّة والبرهان » قال 
تعالی : # قل ا ا as EK‏ و 
وقال جل 5 قل هل نڌ ڪم ين علو حرجو نا إن غوت للا لظن 
2~ ر ھر r‏ 2 
ون أن إلا شرضوت) 

: يتبعول الظن دول ت وت فقال تعالی‎ e 
إن ھی إل اسما وها اشم وباو ما نر أله ها ِن سأطَنٍ إن يحوب إلا لى وم‎ 
ےر و‎ 

تهوى الاأنض# ` . 

ولقد حاء في ال الشيء الكير من الأخبار التي يمر فيه 4 ال ¢ 
ففى الحديث عنه عل أنه قال: «كفى بالمرء كذباً أن ان بکل 
ما سمع»” 

قال المناويٌ -رحمه الله -: (آي إذا لم يتثڳث لأنه يسمع عادة الصدق 
ل فإذا حدّث بکل لا محالة يكذب > والكذت: الإخبار 


السلس ٣‏ 3 
(۲) تيسير المصطلح: ۱/. 


(۳) النمل: ٤‏ 
(€) الأنعام: ۸ 
)٥(‏ النجم : 2 
(( مسلم : ح ٥‏ 


٦1 


عن الشيء على غير ماهو عليه» وإن لم يتعمّدء لكن التعمْدَ شرط الإثي)“. 


ومن ذلك قوله 4 : «بشنَ مَطبة مَطْية الرجل: زعموا». قال الخَطًابئ: 
(وإنما يقال (زعمرا) في حدیت ل لاسَدَ له e‏ واٽما هو شيءُ 
E EE‏ 
يكون مَعْزواً إلى ثبت » ومَرْوياً عن ثقة) . 


قال صاحبٌ عون المعبود: (والمقصود أن الإخبارَ بخبر مبناه على 
السك والتخمين » دون الجزم واليقين › > قبیخٌ » بل ينبغي أن یکول بخبره 
سند وثبوت » ويكونَ على ثقة من ذلك » لامَجَرَدَ حكاية على ظَرٌ 
وحسبان » وفي المثل : عا س 


أما ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في التثبت في نقل الأخبار » 
فکر وکر ٤‏ > فمن ذلك ما ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه عندما سل عن 
ميراث الجدة » فلم يعرف في ذلك علماًء فسأل الصحابة رضي الله عنهم 
2 المغيرة - رضي الله. نة :أن النبيى يلاء أعطاها السدس › فطلب 
الصدير يق شاهداً لقول المغيرة > فشهد على ذلك محمد بن مسلمة - رضي الله 


, ٩°2_ ونه‎ 


ومن ذلك أيضاً ما وَرَدَ عن أبي موسى عندما استاذن ثلاث للدخول على 
A‏ فرج e‏ ذهب » ما منعك؟ فاکر 
e‏ 


(۱) فيض القدیر: .۲/١‏ 

(۲) أحمد: ح ۲۳٤١۳‏ عن حذيفة بن اليمان. 
)۳( معالم السنن: ۲٣۷/۷‏ . 

.٠٠١/١۳ عون المعبود:‎ )٤( 

. ٤٤۰/٤ الترمذي:‎ )٥( 

. ٦۲٠٤ البخاري: ح‎ (٦( 


1۲ 


ومن ذلك قول ابي شریح عند ذکره حديثاً لعمر بن سعد فقال: (ائذن لي 
أيها الأمير أحدثك قول قال به E‏ الفتح . سمعته 
آآذناي » ووعاه قلبي › وأبضرته غاي حن تكلم بة: E‏ ومن ذلك قول 
علئ رضي الله عنه قال : (کنتٌ إذا سمعت من رسول الله 5 ية حديثاً » نفعني 
SNES e ed‏ قته)"“ . 


وانظر إلى تشبت ا ا ھی ہا ی ای رفاس اا ای ا ا 


يقاتل في حروب الصحابة »› قال : (والله لا آقاتل حتی تأتونی بسیف له 


ا ون و ر الكافر الاق 


وقال أبو الدرداء به س وجوت الت عند إقال الفتة؛ لأنها تشتہه 
على العالم فضلاً عن الجاهل » يقول: (إن الفتنة إذا أقبلت شبهت › وإذا 


أدرت ن . 


وقد ثبت أن خزيمة بن ثابت كان مع علي رضي الله عنه ء وکان مع 
ذلك لا يقاتٌ؛ لأن الأمرَ اشتبه عليه › > فلما قل عمار » قاتل حينئل لحديثِ 
سمعه من رسول الله ية : «تقتل عماراً الفثة الباغية». والشاهد أنه 
وعن رید بن وهب قال : (بينما نح حول حذيفة > قال: کیف انتم وقد 
E‏ هل دینکم فرفتین › »> يضرب بعضهم وجه بعض بالسيف؟! فقلنا: 
يا ابا عبد الله ! وان ذلك لکائن؟ ! فقال : : نعم » فقال بعض أصحابه: کف 
نصنع؟ - وهذا سؤال تبين وتثبت - فقال حذيفة: انظروا في الفرقة التي 
تدعو إلى أمر علي » فالرموها فإنها على الهدى)'. 
(۲( مسلم: ح ۲ » وأحمد: ۲/۱ 
(۳( العزلة: ص ۲۷ . 
)٤(‏ البداية والنهاية: ٤۷/۷‏ » وكذلك ورد عن أبي موسى . 
)٥(‏ الفتح : 4/۷ . 
(0) رواه البزار»ء ورجاله ثقات› انظر مجمع الزوائد: «Y1 /V‏ وانظر فتح الباري : ۹/۳ 


1Y 


وقد ذم الله تعالى آقواماًٍ OS E‏ الهامة » بل ينساقون وراء 
الاعات دون Te‏ قال تعالى: وڏا جاءَ هم مر م ألَذْمَن أو 
الْخوف داعو بء ولو ردوة إلى الرسول وإ أؤلي لمر مهم لعيمة لذن سكنيطوكة 
E‏ وال الشيخ العان ف فير ية (هذا تأديتٌ من الله 
لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق » وآنه ينبغي لهم إذا جاءهم آم من الأمور 
المهمة والمصالح العامة » ما يتعلق بالأمن » وسُرور المؤمنين › أو الخوف 
Le gE AE a a a oa‏ 
و ال ارول وال آولی الأمر منهم » أهل الرأي والعلم والنصح 
والعقل والرّزانة؛ الذين يعرفون الأمور » ويعرفون المصالح وضدها » فإن 
راا في إذاعة القضية مصلحة کونها نشاطا للمؤمنين › IT‏ لھم » 


4 علا ذلك › e‏ ما فيها مصلحة » أو فبها 
سر ےو مت و ر ر 

ولهذا قال : اعم الین نطوم م € اي : پستحر جو ده بفكرهم › 
وارائهم النكندة) وعلومهم الرشيدة. 

وفی هذا دلیل لقاعدة أدبية وهي انه ٳذا حَصل بَحٿ في مر من الأمور 
أيديهم › فإنه أقرتٌ للصّواب › وأحرى للسّلامة من الخطاً. 

وفه الهئ عن العجلة › والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها» والامر 
e‏ قبل الكلام والنظر فيه » هل هو مصلحة؛ فيقدم عليه الإنسان؟ آم 
e‏ 2 

لف قلق لاع را وأمر اتابن فكذلك 4 بالتشىت والتبین 
ا دنیاه وآخرته » ففي E‏ عن النبئ 5ة آنه قال: «إذا قال اخ 


(1) النساء: ۳ 
9 ادى ۴/١‏ 
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لأخيه: يا كافر » فقد باء بها أحذهما»'. 

وقال النووىٌ في شرح هذا الحديث: (هذا محمول على المستحل › أو 
رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره » أو يؤول به إلى الكفر » أ 
رَجَح عليه تكفيره » وليس الراجع حقيقة الكفر). 

ووَرَدَ عن النبي بيه خحطورة التكلم بلا تشبت › فقد جاء في الحديث أن 
رجلين من بني إسرائيل أحدهما عابد » والاحر قاض .كات العاند ا 
على العاصي فيقول: ان تق اله فلا يحل للك أن تصنع هذا » فكان العاصي 
ل ور ا ت على رقيباً » فقال العابد يوماً: NE DE‏ 
لك Ts‏ من ذا الذي يالى علي ؛ ني لا أغفر 
لفلان » آشھدکم ا قد غفرت له » وأحبطت عمل العابد » فقال 
أبو هريرة: تكلم بكلمة وبقث دنیاه وآخرته" . 

ونختم هذا المبحث بقولين : 

أحدهما لابن ححر حيث يقول: (إن الذي يتصدّى أضط الوقائع ش 
الأقوال والاأفعال والرجال » يلزمه التحري في النقل › فلا يجزم إلا بما 
يتحققه » ولا يكتفي بالقول الشائع » ولا سيما إن ترتبَ على ذلك مفسدة 
من الطعن في حى أحدٍ من أهل العلم والصّلاح › وإن كان في الواقعة آمر 
فادح » سواء كان قولاً أو فعا أو موقفاً في حق المستور » فينبغي أن 
لا يبالغ في إفشائه » ويكتفي بالإشارة؛ لئلا يكون وَقع منه فلتة » ولذلك 
یحتاج E‏ يكون عارفاً بمقادير الناس وأحوالهم ومنازلهم › فلا يرفع 
الوضيع » ولا يضع الرفيع)“. 

والآخر للشيخ السعدي: 

(من الغلط الفاحش الخَطر قبول قول الناس بعضهم ببعض › ثم يبني 
(1) البخاري: ح ٦۱١۳‏ . 
TEY‏ 
)۳( مسلم: ح ۲٣۲۱‏ . 
)٤(‏ الإعلام لحرمة أهل العلم: ص ."٠١‏ 

۳10٥ 


عليه السّامع حباً وبغضاً» وفتعا وا فکم حَصل بهذا الغامل امور ضار 
عاقىتها التّدامة » وكم أشاع الناسٌ عن الناس أموراً لا حقائق لها بالكلية › 
أو لها بعض الحقيقة فنميث بالكذب والزور!! وخصوصاً مَنْ عرفوا بعدم 
المبالاة بالنقل » أو عرف منهم الهوى » فالواجبُ على العاقل التبت 
والتخرز وعدم السرع « وبهذا ا دن الخ ورزانته › وغ 


() الرياض النضرة: ص ۲۷۲ . 


۳1٦ 


المبحت التانى 
كيفية التثبت في الفتن 


وسوف نتناوله فی مطالب : 


المطلب الأول 
تنقىة مصادر الد لنلقی 


عند الفتن يتزعزع الأمن والاستقرار > وتكون النفوس متوجُسة قلقة » 
تصدق كل ما يقال دون تثبت » وتصبح مصادر التلقي غير موثقة » فتنتشر 
الشائعات انتشارَ النار في الهشيم > وتكون هذه المصادرٌ متمثلة في شخص 
غير عدل » أو حَبَرٍ من جريدة » أو من مجلة » أو من إذاعة » أو تلفاز » 
أو من شريط تسجيل » ولذلك على المسلم العاقل ألا يبادرَ بالتصديق 
الفورئ > لأن الأضصل هو الراءة النامة ¿ :ويفا ما كان غل ما كان ٠‏ .وتاك 
الشائعات طارئة فلا تصدق » حتى تتبين الأدلة الواضحة على ذلك › 
ولذلك ينبغي أن تَنْقَّى مصادرٌ التلقي على العموم » وخاصة أيام الفتن › 
وذلك عن طریق : 

أ - التَلقَي يكون عن الثقات العَذول. 

ب - عن طريق الّلقي من أفواه المشايخ › الذين شهدت لهم الأمة 
بالعلم والصلاح. 
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ج - الكتب الموثقة التي تقوم بنشرها مؤسساتٌ إسلامية معروفةً في 
الصلاح والصدق وال 

CEE‏ الإسلامية التي تقوم بتوزيعها دور النشر والمعرفة الموثقة 
عند المسلمين . 

و کان الشخص أو الا او دار الر وشوا فة الإإيمان 
فإنه یکونْ بعيداً عن الكذب لحديث أبي أمامة عن النبي ي أنه قال: «يُطبَع 
المؤمن على كل الخلال » عدا الخيانة والكذب»'. 


۲ أحمد: ج‎ )١( 
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المطلب الثاني 
التأني والرفق والحله 


إذا ظهرت الفتن فعليك بالرفق › فقد جاء في الحديث عنه يا آنه قال : 
«ما کان الرفق فى شىء إلا زانه › Ty‏ 

وق الت :إن ا رف بحب الف ف الامر كله" . 

فعليك بالرفق » ولا تكن عنيفاً؛ فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العنف › والقضل بالرفق : الرفقق في كل شيء › في الأفكار › وفي 
المواقف » وكذلك عليك بالتأني فلا تتسرَّعَ في إصدار القرار »> ولا في 
اتخاذ المواقف › يقول النبئ كلا للا شح بن عبد القيس : «إن فيك خصلتين 
يحبهما الله ورسوله: الحلم › e‏ 

والتأني خصلة محمودة ممدوحة » ولذلك يقول الله عز وجل : ودع 
E GU‏ 

وكذلك عليكَ بالحلم؛ لأنه بالحلم يمكنٌ رؤية الأشياء على حقيقتها › 
ویمکن بالحلم أن تتبصر الأمور على ما هي عليه. فعن المستورد بن شداد» 
أ کان EN-‏ عمرو ین العاص› فقال ` ET‏ رسول الله ی يقول : «تقوم 
الساعة › والروم اکر الناس» فقال عمرو اسورد أبصر ما تقول › قال 
(۱) مسلم: ح .۲٥۹٤‏ 


(۲( البخاري: ح ٦۲١١‏ . 


۲۹ 


لبو وال اول ما قاله رسول الله ب ؟! » قال عمرو: إن کان 
كذلك فلأن في الروم خصال أربع: الأولى : أحلمُ الناس عند الفتنة.» 
والثانية: آنهم سرع الناس إفاقة بعد مصببة » والثالثة: أوشكهم و بعد 
فة » والرابعة: : خيرهم لمسكين ويتيم وضعيف » وخامسة: حسنة جميلة › 
وأمنعهم من ظلم الملولك", 

فمدحهم عمرو بهذه الخصلة الجميلة وهي الحلم؛ لأآنها هي التي 
تجعلهم لا يعجلون ولا يغضبون عند ظهور الفتن » مما جعلهم أكثرّ الناس 
وأقواهم إلى قيام الساعة. 


۳۷۰ 


المطلب الخالتث 
عدم دشر الشائعات مع مشاورة العلماء 
دوي اليصدرة في الدين والواقع 


أ - الالتفاف حول العلماء: 

أولئك العلماءٌ الربانيون أئمة أهل السنة والجماعة في وقتهم › 
فالالتفاف حولهم عامل معينٌ على عدم الرّيغ والانحراف في وقت الفتن › 
وكيف لا وهم أنصارٌ شرع الله > والذين يبيّنون للناس الحَق من الباطل › 
والهدى من الضّلال » ولذلك قال النبئ كيا : إن من الناس ناسا مفاتيح 
للخير مغاليق للشر»“ » فلا بد من الالتفاف حولهم بحضور حلقهم 
العلمية > وزيارتهم زيارات دورية » حتى لا تنقطع علافتنا بهم » وحتی 
لا يج أعداءٌ الإسلام فجوة يستطيعون الدخول عن طريقها للطعن في 
الإسلام » وقد حَدَتَ في التاريخ الإسلامي فتن » ثبت الله فيها المسلمين 
بعلمائهم »> ومن ذلك ما قاله علوم بن المديني رحمه الله: (أعرً الله الدين 
بالصديتق يوم الرْدّة » وبأحمد يوم المحنة)'. 

a SS‏ الإسلام التفوا حول علمائكم فإنهم 
القدوة » والمرئون » وهم العون لكم بعد الله في هذا الطريق » وفي هذه 
الفتن » فالرّمُوهم » وعيْشوا في أكنافهم » وإياكم والوحدة فتتخطفكم 
الشياطين » فإنما يأكل الذئبُ من الغنم القاصية » ولا تتركوا مجالا لأعداء 


(۱) ابن ماأاجه › وهو فى السلسلة الصحيحة: ۱۲۷/١‏ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء: ۱۹٦/۱۱‏ . 


۳۷۱١ 


SS E 
ولذلك كان السلفُ الصّالح عند تغير الأحوال يلتقّون حول علمائهمء‎ 
وإليك نماذح من ذلك.‎ 


ولا و (يجبٰ على الإنسان أن ر سيت فما قول وت 
فيما ينقلٌ إليه الخبر » > هل هو ثفة أو غير ثقة؟ كما قال تعالى: تاا 
a FC OEE OC‏ 
ترمین 4 , ولا سيما إذا كثشرت الأهواءٌء» ا 
ويكشثرون من القيل والقال » بلا تثبت ولا بينة » فإنه يكونٌ التثبتُ أشد 
وجوباً > حتى لا يقع الإنسان في الهلكة". 


ا 


۲ - عن بشير بن عمرو قال: س شيٌعنا ابن مسعود حين خرج » فنزل في 
طریق القادسية » فدخحل EE‏ فقضی اللحاحة » نم ا ومسح على 
جچوربيه » mI CE‏ ايد الغا فان 
الناسَ قد وقعوا ذ فى الفتن › ولا ندري هل نلقاك آم لا ؟! قال: اتقوا الله » 
و مھ اد من فاجر › وعليكم بالجماعة؛ فان 
الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة" . 

۲ - عندما دخل اوھ الأشعري المسجد» وإذا به يرى اسا 
بحصاة قالوا: یروا الله مة » حمدوا الله مئة › سبحوا الله مئة » فذهب 
ا ف ال أبن مسعود »› ولم حاتف فا فاو فقال ئن مود 
فيم آمرتهم؟ فقال أبو موسى: (ما قلت لهم شيئاً انتظار آمرك. . .)أ . 

۳ - ما ذكر ابن القيم عن دور شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


.٦ الحجرات:‎ )١( 
. ١١١/١ شرح ریاض الصالحين:‎ (۲) 
:06 5/2 الحاكم في المستدرك:‎ (۳) 
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في التشيت : (وکنا ادا اشتد بنا الخوف › وساءت منا الظنون › وضاقت بنا 
الأرض أتيناه» فما هور إلا اَن نراه ونسمع کلامه» فيڈڏذهب ذلك کله a‏ 


من هم العلماء ا ا 

العلماء الذين يُرْجَع إلى قولهم » ويوالون؛ وصفتهم أنهم: 

أ - هم أئمة أهل السْنة والجماعة » وأئمة التوحيد » والذين يُرْجَع إلى 
قولهم في وقتهم . 

› آهل الشمولية في معرفة الأحكام الشرعية »> فيعلمون الفقه‎ E 


ER‏ > ويعلمون قواعد الشرع › ال ال فا رن 
عندهم * الفاسد » والاختلاف بين المسألة والأخرى » ولا بين 


القضايا بعضها مع بعض”'. 


e‏ الملّة ١۷‏ علماء الأئمة › ائم الهدی 
يحر فول I‏ الآهواء a‏ ا أن في n‏ ا فهم دشر »> 
E j SS E‏ 
حاصلها: أن هذا الدين غير قائم › لن قیام الدين لا نگون إلا بالعلماء 
فهم أولياءٌ الله > ودعوى أن العلماء ءَ لا يعرفون فِقَة الواقع a‏ 

٭ فق لواقع ہنی عليه حكم شرعي » فهذا لا بد منه » وفهمه متعین › 
ومَنْ حكم في مسألة دون أن يفهم واقعها فقد أخطاً. 

# واقع لا أثر له في الحكم الشرعي » فإنه يكون من الواقع كيت 
وكيت » ولا آثر لذلك الفهم › ولتلك الأحوال فى الحكم الشرعي › فهذا 
الواقع لا يضر الجهل به. 

(1) الوابل الصيب: ص۷١‏ . 
الضواط ال عة ن 
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فضل العلماء: 

العلماءُ هم أئمة الأنام » وزوامل الإسلام » يدعون مَنْ صل إلى 
الهدى » ويصبرون منهم على الأذى » يُحيُون بكتاب الله الموتى» ويبصرْون 
بنور الله آهل العمى › فکم من قتیل لإبلیس قد آحیوه » وکم من ضال تائه 
قد هدوه. عن أبي أمامة -رضي الله عنه- عن النبي ب4 قال: «إِن الله 
وملائكته حتى النملة في جخرها » وحتى الحوت في البحر ا 
مُعَّلم الناس الخير»“. 

والناسنٌ محتاجون إلى العلماء أكثر من احتياجهم للطّعام والشراب. قال 
الإمام أحمد: (الناسُ أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن 
الطعام والشراب تحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة » والعلم يُختاح إليه 
OE 1‏ 

فهم صفوة البشر » وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
e‏ بغ e O EOF‏ 
الان ا المبطلين » وتأويل الجاهلين) . 

وهم أولیا الذين قال فيهم رسول الله بي : «أولياءٌ الله الذين إذا 
ا . وقد قال آبو حنيفة والشافعي: (إن لم يكن العلماءٌ أولياء 

¢ له » فليس لله ولي). 

وهم عصمة للأمة من الضلال› وهم سفينة نوح » من تخلف عنها 
اشا في زمن الفتن ٠‏ کان من المغرقين › يقول اخسن (موت العالم 


. الترمذي: ح٣۲۸۲ » وقال: حسن صحيح‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعین: .٠٠٠/۲‏ ) 

(۳) خرجه صاحب مشکاة المصابيح : ح ۲٤۸‏ » وخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 
۰ »۰ ح ٩٩‏ » وفیه عمرو بن خالد » کذبه ابن معین . 

. ۱۷٣۳۳ وانظر السلسلة الصحيحة:‎ . ٠١٠١ الطبراني في الكبير:‎ )٤( 

.٠٦/١ الفقيه والمتفقه:‎ )٥( 


VE 


ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء » ما بقي الليل والنهار)“. 

وق ابن رة رضي ال غه فال ل رال الاس ير > جا اح 
العلمُ عن أكابرهم » فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا)'. 

خطر الطعن على العلماء: 

الجناية على العلماء خرق فى الدين » ولذلك قال الطحاوى فى 
عقيدته: (وعلماء السلف من السابقين › ومن بعدهم من التابعين › آهل 
الخير والأثر وأهل الفقه والنظر » لا يذكرون إلا بالجميل » ومَنْ ذكرهہ 

: ت (Y)‏ 
بسوء فهو على غير السّبيل)". 


قال ابن المبارك: (من استخف بالعلماء ذهبث اخرته » ومن استخف 
بالأمراء ذهبت دنیاه » ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته)/ . 


وقال مالك بن أنس: (كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحاً» وهو يقع في 
الصالحين). والطاعنون في العلماء لا يضرون إلا أنفسهم. 

وهم يستجلبون لها بفعلتهم الشنيعة أخبث الأوصاف » قال تعالى: 
ل يس الاسم الفسوق بعد أَلَإِيمنِ 4" . وهم من شرار عباد الله » لأنه هم 
المشاؤون بالنميمة » المفرّقون بين الأحبة » وهم المفسدون في الأرض › 
قال تعالى : # إن أله لايضلح عمل المفَسري 4" . 


وهم عَرْضّة لحرب الله عز وجل ٠‏ القائل في الحديث القدسي: «من 
عادی ل ولياً فقد آذنته بالحرب»“ . 


)۱( جامع بيان العلم : 0/۱ . 
(۲) حلية الأولیاء: ٤۹/۸‏ . 

(۳) العقيدة الطحاوية: ص ٤١١‏ . 
© الس 0١/1۷‏ 

. ۳۱٣/۰ شعب الإیمان:‎ )۵( 
.١١ الحجرات:‎ )١( 

A و‎ ۷0 

)۸( البخاري: ح ٠٥١۲‏ . 


Vo 


وهم متعرّضون لاستجابة دعوة العالم المظلوم عليهم › فدعوة المظلوم 
ولو کان اتات بس .نها وين الله حجاب » فكيف بدعوة ولي الله › 
الذي قال الله فيه › «لئن سألني لأعطينه > ولئن أعاذني لأعيذنه»؟ !. 


ویما أن الجزاء من جنس ا E‏ في | العلماء 
مول بالمتطق ٠‏ ولو سخرث من كال لخفيت ان أعول ک0 


ولغ آنه نى فل فن لد با الا أن لى و الاه 
قال الحافظ ابن عساكر: 2 العلماء مسمومة » وعادة الله في هتك 
a‏ ومن ك الت الله 


)7 
ا ر 2 


و as E‏ 
ومن ا الطعن في العلماء: الست ا تعطيل الانتفاع بعلمهم ¢ 
وقد نهى رسول الله كله عن سب الديك لآنه يدعو إلى ال 


فكيف يستبيح قوم إطلاق ألسنتهم في ورثة الأنبياء الداعين إلى الله » 
E‏ 
2 ] ؟! 


سے سے ھ 


وقال أو الدرداء: (ما نحن لولا کلمات لفقا »> وكان الحسن 
البصري يقول: (الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء)“» وقال السخاوي : 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) الفوائد: ص .٠°‏ 

© الور ا 

(6) تبيين كذب المفتري: ص۲۸ ٠‏ والإعلام لحرمة العلماء: ص ..۳۲٤‏ 
)٥(‏ ابو داود: ح ٤٤٥٤‏ . 

.٣٣ فصلت:‎ )1( 

(۷) الفقیه والمتفقه: ۱١۲/۱‏ ح١١٤٠.‏ 

(۸) جامع بیان العلم وفضله: ص ۲۳٣‏ . 


۳۷٦ 


ر 8 e‏ فإذا ذهب لشي 3 2 e‏ 
فى العلماء > ولما ا e"‏ من ا البي اا قائلاً : 


(ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء؛ ارغت بطوناً » ولا آكذب ا ولا آجبن عن 
لقا ل ا و سالھر لیو إا ڪا خو و 
اله وایند IK E ET‏ تېز ءوست 0 Yi‏ ا فد کد کرم ا 


, 4% 


قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد: (بادرة ملعونة »> وهي تكفير 
الائ النووي وابن دقیق العبد وابن حجر › ا ا من آقدارهم › 8 
نهم مبتدعة ضلال » کک هذا من عمل الشيطان » وباب ضلالة وإضلال 
وفساد وإفساد » وإذا جرح شهود الشرع جرح المشهود به » لكنٌّ الأغرارَ 
OE NSO‏ 

وإذا حلت الساحة من أهل العلم E eS‏ 
يفتول بغير علم »› فتستباح الحرمات › ویهرف الدم المعصوم › ونظرة 
واحدة إلى الواقع الأليم في بعض بلاد المسلمين » ومايقع فيها من مجازر 
ومذابح ادى الادعاة الان ترا برا : وتأولوا باهوائهم › ورکیو 
رۆوسهم > ولم يصغوا ا نصائح ا عن ا 
اا ا ا ا 

الإشاعة لغة: قال الأصفهانى فى المفردات: شاع الخبر» أي: كثر 
وقوي ۰ وشاع القوم › ا انتشروا وروا ورجل مشیاع ؛ إدا کان 
)١(‏ فتح المغيث: ."٠٠/۲‏ 
TON ©‏ 


(۳) تصنيف الناس بين الظن واليقين: ص ٠٤‏ . 
€3 الإعلام: ص ۲٦٤‏ . | 
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لا يكتم سرا ٠‏ فمعنى المادة: الانتشار والتكاث. 

وما معناه في الاصطلاح: (فهي الأحاديث والأقوال والأخبار؛ التي 
يتناقلها الناس » والقصص التي يروونها دون التثبت من صتها› 
التحقق من صدقها) . 

وقيل في تعريف الإشاعة: (إنها أخبار مشكوك في صحتها» ويتعذر 
التحقق من أصلها » وتتعلق بموضوعات لها آهمية » لدى الموجه إليهم › 
ويؤدي تصديقهم أو نشرهم لها إلى إضعاف روحهم المعنوية). 

ولا شك أنه في وقت الفتن تنشط الدعاية » ونكثر الإثارة » وهنا يأتي 
دور الإشاعة » ومن المعلوم أن التثبت مطلتٌ د ا تعالی : 


الین انوا إن جاک فاق 5 و فتبيتوا أن شيا وما ججهلاة فلصيحوا على ما عاتم 
تلد مینَ 4 . 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «كفى بالمرء إثماً أن يُحَدّكَ بكل 
ما 6( 


ولذلك حرص سَلفنا الصّالح على التثبت » والحذر من الإشاعات › 
وإليك نماذج من ذلك: 

| - قال عمر رضي الله عنه: (إياكم والفتنَ فإن وَقع اللسان فيها مثل 
وقع السيف)*“. 

- وقال علوئځ رضي الله عنه: (لا تکونوا عجلا مذاييع بذراً» فإن من 
ورائکم بلاء مبلحاً مکلما)"'. 


. ۲۸۰۹ المفردات للأصفهاني : ص‎ )١( 

(۲) أخى احذر الإشاعة: ص ٠٤‏ . 

)۳( ا 

. ۳۷٣ سبق تخریخه: ص‎ )٤( 

() کنز العمال »> ص۱۲۸ › جزء .١١‏ 

0) كنز العمال: ۲۸١/١١‏ بذراً: أي نشره وفرقه وأفشاه » المعجم الوسيط: ٠٥/١‏ » 
مبلحاً: مقعداً مکلماً: :من الکلم؛ والکلم هو الجرح» ختار الصحاح: ۲٥۳/۱‏ ۲۵۷. 
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۳ - قال أبو هريرة رضي الله عنه: (ستكون فتنةٌ صَكَّاء بكماء عمياء من 
أشرف لها استشرفت له » وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف)'. 

ولقد سَطّر التاريخ حَطرَ الإشاعة إذا دبك في الأمة » وإليك أمثلة من 
ذلك: . 

| ۔ لما هاجر الصحابة من مكة إلى e‏ وکانوا في امان » اشیع 
أن كفار قريش في مكة أسلموا» فخرج بعض الصحابة من الحبشة› 
وتکبدوا عناء الطريق حتى وصلوا إلى مكة › ووجدوا الخبر غير صحيح › 
ولاقوا من صناديد قريش التعذيب » وكلٌ ذلك بسبب الإشاعة. 


ا فی رو أحد لما فل مصعب بن عمير أشيع انه الرسول ىة › 

وقیل : قتل رسول الله » فانكفاً جيش الإسلام بسبب الإشاعة. 
- إشاعة حادثة اللإفك وما حصل لرسول الله من البلاء > كل ذلك 

بسبب الإشاعة. 

واعْلمْ أنٌ الإشاعة أركانها ثلاث: ناقل للإشاعة » ومنقول له » ومنقول 
عه . 

فنقول لناقل الإشاعة: 

أولاً: أن يتقي الله - تعالى - في نفسه » ويراقبه في كل ما يقول ويفعل. 

ثانياً: أن يتذگر آنه محاسّبٌ على كل كلمة يقولها. . قال تعالى: # ون 
اک ا 4 

وقال: # مَايَفِظ من كوللا َديوِ رقب ع4 ٩‏ . 

اانه . ۰ »۾ 8 وے ر ب )٤(‏ 

وقال ي : «كفى بالمرءِ كذباً أو إثماً أن بدت ت بکل ما یسمع»“ 

(۱) آبو داود: ح ٤٤٤٤‏ . 


:١ ١١ الاتفطار:‎ )( 
A: (TT) 


(€) مسلم : ج 0 
) ۳۹ 


ثالثاً: أن یکون قصْده سليماً لا لَوْتَ فيه » واللوٹ کأن يستغل در 
AR‏ : 2 


ا 


درو . ل بعل ڪا اکر ا 


وعلى هذا فلزاماً على المسلم أن يُصَلِحَ قلبه وقالبه ما استطاع إلى ذلك 
او ع م یری و ا ا کک و 


9 تاا ای قل لسن ف یکم کے الاش ری إن یکم آل ف فلویکم خی یکم ر 
مما اد يڪم ويف رلک واه عفر 42“ . 

رابعاً: أن يتروّى ويتثبت في كل ما يقول » وأن يحذرَ من التزيّد في 
الكلام » وا بقل ااا کان مادا من غه او روه > ن ا 
ذمته. وإليك هذا المثال الذي يبين لك كيف كان E‏ - رضي الله 
تعالى عنهم - وهم أتقى الناس بعد الأنبياء والرسل يتحزون » ويتشبتون في 
نقل الأخبار» وهم مَنْ هم في العدالة > والصدق › والأمانة » فعن 
کي شرا دشي الله تعالى عنه - آنه قال لعمر بن سعيد (الأشدق) - وهو 

يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدّثك قوللا قاله النبئ يا الخد 
من يوم الفتح » سمعته آذناي » ووعاه قلبي » وأبصرته عيناي حين تكلم 


به. . .إلخ. 


هذا هو الشاهد من الحديث تشبت a O‏ 


2 من ٠‏ التأكد من ای إلى 


. ۲۳١ البقرة:‎ )١( 
. ۱۹ غافر:‎ )۲( 
۷١ الأنفال:‎ )۳( 


€3 رواه مسلم: ح ۱۳٣۴١‏ . 


اا عل ل ا0 2 قى ين الان الى ا ار 
الجليس الذي قد يجالسه وقت حُدُوث الإشاعة. فما كل مجلس يصلح. 
بل إل بعضَ المجالس قد تزيد في ترويج الإشاعة › وعلى أوجه مختلفة › 
فيع الخزق على الراقع 

وهذه المجالسنُ هي التي رها النرغاء هن «الناشن € ,واولتك 
شام اا عا مادو امع اخم شا ياموم اک 

سابعاً: على ناقل الإشاعة أن يحت المنقول لهم على التثبت › 
والتروي » والتأكد في نقلهم عنه؛ لأنه المصدرٌ الأصلي لهم › وكل كلام 
يخرج منهم فمحسوب عليه ومنسوب له. 

ثامناً: أن بسارع أولأ في استشارة أهل العلم والفضل في أمر هذه 
الإشاعة » وعليه أن باذ بمشورتهم؛ فإنهم أدرى بالمصلحة e‏ 
وتجربتهم . بل قد بين الله تعالی - في محکم لزيا أف هذا الميلك 
-أعني مسلك الرد إلى آهل العلم هو المسلك السليم في مثل هذا. قال 
تعالى: ¥ ودا جاءَهَم لااو الکو داعو پوه ولو ردو ای الرسول وز 
لاا ا 
السَيَطى إلا يكي" . 

قال سيد قب - رحمه الله تعالى - عند الكلام عن هذه الآية: (والصورة 
التي يرسمها هذا النص هي صورة جماعة في المعسكر الإسلامي › لم تألف 
نفوسهم النظام » ولم يدركوا قيمة اللإشاعة في خلخلة المعسكر والظاهر أنه 
يقصد المنافقين » أو ضعاف الإيمان). 

وفي النتائج التي تترتب عليها» وقد تكون قاصمة؛ لأنهم لم يرتفعوا 
إلى مستوى الحدث » ولم يدركوا جدية الموقف » وأن كلمة عابرة » وفلتة 
لسان قد تج من العواقب على الشخص ذاته » وعلى جماعته كلها 
ما لا يخطر له ببال » وما لا يتدارك بعد وقوعه بحال! أو -ربما- لأنهم 


٠ التساع‎ )۱( 


۳۸۱ 


لا يشعرون بالولاء الحقيقي الكامل لهذا المعسكر › وهكذا لا يعنيهم ما يقع 
له من جراء أخحذ كل شائعة » والجري بها هنا وهناك › وإذاعتها حتى 
تلقاها سان غل السات سرا كانت أشاعة أمن. أو إشاعة: خرف 
كلاه فد کن شاعا رة مل 

وقال أيضاً - رحمه الله تعالى - في صفة المنافقين المذكورة عند قوله 
تعالی : ٭ لہ وی الیک وولو پافوایک ما اس کم پوه ولو وحسبوتم ینا وهو 
ند َه عة 4 . قال: وهي صورة فيها الخفة » والاستهتار» وقلة 
التحرج » وتناول أعظم الأمور » وأخطرها بلا مبالاة ولا اهتمام. # دقوم 
لي ) لسان يتلقّى عن لسان بلا تدبر» ولاتروّ» ولا فحص › 
ولا ا ي ا ا و ا و ا و 
ولا تتدټره القلوب : * وقولون بأفوا یکر ) لا بوعیکم ولا بعقلکم ولا بقلبکم » 
وإنما هى كلماتٌ تقف بها الأفواه قبل أن تستقَرّ فى المدارك » وقبل أن 
تتلقاها العقول)". 


وآما ما يلزم المنقول له الإشاعة: 

و ا اه ال را ا و اد عل 
كل كلمة يلفظ بها. 

ثانياً: وعليه أيضاً أن يَحُنّه على التروي » وعدم العَجَّلة في نقله. 

ثالثاً: عليه أيضاً ألا يبادر بتصديق الإشاعة فوراً؛ خاصة إذا لم تكن 
الأدلة والقرائنٌ قائمة أكمل قيام وأتمه. 

رابعاً: إذا كانت الإشاعةٌ عن شخص موسوم بالخير » فينبغي أن يحمل 
عل الخ الح ٠‏ ورل له لار ئي ولت اكان لر ج 


(۱) في ظلال القرآن: ۷۲۳/۲. 
(۲) النور: .٠١‏ 
(۳) الظلال: ۲٣۰۲/٤‏ . 


TAY 


فان لم یکن له مبرر فما نسب إليه » ٠‏ فعلى المنقول له أن بكر الناقل 
بأن الواجب في هذه الحالة التصح والتوجيه؛ حتى الار الى 
سبب وجود الأشاعة . 

ما المنقول عنه : 

لا يخلو مَنْ تسبت إليه الإشاعة في الجملة من أمرين اثنين: 

اا أن كرت مما أو مهولا 

فإن كان معلوماً فإما أن يكونَ من المشهود لهم بالخير والاستقامة 
وخاصة العلماء » أو من عامة المسلمين. 

فإن كانت الإشاعة منسوبة إلى القسم الأول » أي: المشهود لهم بالخير 
فعلى الإنسان أن يتقي الله > ويمسك لسانه عن الخوض في أعراضهم؛ 
خاصة العلماء » المشهود لهم بالخير »> وحسْن المعتقد. 

وإن كان مَنْ تبت إليه الإشاعة غير موسوم بالخير » فليحذر الناقلٌ أن 
يتزید عليه حتی لو کان عدوا له؛ فان هذا من والکذت: # وَل 
ج رڪم کن کور ع ألا توا اع دلوا هافر لوئ . 

قال الشيخ السعدي _رحمه الله تعالى-: ET‏ ای يحملنكم 
شنآن قوم أي بغضهم - على آن لا تعدلوا کما يفغله من لا عدل عنه › 
ولا قسط » بل کما تشهدون لولیکم فاشهدوا عليه کما تشهدون على 
عدوکم » فاشهدوا له » فلو كان كافراً أو مبتدعاً » فإنه يجب العدل فيه › 
وقبول ما يأتي به من الحق 2 
هذا ظلة للحق. اغدلوا هو أقربٌُ للتقوىئ: أي كلما حرصتم على العدل 
واجتهدتم في العمل به كان ذلك اقرب لتقوي قلوبکم »> فإن تہ العدل 
EE‏ 

وأما إن كان الشخص مجهولاً فالحق أن يلح بالذي قبله » ولا يجوز 
)١(‏ المائدة: ۸ 
90 سيو ادى ۲6۹/۲ . 


FAY 


م الإشاعة لنفسه التقول عليه بدون تثبت محكم لجهالته. فالجهالة 
ا و ا و 

اکر د 

١‏ - تذكيرٌ الناقل بالله تعالى » وتحذيره من مَعَبَّة القول بلا علم. 

۲ - تذكير الناقل بالعاقبة المتحصّلة إذا كانت الإشاعة كذباًء أو مبالغاً 
فیها  .‏ کلخوا لامر وٍ4 . 

ا التعجّل في تقبل الإشاعة دون استفهام أو اعتراض. 

> - عدم ترديد الإشاعة؛ لأ في ترديدها زيادة انتشار لها مع إضفاء 
a O E E a‏ 

ه - اقتفاء سير الإشاعة » وتتجم مسارها للوصول إلى جُذورها » ووضع 
اليد على مطلقيها » ومحاسبتهم بحزم. 

٦‏ - عدم المسالاة » ا إظهار التعجب e‏ عند سماعها من أطراف 
8 والتشكيك في e‏ 4 بد ذاته يخفف فؤرة نالي 
سبب رئيسي في إخماد الإشاعة. 

قال اللإمام مسلم صاحب الصّحيح -رحمه الله تعالى: ( 
الإعراضُ عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخماد ذكر قائله > وأجدر أن 
ا ا E‏ 

۷ - محاولة الرّد على الإشاعة فى الصّحف وما شاكلها إذا كانت 
a A)‏ 

PAE 


ال ا س اف ار اها يو الا 0 عا 
بيان بطلان اللإشاعة آمام أكثر عدد من الناس ٠‏ أسرع وسيلة للقضاء عليها 
وإخماد ذكرها. وإن لم يخمد ذكرها بالكلية فعلى الأقل إا القناعة التامة 
بها من أذهان الناس”'. 


. وما بعدها بتصرف‎ » ۲١ انظر هذا المبحث في كتاب: أخي احذر الإشاعة: ص‎ )١( 


FAO 


المطلب الرابع 
النظر في عواقی الآمر 


ففي زمَن الفتن ليس کل مقال يبدو لك حَسَناً تظهره » ولا کل فل يدو 
لك حسناً تفعله؛ لأن القول أو الفعل زم الفتنة يترتب عليه أمور » فالناسة 
لا يتصوّرون کل کلام يقوله القائل › وإنما قد يفهم بعضهم أشياء لا تبلغها 
عقولهم » ويبنون عليها اعتقادات أو أعمالاً أو أقوالاً لا تكون عاقبتها 
حميدة » وسلفنا الصالح أحبوا السلامة في الفتن » فسكتوا عن أشياء كثيرة 
طلباً للسلامة في دينهم » وإليك نماذج من سيرتهم العطرة: 

| - قال أبو هريرة رضي الله عنه: (حفظتٌ من رسول الله ية وعاءين › 
أما أحدهما: فبئئته > وأما الأخر: فلو بثثته لقَطْحَ هذا الحُلقوم) قال أهإٌ 
العلم: ابو هريز بعض الأحاديث لاجل آل يكون هناك فتنة › 
وخصوصاً بعد أن اجتمع اناس على معاوية بعد فرق . 

١‏ الها حدت. انس بن مالك بخديت .فل الرسول: لحر زم 
الحَجّاج؛ نکر ذلك الحسن البصري التابعي الجليل ؛ لان الحَجُّاج عاثِ في 
الدماء » وربما أخذ هذا الحديث › E‏ فكان الأولى عنده 
كنم الحديث عن الحَجًا . 


ة ٠‏ د ۰ س » » 2 
۳ وعثمان بن عفان رصي الله عنه کي رمن المت > وعندما ور 


TT 
. نفس المصدر السابق‎ (۲) 


A٦ 


وف بعضص اا یریدون الدفاع عنه کعبد الله بن و وعبد الله بن 
الزبير › وبي هريرة »> وغيرهم » فقال رضي الله عنه: (أقيمٌ على مَنْ لي 
E‏ ا ا ا a‏ 
عنه لمنعوه » ولدافعوا عنه »› ولكن نَظَرَ إلى عاقبة الأمر» وأنه ربما يحصل 
سَفْك دماء » فاختار أن يكونَ حير ابني آدم. 


- عن الشعبي قال: (لما كان الصَلح بين الحسن بن علي ومعاوية أراد 
الحسنٌْ الخروحَ من المدينة » فقال له معاوية: ما نت بالذي تخرج حتى 
نطب كى الاس ٠‏ قال ال ةغل اتر هد اه رات 
عليه » ثم قال: إن أكيس الكيْس التقى » وإن أعجز العَجُز الفجور » وإن 
هذا الأمر الذي أختلف فيه آنا ومعاوية حتى كان لي » فتركته لمعاوية › 
وإنما فعلت ذلك لحقن دمائكم » ثم نزل)“. 


ه - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: (الفتنة إذا أقبلث 
شت 6 وا اوت ت 


وکان علئ رصي الله عه يقول لولده الحسن ہا راف نتائج حرتب 
فين ودوت أن باك عات قل هذا بعشرين سنق . 


- كان الحسن رضي الله عنه يقول في مقتل عثمان رضي الله عنه: (إنه 
لو كان هدى لاحتلبث به الأمة لبناًء اا ا ا ی اا 
0 
دما ) 


۷ - أكثرٌ الصحابة تركوا القتال في الفتنة كما جاء عن ابن سيرين بأصح 
الأسانيد: (هاجت الفتنة »> وأصحابٌ رسول الله 25 عشرة آلاف » فما حفَّ 


. ۱۸١/۷ البداية والنهاية لابن كثير:‎ )١( 
. ٠٠١/٠١ مصنف ابن أبى شيبة:‎ )۲( 
.۲٠۳/۸ البداية والتهاية:‎ )۳( 

. ٠١۱/۷ البداية والنهاية:‎ )٤( 

. ۲٠٠٥/۸ البداية والنهاية:‎ )٥( 


TAY 


فيها منهم مئة » بل لم يبلغوا الثلاثين 6 
| وقال الشعبي : ( م يشهد الجمل من أصحاب النبي 5 غير علوع وعمار 
Ob‏ والزنير.٤‏ فان جاؤوا ببخامس فانا کاذب). 

ابوت الح غ ال امو اعا عراف ا ر 
ولذلك لما قيل له: (السلام عليك يامُذل المؤمنين قال: لاتقل هذاء 
لست بمذل المؤمنين » ولكن كرهت أن أقتلهم على الملك). 

ال اتر کر (وجعل كلما مَرَ بحي من شیعتهم یبکون على ما صنع 
من نوله غر الام لمعاوية › وهو في ذلك البار الراشد الممدوح › ولنسن 
يج في صدره حرقاً » ولا تلوما» IEE‏ 


.۲٠٤/۷ البداية والنهاية:‎ )١( 
. ٤٤١ السنة للخلال: ص‎ )۲( 
. ۲۲١۰/۸ البداية والنهاية:‎ )۳( 

)٤(‏ المرجع السابق. 


FAA 


الخمك ةه الان الذي يسر جمع هذه المادة » فأعان على إخراج ا 
البيبحث › ولقد بذلت جهدي في جَمعه وترتیبه › فما کان فيه من صواب 
فمن الله وله الحا والمنة > وماکان فيه من خطاً E RY‏ 
الشيطان » والله ورسوله منه بريئان. وقد وصلت في نهاية هذا المبحث إلى 
هذه النتائح : ) 

| - الفتنة معناها الامتحان والاختبار » ثم استخدمت في كل مكروه › 
مثل الكفر» والشرك والفسوق» والعصيان» والقتال» والتفرق › والإحراق 
بالنار » وك ما تكرهه النفوس » وقد اختلف معناها في القرآن على حسب 
السياق والقرائن » حتى وَصل معناها إلى خمسة عشر معنى 

۲ - تناولت السنة موضوع الفتنة تناولا واسعاً» فاستوفث أقسامها › 
وأوضافها + بوأزمتهات وامكتها» وقراذها» وحذرت الأمة من الوقوع 
فيها » وبينت أن العبادة في زمنها أجرها مضاعف على أجر الصحابة » بل 
إنها تعدل ثوابَ الهجرة إلى النبي بل . 

۳ - فتنة الشهوات : تنتحٌ من فساد القوة العملية عند المكلف » وهي 
ضعف الإرادة والعزيمة على فل الطاعات »> واجتناب المُحَرّمات › 
والداعي إلى الفتن هو إبليسٌ وأعوانه » والمخرج من هذه الفتن الصبر على 
طاعة الله » والصبر عن معصيته بتقوية باعث الإيمان في قلب العبد. 

> - فتنة الشبهات : سببها فساد القوة العلمية التي بها يبصر العبد الق 
والباطل » وسَبَبُ فسادها إما جهل أو تقليدٌ أو اتباءٌ ا والمخرج 
منها أن يقوي اال بصیرته بعلم العلم النافع من الكتاب والسنة؛ بفهم 


۳۸۹ 


أصحاب النبي َ2 والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


- فتنة التفرق والاختلاف بين المسلمين: تبين لي أن التفرق إنما يكون 
في أصول الدين > والاختلاف يكون في الأمور العملية »> ولا مخرج من 
هذه الفتنة إلا بالتجرد لله عز وجل » مع سلوك مسلك الإنصاف معاً 
لمخالف » وبَبْذ التعصّب لجميع الرايات » إلا راية الإسلام > مع الموازنة 

بين الجماعة والستة وقد آمر الله تعالى بالجماعة ا و ن 
er‏ 


“ - فتنة تسلط الكفار على المسلمين: ها صب تمك المسل 
بدينهم » في العقائد الشركية » والعبادات البدذعية » والانحرافات السلوكية 
المنتشرة في الأمة » حتى أضعفت قوتها » ولا مخرج من هذا البلاء إلا 
بالتصفية والتربية : تصفية العقائد مما خالطها من الشرك › وتنقية العبادات 
مما خالطها من الدع ٠‏ وتربية الأمة تربية إيمانية » مع بث روح الجهاد في 
نفوس الأمة »> مع معرفة أن العرَّة لله ولرسوله وللمؤمنين » وأن الله غالب 
على أمره ولو كره الكافرون. 

۷ - فتنة التخاف المادي والحضاري: الذي تعيشه الأمة في جميع 
المجالات » وسببه أن الأمة أضاعت دينها » فابتلاها الله فى دنياها » ولما 
نسيت الأمة رها أنساها الله أنفسها » ولا مخرج من هذه البلية إلا بالرجوع 
إلى المنهج الشرعي الصحيح › الذي جاء بالموازنة بين الدنيا والاخرة › 
والجسد والروح > مع إعطاء كل ذي حق حقه » مع تربية الأمة أن كل علم 
وحضارة لا يقرب إلى الله » فهو علم مشۆوم › وحضارة زائلة »> وهالكة 
لا محالة. 


باصت لام هر ف كا مد ا ادا واا : 
فرت أن المخرج منها هو الالتجاء إلى أعداء الله » فوالتهم من دون 
الف و ا على الإعجاب والمحبة والثناء على الكافرين › 
فكانت كالمستجير بالرَّمُضاء من النار » ولا مخرج من هذه الفتنة حتى تجرد 


۳۹۰ 


الأمة ولاءها لله ولرسوله والمؤمنين » مع العلم بأن الإيمانَ لا يستقيم إلا 
بالموالاة فى الله » والمعاداة فى الله . ) 

٩‏ - علم الساعة: استأثر الله بتفاصيله ومَؤعده فلم يَطَلِع عليه ملك 
مقرب ولا نبیئ مرسل ¢ لكن جعل الله لها علامات إنذار وتخويف › وهي 
علاماتٌ صغرى وكبرى . أما الصّغرى فبعضها قد مضى وانقضى › مثل بعثة 
النبي يا › وبغضها حَدَّث وما زال باقياً > كالعاة على أبواب جهنم › 
وتقارب الزمن » وبعضها لم ياتِ بعد كعودة الجزيرة العربية مروجا 
وأنهاراً. وأما العلامات الكبرى » فهى عشرة علامات ثلاث منها مرتبة › 
وهي ظهور المسيح الدجال » ثم نزول عيسى لقتله »> ثم خروج يأجوج 
ومأجوج > وأما اخر العلامات فالنار التي تخرح من قعر عدن » وما الداية 
و الشمس من مخربها » as‏ يأجوج ومآجوج > ولا يدري أيتهما 
أو لا » لكنهما متلاحقتان › وأما الدخحان والخسوفات الثلائة ثة فلا يلم زمنها 
على الوجه المحدد. 


* ۱ - القبر برزخ بين الدني والأخرة: . وهر إما روضة من رياض الحنة » 
A EN‏ گا يستعيڈ من فتنته وعذابه › 


١‏ - يوم القيامة E‏ فتنة متتابعة ومتلاحقة شديدة › ولا مخرج 
من هذه الفتن إلا بتحقيق الإيمان حتى نكون ممن قال الله فيهم: JF‏ 


aT کک‎ 


نهم الفَرع Ls ek‏ اة هذا يومک E‏ 
n‏ 


۲ - النار: a a‏ وتا ا 
کا را 
ا اله ۶ شا ن لگن . 


(۱) الأنبیاء: ۳ 
(۲) آل عمران: ١۳١‏ . 


۳۹۱ 


ا - الجهاد في سبيل الله : E‏ الفتن › به يدفع 
الكافرون › ويندحر الظالمون » ويكون الدير“ كله لله » وهو ماضٍ ا يوم 
القيامة لا يبطله جور جائر » ولا عدل عادل. 


ار رالروت لای عن ار شعيرة من شعائر e‏ 
ومَعْلمٌ من معالم الدين › بتركه : نتشر الفتن » ويتسلط أهلٌ الشر» وبع 
البلاء الصالحين والظال قال ا“ اة اضيب الزن عكر 

2 0 
۴ ا4 

r? a a‏ وهو 
فانه ‏ یجب نصره »› ومقاتلة ت الباغية › وآما ي عير 8 e‏ بين 
المسلمين › فلا تشرَعٌ العزلة » > بل المخالطة والذضرة إلى الله »> وهي أعظمُ 
عند الله ثواباً » تشرع اة فى حالتين: عند انتشار الفساد »> وفى 
حالات معينة » حين تكون العزلة خيراً من المخالطة فى حق أناس معينين. 
علي الد أن نن اله امل ج آل اله 
فعليه أن يجدد التوبة »> ويحسنَ الالتجاءَ إلى الله عز وجل » فما نزل بلاءٌ 
إلا بذنب » ولا رفع إلا بتوبة. 

۷ - الصبر عند نزول الفتنة: صفة المتقين › ومَعلم س معالم 
الراسخين » فهو مفتاح الفرج ٠‏ أما التسرع في أخذ المواقف » وعدم ضبط 
النفس › فإنه يؤدي إلى اختلاط الأمور › وتزايد الشر › واستحكام الفتنة. 

۸ - على المؤمن فى زمن الفتنة: أن يحذرَ من تطبيق أحاديثها على 
الواقع حتى لا يقول على الله بغير علم » وأن يلتفٌ حول العلماء الراسخين 
الذين يجمعون بين فقه الشرع › وفقه الواقع » فلا يتخذ قراراًء ولا يتحرك 
حركة إلا بالرجوع إليه. 

۹ - التثبت عند الفتن: آم ضروريّ » وهو التأكد من صحة الأخبار 


.٠١ الأنفال:‎ )١( 


۳4۲ 


عند قولها وعند سماعها؛ حتى لا تزيد الفتنة اتساعاً وانتشاراً » مع الحذر 
اللإشاعات 2 يىشھا الأعداء في زمن الفتنة » فهي مول هدمهم › وأداة 


4۳ 


التوصات 


۱ ۔ إن کان و من وصية ؛ اف نفسي والمسلمين بتقوی الله 
عز وجل » فإنها وصية الله للأولين والأخرين > ولد وَصَستا أذ أورا آلب 
من َم وياک أن كفو | . فما اسْتَجْلبتِ النَعَمٌ بمثل تقوى الله › 
وما استدفعت النقَمٌُ بمثل تقو Eg e‏ 
الفتن فأطفئوها بتقوى 4 قيل : وما تقوى الله . قال: أن تعمل بطاعة الله 
على نور من الله ترجو ثوابَ الله > وأن تترك معصية الله على نور من الله 
ET‏ الله ). 

وبتقوی الله تصبح الأمة في ذمة الله وحفظه وعنايته »> وقد قال عي 
من hi re BE E ONS E‏ 
بشيء » فانه من يطلبه من ذمّته بشيء يدرکه » ثم یکبه على وجهه في 
جهن 

۲ - من الوصايا الهامة الالتفاف حول العلماء الرّبأنيين والأخذ عنهم › 
والاستفادة من خبراتهم » والحذر من التصدّر قبل كمال الأهلية > كذلك 
الحذر من ا gS‏ > فهم ال للأمة بفضل 
الله » وهم سفينة النجاة تخل ها غر ينفون عن کتاب الله 
تحريف الغالين › وانتحال المبطلين › وتأويل الجاهلين . 

- الوصية بإمساك اللسان في زمن الفتنة » فوقَعه أشدٌ من السيف › 


(۲) جامع ا ۷ 
(TT).‏ مسلم WOE‏ 
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فكم من كلمة مَرْقث جَسَدَ الأمة وصدعت بنيانها » فلا بد من الموازنة بين 
والسکوت › فالسًاكت عن الحق في وقته شرطان اخرن > ومن 
تلم بالباطل فنظان ناطق » لكن مع مراعاة المصالح والمفاسد » فليس 
كل حق يقال في زمن الفتنة » وليس كل باطل يُنكر في زمان الفتنة » فلا بد 
من تحصيل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما › ودفع أعلى المفسدتين مع 
ارتكاب أدناهما عند التعارض . 

ا مفهوم الولاء والبراء في الأمة؛ وهو أن تكون 
الا والرة و اة ناراف الا علي اما ال وان کر 
البغضاء والكراهية والمعاداة على أساس الدين » ولا بد من إزالة الروابط 
الحاهلية التي حلت بدلا من هذه الإيمانية مثل: رابطة الوطن واللغة 
واللون والإنسانية وغير ذلك » ولن ب يستقيم حال هذه الأمة حتى تحب في 
الله وتبخض في الله › ق 8 ان ویوم ان کون هذا 
المفهوم حياً في نفوس هذه الأمة ترتفع رايا الجهاد في سبيل الله » حتى 
لا تكون فتنة » ويكون الدين كله لله » ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله . 

› نوصي الأمة بالبعد عن المبالغة والمجازفة في توصيف الواقع‎ - ٠ 
» فليست الفتنٌ التي انت نتشرت فى الأمة . بسبب ضعفها ماديا فحسب‎ 
وليس لمخططات الأعداء ومكرهم‎ E 
فحسب » بل الداء الأصيل الذي ا بسببه الفتن والمحن هو وهن‎ 
الأنمان > الذي دت فى فلرت اام وهو خت الدنا وك اهة الموت:‎ 
ا و ا ق و ا‎ 
الوعظ والتذكير »> والعلم » والتعلم» والاأمر بالمعروف » والنهي عن‎ 
المنكر من خلال برامج دعوية منظمة › > تشمل جميع قطاعات الأمة » فالعلم‎ 
والوعظ يحيا به القلب بعد موته » كما تحيا الأرض ا ا ا‎ 
موتها.‎ 

> - نوصي المسلمين بالإنصاف والعدل بالأمر كله »> وخاصّة عند فتنة 
التفرق کک قال تعالی: # ولات E TRE‏ 


۲۹٦ 


E‏ بلقو ر والعدل معناه أن تأتي بالأمور الحسنة والأمور 
ال بالخصم والموازنة بينهما » والتّيل من عدّث سقطاته »> وإذا بلغ 
الماءٌ قلتين لم يحمل الخبث » وقد قال النبيع ينز في الرجل الذي كان 
ت E‏ عنده عل : (دعوه فإنه يحب الله 
رسو ا . قال ابن تيمية: (وقد ذهب کد من مبتدعة المسلمين من 
الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار » وأسلم على يديهم ت 
كثير » وانتفعوا بذلك » فصاروا مسلمين » مبتدعين » وهو خير من أن 
يكونوا كفاراً »> وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزواً يظلم فيه المسلمين 
ون ا ل e‏ به تَقَعٌ حلت کثیر کانوا 
کارا ارد فا 

۷ - توصي الأمة بحمل الأمور TT‏ 
لا مُوجِبَ لها » وكذلك البعدٌ عن الاحتكارية المنهجية » فالمسلم يفرح بان 
يجد معه على طريق الحق أعواناً يناصرونه » ويلتزمون منهج ٍ ا 
والجماعة » وإن خالفوه في بعض الاجتهادات الفرعية » ولا يصح أن يجعل 
ذلك حجّة في تسويغ الاتهام بالباطل » والرمي القن والاكك 
في النيات والأهداف بما لا يعلمه إلا العليم الخبير. والحكہ بالظاهر مقرر ' 
غا ay‏ عليه الأولة ومن ذلك قوله تعالی: # ولا تولو وأ من آل 
کم السلم لست E‏ وفي الخدت أن النبي عة قال : «إنما آنا 
بشر › Bret‏ فلعل بعضكم أن يكون ألحنَ بحجته من 
بعض » فأقضي له بنحو ما أسمع › > فمن قضيت له بشيء من حق آخيه فإنما 
هي قطعة من النار › فليأخذها أو ليدعها» . 

۸ - نوصي بتدقيق النظر فيما وقع بسببه الخلاف › فلا تضخم مسألة 


۸ المائدة:‎ )١( 

(۲) البخاري: ح 1۷۸۰ . 
(۳) منھاج الخة: 6/2 
)٤(‏ النساء: .۹٤‏ 

() البخاري: ح .۷۱۸١‏ 


4۹۷ 


صخرى » ولا تصخر مسألة كبرى » وليبعد العامة عن إثارة الخلاف فيما هم 
منه في عافية › والابتعاد عن اتخاذ مسألة الخلاف شعاراً تفرق به الأمة »› 
وتبعثر به صفوفها » ولقد أعمل شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الوا في 
:فتذة وقعت في البحرين؛ حبث اختلف أهلها في مسألة رؤية الكفار لربهم 
في عرصات يوم القيامة » فأجاب : إن الواجبَ على كل مؤمن اعتقاد رؤية 
المؤمنين لربهم » وا ا رؤية الكفار لربهم فقد اختلف فيها العلماء 
على أقوال ثلاثة » ولم ا أولئك المختلفون ولم يتهاجروا › في 
كل فرقة منهم أصحاب فضل وسنة » ثم سرد الأقوال الثلاثة › ودلیل کل 

قزل » وکر أ كل قوم علا یما هبوا الب ثم ئن آن هناك آدبا يباب 
مراعاتها؛ منها: آنه ل و ا ا ا و 
فإن مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله » وألا يفاتحَ فيها عوامٌُ المسلمين الذين 
هم في عافية وسلامة من الفتن » وإِنً افتراق أهل السنة أشرٌ كثيراً من خطاً 
غر قليل في مسألةٍ فرعية » ثم أعرض عن بيان قول الراجح في هذ. 


ا وعلل ذلك بانه ری أن جمع ۾ کلمتهم أو كد من نحرير هذه 
المسألة 


٩‏ - وآخيراً نوصي الأمة بتحقيق الأخوة الإيمانية فيما بينها » وعدم 
الخال والتباغض والتدابر » وان یکونوا عباد الله إخواناً « وان کون 
طَلبُ العلم الشرعي المنجي من الفتن e‏ م ° به يتالفون » ويه 
ومین يف المٴنوبت )صر SE‏ 

ا لک ارک 4^ . 

وآخرٌ دغوانا أن الحمد لله رب العالمين 


مكة المكرّمة ٠٤١۳‏ ه أحمد بن إبراهيم بن أحمد 


(1) انظر ذلك فی الفتاوی: ٤۸٥ /٦‏ . 
(YY)‏ الروم: e:‏ 


۳4۹۸ 


فهرس المصادر والمراجع 


e 

ا الإيمان بما ا من فتن هذا الزمان: عبد الله بن جار الله 
الجار الله › طبعة بدون تاريخ دار الصميعي للنشر والتوزيع الرياض . 

٤‏ - إحياء علوم الدين : للإمام أبي حامد الغزالي » وبذيله كتاب المغني عن 
حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار: للعلامة زين الدين 
- خي احذر الإشاعة: للشيخ عبد العزيز السرحان » دار القاسم » الطبعة 
۲ ھ- ۲۰۹۲ م. 

آداب الخلاف : للشيخ عوض محمد القرني > دار الأندلس 2 

0۵ هھه. 
الآذكار المتتخبة من كلام سيد الأبرار. للإمام محيي الدين أبي زكريا بن 
شرف النووي الدمشقي الشافعي »› وبهامشه وجيز للعلامة 
ابن علان › دار الكتب ا ببیروت . 

۸ الإرشاد ال صحیح الاعتقاد: للدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان طبعة الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
e ¢ e‏ ¢ الطبعة ٩ e‏ ه. 
اران > دار الكتب اد »> یروت › ن 


۳۹۹ 


٠١‏ - أشراط الساعة: تاليف يوسف بن عبد الله الوابل » دار طيبة > مكتبة 

ابن الجوزي › الطبعة الثانية ۱٤۱۱‏ ه۔- ۱۹۹٩۹‏ م. 

› الاعتصام: تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي‎ - ١ 
› تحقيق سليم بن عيد الهلالي › ا ا الطبعة الأولى‎ 
ERENT 

NT‏ لشمس الدين آبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف تابن ق قيم الجوزية › ترتيب وتحقيق محمد 
عبد السلام بن إبراهيم » دار العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة 
الثانية > ۱٤١٤‏ هھ ۱۹۹۳ م 

۳ - الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام: تأليف محمدبن أحمدبن 
إسماعيل المقدم » دار طيبة » مكتبة الكوثر » الرياض » الطبعة الأولى » 
۹ ه۱۹۹۸ م 

٤‏ - إغائة اللهفان من مصائد الشيطان: للإمام شمس الدين ابن قيم 
الجوزية » تحقيق محمد حامد الفقى » دار الكتب العلمية » بيروت › 
و ا 

٠١ -‏ - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: للفيروزابادي محمد بن 
يعقوب » الطبعة بدون » ۱۳۸۹ هھ ۱۹٦۹‏ م. 

١‏ - تاريخ الأمم والملوك: لابن جرير الطبري » تحقيق ان ا 
إبراهيم › دار المعارف بمصر. ٠‏ 

۷ - تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي : للإماء الحافظ اف العلاء 
محمد بن عبد الرحمن المباركفوري » ومعه شفاء الغلل في شرح كتاب 
العلل » والشمائل المحمدية » والخصائص المصطفوية » لأبى عيسى 
الترمذي » تحقيق صسافي محمد عطار » دار الفكر › 0٥‏ هھ _ 
٥0‏ م. 

۸ - تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: للإمام شيخ 
المحدثين بدر الدين بن جماعة الكناني › دار الكتب العلمية » بيروت »› 
لبنان » طبعة بدون. 


۹ _ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الأخرة: لشمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أحمد القرطبى » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة 
الثانية > ۱٤۰۷‏ هھ ۱۹۸۷ م. 

١‏ - تربية الأولاد في الإسلام: للشيخ عبد الله ناصح علوان » دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة الثالثة »> ۱٤١۱‏ هھ - ۱۹۸۱ م. 

١-تربية‏ آولادنا في الإسلام: للشيخ محمد ناصح علوان. 

١‏ - الترغيب والترهيب: للاإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن 
عبد القوي المنذري › تحقيق محيى الدين مستو» وسمير العطار › 
ويوسف علي بديوي » دار ابن کثیر > ودار الكلم الطيب »› ومؤسسة 
علوم القرآن › الطبعة الأولی » ۱٤۱١۳‏ ه- ۱۹۹۳ م. 

۳ - تسلية المصاب بما في البلوى من النفع والثواب: جمع وترتيب الأخ 
أحمد فريد » دار هند السلفية › الطبعة الأولی »> ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۸ م. 

_ تهذيب الأسماء واللغات: للنووي أبي زكريا محيي الدين » دار الكتب 
العلمية ببيروت » طبعة بدون تاريخ . ) 

٠‏ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للعلامة عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي » نشر جمعية إحياء التراث الإسلامي › دار الصميعي 
للنشر والتوزيع › الطبعة الأولی »> ۱٤۱۸‏ ه۔- ۱۹۹۷ م. 

٦‏ - تیسیر مصطلح الحديث : للدكتور محمود الطحان » مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع › الطبعة التاسعة » ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹٩‏ م. 

۷ _ جامع الأصول لأخاديت الرسول للإمام المارك ب سجحمك ن ااتر 
الجزري » تحقيق عبد القادر الأرناؤوط » دار الفكر » الطبعة الثانية › 
۳ه - ۲ م. 

۸ _ جامع البيان في تأویل آیات القرآن : ا ن ج ر 
الفکر › بیروت » طبعة بدون ›» ۱٤١١‏ هھ ۱۹۸٤‏ م. 

۹ - جامع العلوم والحكم: للعلامة عبدالرحمن بن شهاب الدين 
الحنبلى » المعروف بابن رجب › الطبعة الخامسة › ٠٤٠١‏ ه - 
۰ eم.‏ 


١‏ - جامع بيان العلم وفضله: للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي 
الأندلسي > دار الكتب العلمية » بیروت » لبنان » ۱۳۹۸ هھ ۱۹۷۸ م. 

١-الجامع‏ لأحكام القرآن: للقرطبي » دار الكتب العلمية » ٠٤١۳‏ ه. 

۲ - الجنة والنار: للدكتور عمر سليمان الأشقر » دار النفائس للنشر 
والتوزيع » الكويت » الطبعة الثالثة > ۱٤۱۲‏ هھ۔- ۱۹۹۱ م. 

۳ - الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: للإمام شمس الدين 
محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية › دار الكتب العلمية »> بيروت › 
لبنان » الطبعة الأولی » ۱٤۰۷‏ هھ ۔ ۱۹۸۷ م. 

٤‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للشيخ أحمد بن عبد الله ا 
ا > دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان › OE‏ تاریخ . 

- الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي: تحقيق أحمد شاكر » 
a r PY‏ 
- الرياض الفاخرة والحدائق النيرة الزاهرة فى العقائد والفنون والمتنوعة 
الفاخرة: للشيخ عبد الرحمن السعدي » طباعة الرئاسة العامة لإدارة 
الببحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » ٠٤١١‏ ه. ٠‏ 

۷ - السلسبيل لمعرفة الدليل : حاشية على زاد المستقنع » لفضيلة الشيخ 
صالح بن إبراهيم يم البليهي › الطبعة الثالثة » ٠٤١١‏ ه. 

۸ تة :آلا ادت الصحيحة: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني › 
المكتب الإسلامى » بيروت » دمشق » الطبعة الثانیة »> ٠۱۳۹۹‏ ه - 

- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: للدكتور الشيخ مصطفى 
و > المكتب الإسلامي > الطبعة السابعة > 2۹0 ھ0۹۸0 م. 

٠‏ - سنن ابن ماجه: الحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوینی ›» تحقيق 
محمد بن فؤاد عبد الباقي › il‏ إحياء الكتب العربية 

١‏ - سنن آبي داود: للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث اي 
اا ا و ي ا 


۲ 


۲ - سنن الترمذي : لأبي عيسى محمد بن عیسى بن سورة »› اخ 
شاكر » المكتبة الفيصلية » مكة المكرمة › طبعة بدون تاريخ. 

ا ا للإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » تحقيق 
الدكتور مصطفى البغا » دار القلم »> دمشق » الطبعة الأولى » ٠٤١١‏ ه 
- ۱۹۹۱ م. 

٤‏ - السنن الكبرى للبيهقى : أحمد بن حسين » الطبعة الأولى » مجلس 
دائرة المعارف العثمانية . 
بو غدة » مکتب المطبوعات الإإسلامية حلب » الطبعة الثالثة › 
۹ هھ ۱۹۸۸ م. 
الذهر تحقيق شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت › الطبعة 
الثامنة › ۲ھ ۱۹4۲ء۰ 

۷ - السيرة النبوية لابن هشام: تحقيق مصطفى السقا › إبراهيم الأنباري › 
عبد الحفظ شلبی › دار إحباء اترات العربي ۰ الطبعة الشانبة › 
۷ ه» ۷ م۰ 

۸ - شرح العقيدة الطحاوية : للعلامة ابن أبي العز الحنفي » تحقيق جماعة 
بيروت » اأطعة التاسعة » ۱٤٨۹۸‏ هھ ۱۹۸۸ 6 

۹ - شرح ریاضص الصالحين : للشيخ ابن عثيمين › تحقيق الدكتور محمد 
محمد تامر » دار العنان » الطبعة الآولی » ۱٤١٩۳‏ ه- ۲٠٠۲‏ م. 
٠‏ - شرح صحيح مسلم: للاإمام محيي الدين بن شرف النووي الدمشقي 
الشافعي › تحقیق محمد فرؤاد عبد الباقي › دار الكتب العلمية » الطبعة 
۵ هھ 0۹40 م. ) ) 

E الهادي ا ۳ قدامة‎ oN 


۰ 


7 شر وط الدعاء وموانح الإإاجابة: تأليف سعید بن علي بن رهف 
القحطانى مكتبة الرشد بالرياض الطرعة الأولى › ۱٤١٦‏ ه. 

› الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية): لإسماعيل بن حماد الجوهري‎ - ٢ 
عطار » الطبعة الثانیة »> ۱۳۹۹ ه۔- ۱۹۷۹ م.‎ E E 

٤‏ ۔ صحیح البخارى : للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
الجعفي › دار السلام لر والتوزيع بالرياض › طبعة مصححة 


ومرقمة › حسبت المعجم المفهرس وفتح الباري » الطبعة الأولى › 
۷ هھ ۱۹۹۷ م. 


00 - صحيح التر غيب والترهيب : للعلامة محمد ناصر الدين اللاي 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع »> لصاحبها: سعدبن عبد الرحمن 
الراشد » الطبعة الأولى › اا 

٩‏ - صحیح سنن ابن ماحه : للعلامة محمد ناصر الدين اللاي 4 المكتت 
الإإسلامي » بيروت › الطبعة الاولی » ۱٤١۷‏ ه۔- ۱۹۸٩‏ م. 

۷ - صحیح سنن آي داود : للعلامة محمد ناصر الدين الألباني › تحفیقی 
زهیر الشاويش المكتب الإسلامي > بيروت ودمشق › الطبعة الأولى ¢ 
۹ هھ ۱۹۸٩۹‏ م. 

٠ ۸‏ صحيح سنن الترمذي : للألباني » تحقيق زهير الشاويش › المكتب 
الإسلامي » بیروت ودمشق » الطبعة الأولی » ۱٤٤١۸‏ هھ - ۱۹۸۸ م. 
فؤاد عبد الباقى » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » ٠٤١٠١‏ ه - 
٥‏ م 

١‏ _ صفة الصفوة: للإمام ابي الفرج ابن الجوزي » دار الكتب العلمية. 

› ضعيف الترغيب والترغيب: للعلامة محمد ناصر الدين الألباني‎ - ١ 
محتبة المعارف للنشر والتوزيع › لصاحبها: سعد بن عبد الرحمن‎ 
.م۲٠٠٠١_ه‎ ٠٤١١ » الراشد › الطبعة الأولی‎ 


٤ 


الضواط الفرعة لمرنف الس كى الف الت اح ب 
عبد العزيز آل الشيخ » دار الصميعي للنشر والتوزيع › الطبعة الثالثة › 
0٥‏ ھ- ۱۹٩۹٩‏ م. 

. ٠ للشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ : E CE GPE i 
› للتوزيع › الطبعة الثامنة‎ ln شرف على طبعه المؤلف‎ 
IT 

٤‏ - طريق الهحرتين وباب السعادت : للإمام شمس الدين محمد بن 
أبي بكر بن قيم الجوزية » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان »> طبعة 
دون تاریخ . 

› ظاهرة ضعف الايمان: محمد صالح المتنجحد › دار الوطن بالرياض‎ _ ٥ 
ه.‎ ٠٤١١۳ » الطبعة الأولى‎ 

٦‏ - العزلة: أت لمان أحمد بن محمد الخطابي » تحقيق ياسين محمد 
الشسوانى .دار ان كثر ٠‏ دهشن يروت > الطعة آلاولى > ٤١۷‏ ف 
۷ م. 

۷ - العواصم من الفتن: محمد بن عبد الله الدوسري › داز الاق لل 
والتوزيع » الرياض ٠‏ الطبعة الأولى › ۱٤١١‏ ه. 

E o “A‏ للعلامة أبي الطيب » محمد شمس 
الحقى العظيم آبادي > مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية » دار الكتب 
العربية » بیروت » الطبعة الأولی » ۱٤١٩‏ ه- ۱۹۸۱ م. 

٩‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاري : للشيخ الحافظ ابي الفضل أاحمد 
ابن علي بن حجر العسقلاني › تحفہقی طلہه عبد الرؤوف ومصطفی 
الهواري والسيل محمد عبد المعطى › مكتبة اللات الأزهرية › 
۳4۸ ھ۔- ۱۹۷۸ م. 

--٠‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: للعلامة 
محمد بن علي الشوكاني » مراجعة الشيخ هشام البخاري » والشيخ خضر 
عکاري › المكتية ا ا بيروت » الطبعة الأولى › ۸ھ ۔ 
۷ م . 


0 


١‏ - فتح المغيث شرح ألفية الحديث: للعلامة شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي » تعليق وتخريج الشيخ صلاح محمد عويضة › 
دار الكتب العلمية > بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » ٤١٤١٠ه‏ - 
7۳ م. 


۲ - الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن: لعبد الحميد بن 


۷ ھ۱۹۹1 م 

د ارات الإلمة ترضح في اتخلافو: لشي معان بن غير 
العجيلي الشافعي » الشهير بالجمل » دار الفكر » طبعة دون تاريخ . 

- فقه الإتلاف وقواعد التعامل مع المخالفين بالإنصاف: محمود محمد 
الخنزار »> مراجعة الشيخ علي خشان » دار طيبة » الطبعة الأولى › 
۲۱ ه. 

١‏ - الفقيه والمتفقه: أحمد بن علي خطيب البغدادي » تعليق إسماعيل 
الأنصاري » دار إحياء السنة » الطبعة الثانية » ۱٤۱١‏ ه۔ ۱۹۹۵ م. 

٠‏ - الفوائد: للإمام شمس الدين محمد بن بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية » تحقيق الشيخ عبد السلام شاهين » دار الكتب العلمية › 
بيروت » لبتان » الطبعة الرابعة > ۷ هھ ۱۹۷ م. 

۷ -- في ظلال القرآن : للشيخ سيد قطب ٠‏ دار الشروق » الطبعة التاسعة › 
۹ هھ ۱۹۸۰ م 

۷۸ - القاموس الط للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي » تحقيق مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة بإشراف 
محمد نعيم العرقسوسي » الطبعة السادسة » 4۹ ھ۱۹۹۸4 م. 

۹ - القيامة الصغرى: للدكتور عمر سليمان الأشقر »> دار النفائس › 
الكويیت » الطبعة الثالثة » ۱٤۱۱‏ هھ۔ ۱۹٩۱‏ م. 


لان العرب: جمال الدين محمد بن مکرم بن منظور › دار صادر » 


ديروت ¢ طبعة دون تاريخ . 


2*1 


۸۱ ۔ لمعةۀ الاعتقاد: محمد بن صالح العثيمين › تحقيق أبي محمد آشرف 
عبد المقصود» مكتبة أضواء السلف» طبعة ثالثة » ۱٤۱١١‏ هھ ۱۹۹۵ م. 

۲ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن بکر 
الیش“ تحفة تحقیقق عبد الله بن محمد الدرويش › دار الفکر » ١٠٤١٤‏ ه- 
٤‏ م. 

۳ _ مجموع الفتاوى : شيخ الإسلام ابن تيمية »> جمع وترتيت عبد الرحمن 

۸4 - مخارج من الفتن : مصطفی العدوي › دار السذه للا والتوزيع › 
الطبعة الثانية »> ٠٤١١‏ ه. 
2 8 الفكر e‏ > بيروت » الطبعة > ۷ م. 
الوطن بالرياض » الطبعة الأولى » ا 

۷ - مستدرك الحاكم: لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري » تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء دار ثابت العلمية» بيروت» الطبعة الأولى »> ٠١١١‏ ه. 

۸ - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد: للشيخ 
حافظ بن أحمد الحكمي » مؤسسة قرطبة » الدار البيضاء للنشر ‏ 
a‏ 
مصر › ك الثانبة » ۱۳۷۵ ه. 

٩١‏ - معالم السنن : أحمد بن محمد الخطابي › دار الحديث لاطباعة 
والنشر » بيروت » الطبعة ٠‏ > ۸ هه ۱۹1۹ م. 

۲ - معجم مقاييس اللغة: E‏ أحمد بن فارس بن زکریا » دار 
إحياء التراث الإسلامي › الطبعة الأولی » ۱٤١۲۲‏ ه- ۲٠٠١۱‏ م. 


۹۷ 


- المغني: للعلامة أبي محمد بن عبد الله بن أحمد بن قدامة > طباعة 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والاإفتاء والدعوة والإرشاد › مكتبة الرياض 
الحديثة »> طبعة بدون تاريخ . ) 

٤‏ _ مفردات ألفاظ القرآن: للعلامة أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني » طبع وتصحيح إبراهيم شمس الدين » دار الكتب 
العلمية بیروت » الطبعة الأولی »> ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷ م. 

› من نجالس: لعبد الله بن علي الجعيش › دار الوطن للنشر والتوزيع‎ - ١ 
ه.‎ ۱٤١۹ » الطبعة الثالثة‎ 

١‏ - منهاج السنة النبوية نقض كلام الشيعة والقدرية: لابن تيمية » تحقيق 
الدكتور محمد رشاد سالم » الطبعة الثانية > إشراف جامعة الإمام 
محمد بن سعود اللإسلامية. 

۷ - موقف المسلم من الفتن: لأبي أنس بن محسن أبي زراع الحازمي › 
مكتبة أضواء السلف » الطبعة الأولی ›» ۱٤٩۰‏ ه_ ۲٠٠٠‏ م. ) 

۸ - نزهة الفضلاء تذهيب سير أعلام النبلاء: إعداد محمد بن حسن عقيل 
موسی › دار الأندلس الخضراء » الطبعة الثانية » ۱٤۱١‏ ه۔ ۱۹٩٩١‏ م. 
۹ - النهاية في غريب الحديث: للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك 
ابن محمد الجزري بن الأثير » تحقيق علي بن حسن بن علي الأثري › 

دار ابن الجوزي ٠‏ الطبعة الأولى » ٠٤١١١‏ ه. 

٠‏ _ النهاية لغريب الحديث : للإمام ابن الأثير » تحقيق طاهر الزواوي 
ومحمود القثامي › دار الفكر » لبنان » طبعة بدون تاريخ . 

١‏ - الوابل الصيب من الكلم الطيب: للإمام شمس الدين محمد بن 
ای کر ا ت الو حا ال اوا الجر ا ا 
العلمية » ببيروت. طبعة بدون تاريخ . 

_- الولاء والعداء في علاقة المسلم غير المسلم: للدکتور عبد الله بن 
إبراهيم الطريقي » الطبعة الأولى » ٠٤١١‏ ه. 
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المقدمة E RESET SORES E E E‏ 
أهمية الموضوع A EIS OD GES E A RS‏ 
سبب اختيار الموضوع VISIR SSA‏ 
احر الع ا ووو TTDI TT TET TTT‏ 
الا O a‏ 
الفصل الأول : التعريف بالفتنة وأنواعها AES ......٠.٠٠0٠0٠٠‏ 
الميحث الأول : الفتنة ومعناها لغة واصطلاحاً ......... e‏ 
المبحث الثاني : تناول القران والسنة للفتنة 0 NT ETITTOSTETT‏ 
المطلب الأول: تناول القران للفتنة ......... TTT‏ 
المطلب الثاني : تناول السنة للفتنة E ET‏ 
المبحث الثالث : أنواع وأقسام الفتن A O‏ 
فته النتهوات والشهات NOLES SE SRE‏ 
مسالك الشيطان في إضلال العباد ESC LCD CD‏ 
المطلب الأول: فتنة الشهوات O O‏ 
أول :فة المعاضي E CC‏ 
ال اا RR O‏ 
ثانا فة الأولاد IRELAND‏ 
الوسائل التي ينجو بها المكلف عن فتنة الأولاد .... o‏ 


۹ 


غوائل جمع المال ........ e‏ 
كيفية النجاة من فتنة المال TTT‏ 
رابعاً: فتنة النساء TIT‏ 
وسائل النجاة من هذه الفتنة e‏ 
المطلب الثاني : فة الشات DETTE‏ 
أولاً: فتن البدع والأهواء TOIT‏ 
مسائل تتعلق بالبدعة وحديث تفرق الأمة eT‏ 
ثانياً: فتنة التفرق والاختلاف فى صفوف الأمة 
المخرج من فتنة التفرق والاختلاف EY‏ 
موقف المسلم من الخلاف O‏ 
قضية الاختلاف بين الإفراط والتفريظ a‏ 
ثالثاً: فتنة تسلط الكافرين على المؤمنين ... . 
المخرج من هذه الفتنة ER SS‏ 
رابعا: فتنة تفوق الكفار في مور الدنيا e‏ 
حكم الافتتان والثناء على حضارة الكافرين a‏ 
المخرح من فتنة تسلط الكفار على المؤمنين e‏ 
خامساً: فتنة موالاة الكافرين TT‏ 

بعض مظاهر موالاة الكفار SERDESTE‏ 
الفرق بين التولي والموالاة CR‏ 
المخرج من فتنة موالاة الكافرين EAA‏ 
أقسام الموالاة . . O‏ 
سادساً: فتنة الضراء . TT‏ 


المخرج من فتنه الضراء E E ETE‏ 
اا ف اليراء OY‏ 


O©GÖ SGD GO wD GG E GS GS GG 5 ® 


OG BSD BD GG EG HG GOG HD O 


u. SG mH GG EH YG dD O © ¢» 


O HD GOGO YG SG GO E E DE 


O (HD OH GO #FH H HE HH pp 


O EEG GD GG E GE ® 


u. SG. GHG BH BH GG SGD EE  @&® 


ESO E EGO DD EG GOGO  « 


OG SHG EGE wD GG HS GOGO hY ¢ 


OGÖO GG GO FG hM HG GY ¢ 


OG HO GN E HG HG GOG p 


O ©WÖŞ GOG HG OG HH HG HDH QQ 
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المخرح من فتنة السراء A ee‏ 
المطلب الثالث: فتن أشراط الساعة ... 
القسم الأول: فتنة الأشراط الصغرى TY‏ 
القسم الثاني : علامات الساعة الكبرى EN RNAS‏ 


EAD AEE SEO EAS DS AR GE ج المهدي‎ 


۰ e O er OD e a Î E e a EN E E OTE o E a . جروج الداية‎ 


اللخسوفات الثلاثة O TT IE‏ 
النار التي تحشر الناس ..... NETE TTT EET‏ 
المطلب الرابع : فتنة مابعد الموت . e‏ 
أولاً: فتنة القبر .... O O‏ 

أسباب عذاب القبر SENS E‏ 
الملجات من غات الق و و وة TY‏ 
ثانياً: فتنة العرصات NOTICE NOTE TILT ١‏ 

TE المخرج من فتنة العرصات‎ 
TET RASER SAFE Ub 

كيف يتقي الإنسان النار O a‏ 


الفصل الثاني : موقف المسلم من الفتن ............. a‏ 
المخارج العامة من الفتن ا EEE‏ 


المبحث الأول : موقف المسلم قبل الفتن 


المطلب الأؤل: التعوذ والدعاء TCE‏ 


الطب اللاي التك ال e‏ 


O. HOE GOL NEG Gd GG E GOG PG FY .@_ 


SG GEG GEG OG SG E EEG CG EG SD EYE ) FF 


GO KHE WDD GO HG E SES GO HG O EG E ESE # 


O. HOES SSD BE SSD HMH EEG Gg H4G SE GG. «» 


أقسام العلوم O O O O‏ 
كيفية ال N E O E‏ 
معالم على طريق العلم الشرعي E O a‏ 
المطلب الثالث: تقوية الجانب الإيماني قبل وقوع الفتنة YT‏ 
المطلب الرابع: مصاحبة آهل العلم والصالحين OP SESE‏ 
المطلب الخامس: الابتعاد عن موارد الفتن E Oy‏ 
المطلب السادس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر TOT‏ 
المطلب السابع: الجهاد في سبيل اله N SUAS‏ 
المبحث الثاني : موقف المسلم أثناء الفتن Teali‏ 
المطلب الأول: الفرار من مواطن الفتن O aS‏ 
المطلب الثاني : حفظ اللسان عما ليس تحته علم ولافائدة .... ٠١۲‏ 
المطلب الثالث: الصبر i RTT‏ 
المطلب الرابع : اللجوء الى الله تعالى O‏ 
الف اة لر م ن اعات فر عل وات ةا 
بعلم وبصيرة TIT SAOSIN DSO SSS‏ 
المطلب السادس: الاعتزال TN O o‏ 
المبحث الثالث: موقف المسلم بعد الفتن E Ns‏ 
المطلب الأول: عدم الخوض فيها إلا بعلم essai‏ 
المطلب الثاني : أخذ العبرة والعظة ESE E‏ 
الفصل الثالث: التثبت فى الفتن .. O ESER‏ 
المبحث الأول: معنى التثبت وطرقه oat yy‏ 
الطب ارك جي الج 0 :واوا و FOO ees‏ 
المطلب الثاني : طرق التثبت E OTE ESTEE‏ 


المبحث الثاني : كيفية التثبت فى الفتن O‏ 


المطلب الأول : تنقية مصادر التلقي E o‏ 
المطلب الثاني : التأني والرفق والحلم N Dy‏ 
المطلب الثالث: عدم نشر الشائعات مع مشاورة العلماء ذوي البصيرة 
في این والواقع ET SSCL DSS AEE‏ 
a‏ حول ازا E CENE DE OTS‏ 
ب - التحذير من الشائعات TN a lS‏ 
ا الرابع : النظر في عواقب الأمور AT SE‏ 
النتائج E 2L LAA SA EEE‏ 
التوصيات WAG SAS Aa aR ESE RSE DERE A‏ 
فهرس المصادر والمرا E Lahele ba PES CERES‏ 
فهرس الموضوعات CN a ATARI O e‏ 
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